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 بسم الله الرحمن الرحيم 

 
الحمد لله على ما أنعم وله الشكر على ما تكرَّم، نحمده ونستعين به ونستغفره ونتوب إليه،         

التسليم على البشير النذير والسراج المنير الذي جاء رحمةً للعالمين محمدٍ النبّي  وأزكى الصلاة وأتّم
 في العالمين وعلى صحبه المنتجبين.... وبعد:  الأمين وعلى آله الهداة إلى الحق أطهر بيت

كما مُنظِّري علوم القرآن لماء التفسير ولعُ ز وما زال مشغلةًفلقد كان الخطاب الإلهي المعجِ
هم سواو ن البلاغييَنمِالإبداعي قي جماليات الخطاب لعقول علماء النحو العربي ومتذوِّ كان مثاراً

القرآني  ق في أغوار نفوسهم، فالنصّحوذ على جهودهم وتعمّوا بالنص فاستعُأولِ أولئك  الذين
الأزمنة  ساير كلَّر من نطاق ذلك القيد الزمني ليُه قد تحرَّنَّأالمقدس نزل في مدة زمنية معينة بيد 

ول العلماء والمتأملين منه عق تزمن، فمهما استق زمن في الوقت الذي هو فوق كلِّ ويسير مع كلِّ
نسان ق مستوى الفهم الذي يدركه منه الإفو سذلك الكتاب المقدَّضموني يبقى و فهم ممن دلالة أ

يمثل أعلى درجات المضمون  القرآني النص على وفق محدودية عقله وإن اجتهد العقل في ذلك؛ لأنَّ
 لى عقول البشرية. إ قياساً

هي وألا القرآني  درس ظاهرة تفسيرية خطابية في النصّمن هنا تجلى في ذهني أن أ      
السماوي  عجازية في هذا النصّثبات وجه من الوجوه الإة مني في إ)ظاهرة الاستدراج( وذلك رغب

خرى تسعى لإيجاد السمات الخطابية التي استعملها وغاية في داخلي من جهة أ ،العظيم من جهة
في تلك السمات،  القرآني لإقناع المتلقي بما تريده السماء منه والبحث في الدلالات التفسيرية النصّ
شاد وما كان لهذه الغاية لى سبيل الرل القرآن الكريم هي هداية الناس إالغاية من نزو نَّبأذلك 

اصة في مكنونات اللغة العربية ن تتجسد إلا من خلال استثمار بعض الوسائل الخطابية الخالعظمى أ
 ة(.يصاله الى نقطة المنتهى )الدلالة المرجولإستقطاب ذلك المتلقي وإ

لى جل بلوغ المتلقي إساليب الإبداعية من أجملة من الأ المقدَّس عمل النصَّستمن هنا ا 
مرحلة استيعاب الدلالة القرآنية المبتغاة منه على سبيل الفهم وتبني ذلك المضمون سلوكاً عملياً؛ ولا 

سمات خطابية معينة، لذا يصل المتلقي الى هذه المرحلة من )الاقتناع( ما لم يؤثر فيه التعبير القرآني ب
القرآني  انبثقت فكرة هذا الجهد البحثي ليسلط الضوء على دراسة مفهوم الاستدراج في النصّ
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ووسائل ذلك الاستدراج زيادة على دراسة الدلالات التفسيرية لتلك الوسائل الخطابية لهذا جاء 
(، فهوم والدلالة التفسيريةدراسة في الم -القرآني  الاستدراج في النصّ عنوان بحثي  بـ )ظاهرة

لخطابية والمنظومات القرآني لمجموعة من الوسائل ا قصد بالاستدراج هو عملية استعمال النصّوأ
 .لى الدلالة المرجوة منه تحقيقها عملياًيصال المتلقي مرحليا إالكلامية من أجل إ

ه يمكن نَّمنها فإ ية ينطلقرتكازن يكوم على فرضيات إلكل جهد علمي من أ ذا كان لابدَّوإ
 هذا التأسيس المعرفي ينهض على جملة من الفرضيات العلمية وهي على النحو الاتي:  نَّالقول بأ

ته والعمل على التأسيس لـ )مفهوم الاستدراج في النص القرآني( بتشخيص ماهي ولى:الفرضية الأ
مفهوم )الاستدراج( هو  نَّمة أالسائد في النطاق التفسيري خاصة والمعرفي عا نَّبيان حدوده؛ ذلك بأ

فيحق عليه العذاب، على  ليزداد غياً ن يملي له خيراًاج الله سبحانه للإنسان العاصي بأعملية استدر
 نَّا المنظور كثيرا؛ وتأسيسا عليه فإالذي تبتغيه الباحثة يبتعد عن هذ لاستدراج(مفهوم )ا نَّحين أ

بحاث علوم القرآن والنطاق التفسيري ما ج( في نطاق أمفهوم  )الاستدرا نَّأ الظاهر لدى الباحثة
ن تقف الباحثة على أ -والحال هذه –ليه شيوعا وينتشر تداولا؛ من هنا وجب لم يسبق إ زال بكراً

 قصاء مفاصل اللبس فيه. لإزاحة الستار وإ المفهوم تشخيصاً الخصائص الماهية لهذا

يصال تي استثمرها التعبير القرآني في إلخطابية الالسعي وراء اكتشاف السمات ا الفرضية الثانية:
قبل نزول و في الجاهلية الإنسان نَّدلالي الذي تبتغيه السماء، ذلك بألى المراد التلقي تدريجا إالم

ن هية الحقة؛ لذا فمن الصعب بمكان أعن حقائق الالو س كان منغمسا في غيه سادراًالمقدّ النصّ
 و تدريج.ديدة بصورة مباشرة من دون تمهيد أدينية ج لى حيثيةينتزعه الله سبحانه إ

الفرضية التساؤلية  نَّأ يدَستدراج في الخطاب القرآني ، بَوجود سمة الال لذا كان ذلك داعيا 
غ جل بلومن أ فها ذلك النصُّالمعجزة التي وظَّفي هذا النطاق تكمن في تقصي الوسائل الخطابية 

المسالك العقلية للإنسان لا تتقبل الخطاب المباشر في حال قناعة  نَّهذه الغاية مع المتلقي ؛ ذلك بأ
ن تكون مسالك الخطاب ضموني آخر أو باتجاه دلالي مغاير؛ لذا وجب أذلك العقل ابتداءً بمنحى م

ليه مضمونا لدى المتلقي؛ من مغايرة للعادة والمألوف حتى تحقق ما هو خارج على السائد المتسالم ع
 القرآني حثة نفسها تكليفا علمياًُ بالبحث عن الوسائل الخطابية التي استعملها النصّلزمت الباهنا أ

ومة اللغوية التي تعد لتحقيق الاستدراج ومدى توافق هذه الوسائل الكلامية مع مرجعيات المنظ
 لى المتلقي .ساس لإيصال المعنى التفسيري إالمرتكز الأ
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فيها هذا الجنس  ة النطاقات الموضوعية التي استعمل النصّتسعى الباحثة إلى معرف الفرضية الثالثة:
خلاقية د في نطاقات النص )العقائدية والأأيوج ،من الخطاب القرآني، بأي الموضوعات كان

 خر، ولِمَ ينحصر في هذا الجانب إن وجد دون غيره.ه في جانب معين  دون آم انَّامية( أوالأحك

هيد وثلاثة فصول تتلوها خاتمة، وقد تضمَّن وقد فرضت طبيعة البحث أن يتكون من تم
صطلاح والتفريق بين المفهوم الشائع له وبين المفهوم م الاستدراج في اللغة والإالتمهيد بياناً لمفهو

( وقد صص الفصل الأول لدراسة )الاستدراج في نطاق العقيدةالذي تقصده الباحثة، وقد خُ
ستدراج في نطاق إثبات وحدانية الله تعالى، وجاء ول  منها  الاتضَّمن خمسة مباحث، درس الأ

تعالى، على حين اعتنى الثالث بالبحث في  ستدراج في نطاق إثبات خالقيتهالثاني لدراسة الا
بموضوع الاستدراج في نطاق إثبات  ا الرابع فقد كان خاصاًمَّلاستدراج في نطاق إثبات النبوة، أا

  دراسة  الاستدراج في نطاق إثبات البعث والنشور.في العصمة، على حين كان الخامس منحصراً

د اشتمل على أربعة ا الفصل الثاني فقد تكفل بـ )دراسة الاستدراج في نطاق الأخلاق( وقمَّأ
ول منها للحديث عن الاستدراج في نطاق حفظ مكانة المرأة ومراعاتها، على حين مباحث، جاء الأ

بدراسة  ا الثالث فقد اختصَّمَّاق رعاية اليتيم، ألاستدراج في نطتكلم الثاني على موضوع ا
عن  الاستدراج في  جاء الرابع متحدثاًوعلى الإنفاق في سبيل الله تعالى،  الاستدراج في نطاق الحثِّ

 نطاق نبذ النفاق.

وقد ثمَّ تلا ذلك  الفصل الثالث وقد تخصص بـ )دراسة الاستدراج في نطاق الأحكام الشرعية( 
ول منها مختصاً بالاستدراج في نطاق تحريم الخمر، وجاء الثاني ة مباحث، كان الأتكون من أربع

نطاق  با، على  حين ورد الثالث لدراسة الاستدراج فيللبحث في الاستدراج في نطاق تحريم الرِّ
 نا. بالاستدراج في نطاق تحريم الزِّ خير من هذا الفصل فقد اختصَّا المبحث الأمَّوجوب الصوم، أ

ودعت  فيها النتائج التي اتَّضحت لها من خلال الباحثة الى خاتمة الدراسة وقد أ ثم انتهت ومن
سلوبية التي اعتمدها ر والتأمل وإعادة النظر في هذه الظاهرة الأالجهد العلمي الذي بذلته في التفكُّ

بأسماء المصادر القرآني وسيلة لأداء مرادات السماء، ثم أتبعت الباحثةُ الخاتمةَ بقائمة  النصُّ
 . استعانت بها في كتابة هذا البحثوالمراجع التي 

ههنا  سة الآيات وتحليلها، ولابدَّأمَّا منهج البحث فقد سلكت في كتابته المنهج التحليلي في درا       
هي شحة المصادر والمراجع التي  أولًا ذكر ان من الصعوبات التي واجهت الباحثة في الكتابةأن أ

ن ظاهرة الاستدراج صراحةً، إذ إنَّ أغلب المصادر إنَّما تشير إليها ضمناً تارة وتلميحا تتحدّث ع
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خرى، ولكن الله تعالى ذلل تلك الصعوبات بتوفيقه وتسديده، وقد كان لمشرفي الدكتور تارة أ
ل سيروان عبد الزهرة الجنابي الفضل الكبير في تقديم العون والمساعدة المتواصلة لي من أجل تذلي

 . ووفقه لخير الدنيا والآخرة تلك الصعوبات وتخطي كل المعوقات فجزاه الله تعالى خير الجزاء

ه مهما يكن من أمر هذا البحث فقد بذلت فيه ما بوسعي ولم أدَّخر جهداً في نَّقول إوأخيراً أ
يراً، وإنَّما البحث والدراسة مطلقا في هذا الميدان الكريم، وإنَّ الكمال لله وحده تعالى علواً كب
فإنَّ فضل  أردت أن أخدم فيه القرآن الكريم ليكون لي شفيعاً يوم القيامة، فإن وفقت فيه وأصبت

رَبَّنا لا تُؤاخِذْنا إِنْ نَسِينا أَوْ إن أخطأت ولم أصب فأسأل الله العفو والمغفرة]ذلك يعود لله تعالى، و
 وكلنا وأنت خير وكيل . فأنت الموفق والمسدد لكل خير عليك ت (1)[أَخْطَأْنا

 

 الباحثة                                                                                                         
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 التمهيد:

 :صطلاحلاوا اللغة في (الاستدراج) مفهوم

 :اللغة في (الاستدراج) معنى

ه سوف نجدها تحـت  نَّ( في اللغة فإالاستدراجعجمي للفظة )ما شئنا البحث عن المعطى الم إذا 
هو أول من أسَّس معطيـات دلالـة     هـ(171تهيدي )احمد الفروإذا كان الخليل بن أ مادة )درج(، 

تفرض الأولوية الرُّكون  -والحال هذه –المفردة بتصنيفها بين دفتي مُدوَّن سمِّي بـ )كتاب العين( فإنَّه 
الدَّرَجَةُ في الرِّفْعَةِ والمنزِلةِ وتجمَعُ الدَّرَج ودَرَجاتُ : ))رفة معنى هذه المفردة حيث يقولإليه ابتداءً لمع

وكلُّ بُرْجٍ من بُرُوج السَّماءِ ....والصَّبِيِّ ودَرَجَ يَدْرُجُ دَرْجاً ودَرَجاناً، الِجنانِ: مَنازِلُ ارفَعُ من مَنازِلَ
عند التأمل في مقولة الخليل و (1)((مَرُّ الأشياءِ على مَسْلَكِ الطَّريق ونحوِهوالَمدْرَجة : مَ، ثَلاثونَ دَرَجَةً

رجـة في  ن يكون فيها مستويات وتفاوت فـ )الدأمن  الدرجة تعني المنزلة وان هذه المنزلة لابدَّ نَّنجد أ
لدرجة ا نَّوهكذا، من هنا نفهم بأ والأرفعشرف الرفعة( تكون بعدها درجة أرفع وتكون بعدها الأ

يمشـي مرحلـة    هلأنَّ ـودرجانـا  ن مشي الصـبي سمـي درجـا    لمعينة التي تليها منزلة، ويبدو أهي المنزلة ا
ا لسـير بطلاقـه شـأنه شـأن الكـبير، وكـذ      ن يسـتطيع ا أ إلى علـى أأي منزلة يسيرة ثـم منزلـة    أخرىبعد 

 الأشـياء ن جـة لأ سميت مدر أنَّهاك الطريق والظاهر لسلمدرجة فهي تعني ممر الشيء على مالحال ل
معنـى الـدرج هـو     أن إلى؛ مـن هنـا نصـل    الآخـر والناس يدرجون عليها أي يمشون عليها الشيء تلو 

  . أخرى إلىالانتقال من مرحلة 
ـــ   لم يبتعــد كــثيرا عمَّ ــ( هـــ393ت) الجــوهري نَّأويبــدو   ــى لغــوي ل ــل مــن معن ا أسســه الخلي

 يــدرج والضــب الرجــل : ))درجقــولي حيــث( درج) مــن جــاء الاســتدراج أنَّ ذكــر إذ)الــدرج(، 
 والإنـدراج ، انقرضوا إذا القوم، درج: يقال ،لسبيله مضى أي ودرج،، مشى أي ودرجانا، دروجاً

 ، بهـذا نلحـظ انَّ  (6)((هـو  فتدرج التدريج على أدناه أي ؛بمعنى واستدرجه كذا الى ودرجه...  مثله
 خـرى، بيـد انَّ  تقـال مـن منزلـة الى أ   يـدل علـى الان   الجوهري لم يخرج عما قرره الخليـل مـن الـدرج   

( في معجمـه كمـا هـي وعـرض     الاسـتدراج الجـوهري ذكـر لفظـة )    الفارق بين الجوهري والخليـل انَّ 
هـذا   لى الشـيء حتـى يـدنو هـو بنفسـه، والظـاهر انَّ      خر وتدنيته إالآها تدل على استقطاب نَّمعناها بأ

                                                           

 (.درج) مادة ،78 -2/77الفراهيدي: العين:  (1)
 .(درج) مادة، 313ـ1/313 :الصحاحهري: الجو (6)
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نحـن في صـدد التأسـيس اليـه كمـا سـيرد       صـطلاحي الـذي   ي قريب جدا من المفهوم الإمالمعنى المعج
 لاحقاً. 

هري في ذكـره للفظـة )الاسـتدارج(    ار علـى نهـج الجـو   س ـقد  (هـ711ت)منظور ابن نَّويبدو أ
 أي  بمعنـى  واسـتدرجه،  كـذا  الى ودرجـه )) يقـول:  إذ ؛اللغويـة  اوعـرض دلالته ـ  هصراحة في معجم

 قـال  ،(1) [دْرِجُهُمْ مِـنْ حَيْـثُ لا يَعْلَمُـونَ   سَنَسْـتَ ]: التنزيـل  وفي ،هـو  فتدرج التدريج، على منه أدناه
 يحتسـبون،  لا حيـث  مـن  سـنأخذهم  معنـاه : وقيـل  نبـاغتهم،  ولا قليلًا قليلًا سنأخذهم معناه: بعضهم

 المـوت،  يـذكرون  فـلا  بـه  ويأنسـون  اليـه  فيركنـون  به يغتبطون ما النعيم من عليهم يفتح الله أن وذلك
هو إدناء الآخـر الى الشـيء الـذي     الاستدراجفكأن معنى  (6)((اكانو ما أغفل غرتهم على فيأخذهم

يـة  ا الآمَّ ـأليه، ه منه حتى يقوم هو بما تريد بعد أن يقتنع باستدراجك إو الذي تريدتريده أن يتحقق أ
خـر مـن   الشـيء تلـو الآ  بخـذ  ( هـي الأ الاستدراجمن لفظة ) فيها الدلالة المرادة لى انَّتشير إالكريمة ف
ق الحديث عنها في و المنازل التي سبيخرج عن معنى المراحل أ المأخوذ بذلك، وهذا لا يشعر حيث لا

خذ هنا يكون على مراحل وليس دفعة واحدة لهـذا سمـي   الأ نَّكلامنا على ما أسسه الخليل ذلك بأ
هـي انطواءهـا علـى دلالـة المنـازل أو المراحـل        اللغويـة  الاستدراجمن ماهية  استدراج بهذا نفهم انَّ

داء الشيء دفعة واحدة بل يلمس فيها التأني والعمل الدؤوب حتى يصل المستدرِج الى مراده دون أ
 من المستَدرَج.

 فلان امتنع: الهيثم أبي عن وروىبي الهيثم حيث يقول: ))وينقل ابن منظور ما روي عن أ 
: ويقـال .. ..ذلـك  في درج أن علـى   حملـه  حتى خدعه أي فاستدرجه فلان أتاه حتى وكذا كذا عن

يـثم  لهالنظر في كلام ابـي ا  د؛ نجد عن(3)((بطنها من تلقيه بعدما استتبعته إذا ولدها الناقة استدرجت
خـر لكـي تنطلـي عليـه     اق اسـتقطاب الآ ه لم يخـرج عـن  نط ـ  انَّ ـ يـدَ بَ هنـا يعـني الخدعـة    الاستدراج انَّ

ضـمار للتلاعـب في   خبـث وإ  وي علـى يضـا لكـن ينط ـ  بتغيه المستدرِج منه، فهو اقناع أما ي أيالخدعة 
حتـى  يتبعهـا تـدريجيا   ن حثت وليدها علـى أ  اهمعها انَّ الاستدراجا فيما يخص الناقة فيعني مَّ، أخرالآ

   خر حتى تبعها.يتبعها الشيء تلو الآن طلبت منه أ أيتبعها وهذا بين من قوله )استتبعته( 

                                                           

 .  186سورة الاعراف:(1)
 (.درج) مادة،  629 ـ6/628 :العرب لسانابن منظور:  (6)

 (.درج) مادة،  629 ـ6/628 م.ن:  (3)
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بـي الهيـثم   إليه من روايته عن أ ابن منظور فيما ذهب فقد وافق (هـ817ت)الفيروزآباديا مَّأ
 يـدرج  تركـه  حتـى  وأقلقـه  كدرجه، وأدناه، خدعه: واستدرجه)): ما نصه الفيروزآباديحيث يقول 

 كلما هأنَّ: للعبد تعالى الله واستدراج، بطنها من ألقته  بعدما ولدها استتبعت: والناقة الأرض، على
 كأنـه  جعلتـه : واسـتدرجته ...  يباغتـه  ولا قليلا، قليلا يأخذه أن أو ستغفار،الا وأنساه نعمة، له جدد

 .(1)((بنفسه يدرج

بجديد في نطاق دلالة لفظة  فهو كحال سابقيه من المعجميين لم يأتِ( هـ1611ت) الزبيدي أما
 قليلا شيئاً  أطعمته إذا تدريجاً العليل ودرجتيقول: )) إذ ؛عليه الأولون( غير ما قدمه الاستدراج)

 وأدنـاه  اه،رق  ـ: واسـتدرجه ...  درجـة  درجـة  العلة قبل كان أكله غاية إلى يتدرج حتى نقه إذا وذلك
 وهـذا  أخـرى  بعـد  منزلـة  رقاه كأنما اهإيَّ عوده: تدريجا كذا إلى كدرجه هو فتدرج التدريج، على منه

 .(6)((ستغفارالا وأنساه نعمة له جدد خطيئة جدد كلما أنه بمعنى للعبد الله واستدراج ...مجاز

ــوال مــن تقــدم ممــا ضــحيتَّ ــي  أق عرضــهم للمعطــى المعجمــي للفظــة    في علمــاء المعجــم العرب
 بـه قرَّ بمعنـى ( كـذا  إلى اسـتدرجه )  قـولهم  مـن  المقصـود  أنَّ علـى  يتفقون همأنَّ اللغة في (الاستدراج)

د مــن سـبيل المرحليــة والمنزليـة فــالمرا   علــىحتـى يقتنــع بـه    إيــاه إبلاغـه واســتقطبه لشـيء يريــد   وأدنـاه 
 ذلـك  يكـون  لاو أختهـا ومنزلـة بعـد أخـرى ومرحلـة بعـد       درجة بعد درجةفعل الشيء هو  تدريجال

 .لى وقت وتأنٍبل يحتاج إ ،تحققاً واحدة دفعة

 الله مـن  العبـد  علـى  وإسباغها النعم بتجديد يكون مافإنَّ للعبد تعالى الله استدراجمعنى  اأمَّ 
 المهـين  العـذاب  بذلك فيستحق والتوبة ستغفارالا فينسى العبد من والذنوب المعاصي تجدد مع تعالى

 آخر إلىهي الانتقال من شيء  الاستدراجالمحصلة النهائية لمعنى  أنَّ، وبهذا نجد الجبار العزيز الله من
ما يريده المستدرِج منه ولكن  ه يفعل شيئاًللجع أوالمتلقي بأمر ما  إقناعجل من أ أخرىومن منزلة الى 

حتـى يبلغـه المتلقـي و يؤديـه     الشيء تلـو الآخـر    عليهء دفعة واحدة لهذا يقسمه يتحقق ذلك الشي لا
 . على وفق ما يبتغيه المستدرِج

 

                                                           

ــادي:  (1) ــاموسالفيروزاب ــيط الق ــادة ،1/188 :المح ــي درج) م ــر: الطريح ــرين:  (، وينظ ــع البح ــادة، 66 -6/61: مجم  م
 (. درج)
 (.درج) مادة، 321 ـ3/323: العروس تاجالزبيدي:  (6)
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 :صطلاحالإ في (الاستدراج) فهومم

 ننتقـل  المعجمات العربيـة؛  ظة )الاستدراج( استقاءً من بطون لفل اللغوي المعنى أوضحنان أ بعد
 لابـدَّ و ،، والكشف عن حدود هذا المفهـوم عنـد العلمـاء   صطلاحالإ ماهية )الاستدراج( في بيان لىإ

 :  وهما له صطلاحيالإ التعريف في  للاستدراج مفهومين هناك أنَّ لىإ الإشارة من
 :لـ )الاستدراج( الأولالمفهوم 

 وَالَّـذِينَ كَـذَّبُوا بِاياتِنـا   ] عـزَّ وجـلَّ:   قولـه  مفهوم الاستدراج هـو مـا ورد في   من المقصود نَّإ 
 يفـيض  وجلَّ عزَّ الله أنَّ هوذ المراد من )الاستدراج( ههنا إ ،(1)[سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لا يَعْلَمُونَ

 مـا إنَّ هنَّ ـأ ويظـن  بهـا  فـيغ   والـذنوب  بالمعاصـي  ذلـك العبـد   استمرار من الرغم على العبد على نعمه
 يجعلـه  ممـا  بـالنعم  ينشـغل ف ذنوبـه  لىإ -لحال هـذه وا– العبد يلتفت فلا عنه راضٍ هلأنَّ اهاإيَّ الله عطاهأ

 تحـدث  مـن  أولالظـاهر ان  و الله، حـدود  وتعـدي  المعاصي في تماديه بسبب الإلهي للعذاب مستحقاً
 الله رأيـت  إذاذ يقـول:)) وسـلم(؛ إ  وآلـه  عليه الله صلى) الله رسول هو ستدراجللا فهومالم هذا عن

 الله صـلى ) الله رسـول  تـلا  ثـم  ،سـتدراج ا هـو  مـا فإنَّ يحـب  مـا  معاصـيه  علـى  الـدنيا  مـن  العبد يعطي
ءٍ حَتَّى إِذا فَرِحُوا بِما أُوتُوا  فَلَمَّا نَسُوا ما ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنا عَلَيْهِمْ أَبْوابَ كُلِّ شَيْ]( سلم و )وآله(عليه

عــن مفهــوم ( الســلام عليــه) علــيٍّ الإمــاموقــد تحــدَّث ، (3)(((6) [أَخَــذْناهُمْ بَغْتَــةً فَــإِذا هُــمْ مُبْلِسُــونَ
 اسـتدراج  فهـو  المعاصي مع النعم عليك يتابع سبحانه الله رأيت إذاوذلك في مقولته: )) الاستدراج

 وآلـه  عليـه  الله صـلى )عظـم )عليه السلام( لم يخرج عما قرره الرسول الأمامالإ نَّا؛ فنلحظ (3)((لك
 )صـلوات الله عليهمـا(  تعمال الرسولمـام واس ـ مال الإذ اسـتع من مفهـوم لــ )الاسـتدراج( إ    وسلم(

المفسرون في تفسيرهم للآية الكريمـة الـتي سـيق فيهـا لفظـة       هموافق، وقد جاءا بمنطق مضموني واحد
ية الكريمة ضه بيانه لمفهوم الاستدراج في الآوهو في معر هـ(1611)تيقول الشوكاني )سنستدرجهم(.

وذلــك بــإدرار الــنعم علــيهم وإنســائهم شــكرها    إلى مــا يهلكهــم قلــيلًا هم قلــيلًانيالمعنــى: سنســتد))

                                                           

 . 33، وسورة القلم: 186سورة الاعراف:   (1)
 . 33نعام: سورة الا (6)

 .3/131: أحمد مسندابن حنبل :  (3)

 68 ــ3/67 :(السـلام  عليـه ) علـي  للإمـام  البلاغـة  نهج: ينظر ستزادة:وللا ،111 : مالكل ودرر الحكم غررالامدي:  (3)
الطبرســي: و ،112 : العقــول تحــفالحرانــي: و ،38 :التمحــيص كتــابوالاســكافي:  6/97 :الكــافيالكلــيني: و ،83و

 البيـت  أهـل  أئمـة  عـن  كـثيرة  أحاديـث  وردت وقد ،3/3311 : الحكمة ميزان: الريشهري محمدو، 22:الأنوار مشكاة
 .ختصارللا مراعاة نذكرها لم فهوم للاستدراجالم هذا وثقت(  السلام عليهم)
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ه لم يحصـل لهـم إلا بمـا لهـم عنـد      غ ارهم بذلك وأنَّالغواية ويتنكبون طرق الهداية لإ فينهمكون في
الاسـتدراج أن يتـدرج   ، فــ )) ، وبهذا يأخذهم الله من حيـث لا يشـعرون  (1)((الله من المنزلة والزلفة

ن يبـاغتهم  يمـنحهم الله الـنعم مـن دون أ   ف  (6)((يباغت ولا يجـاهر  فلا قليلًا إلى الشيء في خفية قليلًا
هـذا هـو    نَّويبـدو أ  ،ابتداء حتى اذا ما انغمسوا في المعصية صب عليهم عذابـه دون فكـاك   بالعذاب

وبذلك يظهر  ،(3)رباب التفسير ومختصو الدراسات القرآنيةأ دوم الشائع والرائج للاستدراج عنالمفه
في   دلالة )الاستدراج(ل موافقرباب التفسير القرآني )الاستدراج(الذي اتَّفق عليه أ مفهوم جلياً بأنَّ

لاسـتدراج يعـني   ا وهـو انَّ  (عليهمـا أفضـل الصـلاة والسـلام    )الإمـام علـي    عظـم مقولة الرسـول الأ 
 لى عالم العذاب. الاستمالة للولوج إ

 علـي  والإمـام (  وآلـه  عليـه  الله صـلى )  رسـول الاسـتعمال   نَّألى ههنـا إ  شـارة الإ مـن  بـدَّ  ولا
ذ جـرى  إ يـة الكريمـة   مـا كـان مسـتقى مـن منطـوق الآ     نَّفهـوم إ لـ )الاستدراج( بهـذا الم ( السلام عليه)

القرآنـي   فضل الصلاة والسلام( علـى نهـج مفهـوم الاسـتدراج في الـنصّ     أكلامهم الشريف )عليهما 
 مـن  وجـه  علـى فضل الصـلاة والسـلام(   ا)عليهما  اقتصرا قد وبهذا تحديداً الآية هذه قصدته الذيو

وان  متعـددة  وجـوه  لـه  واسع مفهوم الاستدراج نَّذلك بأ الأخرى، الوجوه دون الاستدراج وجوه
 مفهوم هناك يكون أن ينفي لاللاستدراج بهذا المفهوم  (فضل الصلاة والسلامعليهما أ) استعمالهما

وم الاستدراج مفه نَّذلك بأ الكريم، رآنالق في (ستدراجلان تحسب لـ )ايمكن أ خرىأ معانٍوسع وأ
نمـا   القرآنـي بأ  لـنصّ ساليب وغايات مرجـوة مـن اسـتعماله وقـد اسـتعمل في ا     هو ماهية واسعة له أ

ضــع تعريفــا لـــ مــن حــاول و العلمــاء مــن نَّدلالــة المبتغــاة منــه، وعليــه نقــول إ مختلفــة كــل بحســب ال
)عليهمـا  علي والإمـام  كـرم لأا رسـول مقولـة ال منهم مـن اسـتقى تعريفـه مـن      نَّ)الاستدراج( ويبدو أ

  فضل الصلاة والسلام(.أ

 العبـد  جـدد  كلمـا  هنَّ ـإ هـو ): )بقولـه الاسـتدراج  (  ه ــ391ت) العسـكري  هـلال  أبو عرّف ذإ
 يخـرج  وهذا لا ،(3)((يباغته ولا قليلًا قليلًا يأخذه أن إلى ستغفارالإ وأنساه نعمة، له الله جدد خطيئة

  في كلامه من ذي قبل. ( وآله عليه الله صلى) الذي قرره الرسول مفهوم الاستدراج عن

                                                           

 .  6/391الشوكاني: فتح القدير:   (1)

 .  1/318: تفسير البغوي البغوي: (6)
 .  9/162، والالوسي: روح المعاني:6/38النسفي: تفسير النسفي: ، و1/78وي: ينظر: البييضاوي: تفسير البيضا (3)
 .73 :اللغوية الفروقابو هلال العسكري:  (3)
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 تعـالى  الله رحمـة  مـن  بعيـدا  تكون أن هو الاستدراج): )بقوله( هـ812ت) الجرجاني عرَّفهو
 عمـره  أقصـى  إلى فوقتـاً  وقتـاً  الحاجـة  مقبـول  العبـد  تعـالى  الله يجعـل  وأن تـدريجياً  العقاب إلى وقريباً

 قلــيلًا بالإمهــال الله عــذاب إلى والــدنو المــال إلى بــالنظر الإهانــة وقيــل عــذاب،وال بــالبلاء للإبتــدال
 .(1)((قليلًا

 خـوف  بغـير  ةالمنَّ ـ تلـوين : الاسـتدراج )) نَّلى أفي ) التعـاريف( إ  (هـ1131 ت) المنَّاوي ذهبو
وعنـد  ، (6)((وفـاء  بغـير  وتأصـيل  برجـاء  تعليل :وقيل ،كرالم خوف بدون الذكر انتشار :لوقي الفتنة،

مـع مقولـة الامـام علـي )عليـه السـلام(        كـلام الجرجـاني ومقولـة المنـاوي يتفقـان تمامـاً       النظر نجـد انَّ 
تفـق مـع كـل مـا قيـل مـن       يومقولة الرسول )صلى الله عليه وآله وسلم(، وكذا الحال للكفـوي فهـو   

 الله يعطـي  أن هـو : الاسـتدراج )) :(ـه ـ1193ت) الكفـوي  البقـاء  أبومفهوم لـ )الاستدراج( اذ يقو ل 
 الله مــن بعــداً يــوم كــل فيــزداد وعنــاده وجهلــه وضــلاله غيــه ليــزداد الــدنيا في يريــده مــا كــل العبــد
 .(3)((تعالى

 وهـو  بالتـدريج،  الأخـذ  هو الاستدراج: )بقوله الحسيني الدين صلاح المعاصرين من وعرَّفه
 العبـد  يسـتكبر  حيـث  اذبين،الك ـ إبـتلاء  مـن  نـوع  وهـو  والآخرة، الدنيا في واللعن الطرد عقوبات من

 فيقسـى  عبـاده،  علـى  وحججـه  الله آيات ويجحد وواجباتها، ومعانيها تعالى لله العبودية حقيقة على
 .طردا رحمته ومن بعدا الله من ويزداد معاصيه، على ويقيم قلبه،

 سّعفيو ظاهرها، في جمالي شكل على الإبتلاء من النوع هذا مستحقي على الإلهية العقوبات فتنزل
 لـولا  فيقولـون  بـذلك  فيغ ون وأولادهم، أموالهم يكثّر الرزق، في لهم ويبسط الدنيا، في عليهم الله
 بمـا  ويفرحـون  ومعاصـيهم،  وظلمهـم  وجحودهم كفرهم على فيقيمون أعطانا، ما راضٍ عنّا الله أنّ

 .(3)((الله يأخذهم حتى كذلك يزالون ولا أوتوا،

 سـورتي  في نات ـالآي ليـه إ شـارت أ مـا  هـو  (لاسـتدراج الشـائع لــ )ا  المفهـوم   انَّ حضيتّ متقدَّ مما
ــم، الأعــراف ــا جــاء في   والقل ــموم ــي )عليهمــا أ  ق ــام عل فضــل الصــلاة  ولتي الرســول الأكــرم والام

 خـلال  مـن  تـدريجياً  تعـالى  الله قبـل  مـن  العـذاب  مـن  العبـد  إدناء هوالاستدراج  (، وهو انَّوالسلام
                                                           

 .61التعريفات،الجرجاني:  (1)

   .38التعاريف، مهمات على التوقيفالمناوي:  (6)
 .113 :الكلياتابو البقاء الكفوي: (3)

 .73 :العبودية بسا  على الهية سنة الإبتلاء :الحسيني الدين صلاح (3)
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 فـلا  لـه  تعـالى  الله أعطـاه  بمـا  فيفـت   بالمعاصـي،  اسـتمراره  مـن  لرغما على للعبد الإلهي العطاء تتابع
 . و غفران البتةدون هوادة أ العقاب بذلك فيستحق تعالى الله إلى يعود ولا ذنوبه من يستغفر

 : لـ )الاستدراج( الثانيالمفهوم 

 مــن ناالمباركتــ ناالآيتــ ليــهإ أشــارت بمــا لا ينحصــر مفهومــاً  الاســتدراجن يكــون ويقتضــي أ
في التعـبير   سـلوبية عامـة  ل يتعدى هذه الحـدود ليشـكل ظـاهرة أ   ب ،بسحف والقلم عرافالأ سورتي

مـن مفهـوم الاسـتدراج كـان      ه على هذا النمطمن العلماء من تنبَّ نَّفإ ،ساليبهاالقرآني لها أسسها وأ
الـنمط مـن    ت إلى هـذا ه أول مـن التف ـ كلامه انَّهـ( والظاهر من 237 )تيرثالأولئك ابن من جنس أ

 تعـالى،  الله كتـاب  مـن  هُاسـتخرجتُ  أنـا  البـاب  وهـذا ذ يقول كاشفاً عن هذا المفهوم: ))الاستدراج؛ إ
 فلـيس  بلاغـة،  تضـمن  وإن فيـه  والكـلام  الأفعـال،  مخادعـات  مقام تقوم التي الأقوال مخادعات وهو

 إلى الخصـم  راجاسـتد  في الدقيقـة  النكـت  مـن  تضـمَّنه  مـا  ذكـرُ  الغـرض  بـل  فقـط،  بلاغتـه  ذكر هاهنا
 الألفـاظ  بـإيراد  انتفـاع  هلأنَّ ـ ؛عليـه  كلِّها البلاغة مدار أنَّه لمعُ فيه النظر حُقِّق وإذا والتسليم، الإذعان

 بهـا  المخاطَـب  غـرض  لبلـوغ  مُسـتَجلِبة  تكـون  أن دون الدقيقـة،  اللطيفـة  المعـاني  ولا الرائقـة،  المليحة
 . خطابه في قصيرا ولا به،خلا في قصيرا يكون أن ينبغي هذا مثل في والكلام

 إلا لــه شــبيه لا و بكاتــب فلــيس وإلا يــده، إلقــاء إلى الخصــم اســتدراج في الكاتــب يتصــرف لم فـإذا 
 لطـات المغا في يتصـرف  هـذا  فكـذلك  القيَّاسية، المغالطات في يتصرف ذاك أنَّ فكما الجدل،ُ  صاحب
يغة يوظفها المتكلم لاستدراج مقدرة كلامية بلا نَّثير نفهم أكلام ابن الأ ، عند التأمل في(1)((الخطابية

م مـن  الفعـل الـذي يبتغيـه المـتكل     مـر يريـده المـتكلم فكـأنَّ    تلقـي الى أ جل اسـتقطاب الم في خطابه من أ
لفـاظ مليحـة   أسـاليب لغويـة و  م البليغ ولهذا يحتـاج الى توظيـف أ  ليه بالكلاالسامع أن يفعله يوصله إ

و تلقي لكي يذعن بما يريد أن يمليه عليه المـتكلم مـن عقيـدة أ   جلاب المجل استوغاية في الروعة من أ
 فعل مؤسس على تلك العقيدة.

طَـب  سـلوبية ووسـيلة اقناعيـة للمخا   ظـاهرة أ  سـتدراج لاا نَّثـير أ وبهذا نفهم من مقولة ابـن الأ         
 عجـزاً لقرآنـي م ذا كـان الخطـاب ا  إ :بلوغ  غايته من المتلقي، وعليه نقـول  تعتمد على قابلية المتكلم في

القرآني مؤسـس علـى    النصّ نَّسلوب الاستدراج وفنونه ذلك بأن يكون مكتنزا بأهذا يقتضي أ نَّفإ
ة؛ من هنا خير ما تمليه عليه تلك العقيدة الحقَّلى المتلقي ليقوم الأدها السماء إيصال العقيدة التي تريإ

                                                           

 .611 -6/611: السائر المثل ابن الاثير:  (1)
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ذعـان المتلقـي وجعلـه يـؤمن     جـل إ مـن أ  لفـن الاسـتدراج   هليغا في توظيف ـالقرآني المعجز ب النصّ كان
وسع من حصره في نطـاق اسـتجلاب العبـد    اج أمفهوم الاستدر نَّبهذا ندرك أة؛ بعقيدة السماء الحقَّ

نـي  القرآ الاستدراج الـذي يقصـده الـنصّ    نَّو مشاحة ما بين المنطوقين ذلك بأأللعذاب ولا غضاضة 
سماوي القائم على أساس الاملاء لاستحقاق تدراج النما  الاسبقوله )سنستدرجهم( هو نمط من أ

يضا إلا لا استدراج كلامي؛ فهو استدراج أ مثل، فهذا الاستدراج استدراج فعلي عمليالعذاب الأ
الـذي تبتغيـه الباحثـة هـو الاسـتدراج الكلامـي        نَّقي؛ على حين إيه استدراج تعاملي مع العبد تطبنَّأ

ستحصـال المبتغـى مـن المتلقـي، والفـارق مـا بـين المفهـومين         لفظـي لا قناع الساس فن الإالقائم على أ
 فارق.

 مـن  الغـرض  وصـول  إلى التوصـل  وهـو ): )بقولـه  الكـبير ع الجـام  كتابـه  في يضاثير أه ابن الأعرّفقد و
 الغرائـب  مـن  ذلـك  وفي بـه،  يشـعر  لا حيـث  مـن  المقصـود،  المعنـى  بلـوغ  في لـه  الملاطفـة  و المخاطب،

، بهـذا نـدرك   (1)((منه ومنشأها عليه، التأليف صناعة مبنى لأن ؛ يطربه و سامع،ال يوثق ما والدقائق
 وهــوالمبتغــى مــن مفهــوم الاســتدراج ههنــا هــو الاســتدراج الكلامــي بــدليل قولــه )  نَّتمــام الإدراك إ

 .يكون تحققا إلا في الخطاب الكلامي ( وهذا لاالمخاطب من الغرض وصول إلى التوصل

 الاسـتدراج ): )قـائلاً في )الطـراز(  ( ه ــ739 ت) العلـوي  يضـا فهـوم أ هـذا الم  عـن  ثتحـدَّ  وقد
 قلتـه  لمـا  وينقـاد  اليـك  تسـتدعيه  حتى درجةً درجةً نزَّلته اذا كذا الى استدرجته:  قولهم من استفعالٌ

 ءبإعطـا  هـو  مـا نَّإ لهـم  الاسـتدراج ف؛ (سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِـنْ حَيْـثُ لا يَعْلَمُـونَ   ) تعالى الله قال ،كذل من
 أسـاليب  بعض على يطلق ماإنَّ اللقب وهذا والفسوق، الكفر في ليزدادوا والإمهال والنعمة الصحة

 لىإ بالإذعــان عليــه حتيــالوالا بــه والتلط ــف المخاطــب لتقريــب موضــوعاً يكــون مــا وهــو الكــلام،
 دالالج ـ عنـد  خصـمه  علـى  يحتـال  كمـا  الرشـيقة،  والعبـارة  الرقيق بالقول له مساعدته و منه المقصود
 والعمل لةأالمس قبول الى مُسرعاً ليكون فحامات،الا بفنون إليه والإنتماء الإلزامات، بأنواع والمناظرة

 مـا  الى سـبيلاً  ذلـك  ليكـون  حيلـة  كـلَّ  الحبالـة  في يعمـل  فإنَّـه  الصيد اقتناص في يتلطَّف وكَمن عليها،
 بـإيراد  يحتـال  فإنَّـه  المقاصـد  مـن  مقصـد  تحصـيل  أراد اذا فيـه،  نحـنُ  مـا  فهكذا الاصطياد، من يقصده
، فنجد العلوي يوثـق كـون   (6)((الاستدراج له يقال الكلام من حالُه هذا فما وأحسنه، القول ألطف

                                                           

 المشـوق  الفوائـد ابـن قـيم الجوزيـة:     ، وينظر:631 :المنثور و الكلام من المنظوم صناعة في الكبير الجامع ابن الاثير:  (1)
 .616 :البيان وعلم القرآن علوم الى

 .686 ـ6/681 :الاعجاز حقائق وعلوم بلاغةال لأسرار المتضمن الطرازالعلوي:  (6)
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وقـد  ( الكـلام  أسـاليب  بعـض  علـى  يطلـق  ماإنَّ اللقب وهذاهذا المفهوم تابعا للفن الكلامي بقوله: )
 .ابن الأثيركان تعريفه أكثر وضوحا وتبيانا لمفهوم الاستدراج من 

 يفصل لم لكنه ذكرها عندما البليغة وفنونه القرآن أساليب من يضاأ ( هـ793ت) الزركشي عدّه وقد
 .(1)البليغة وفنونه القرآن أساليب عدد ماحين بذكره واكتفى فيه القول

 لمفهوم الاستدراج منطقين: أنَّبهذا نجد 

شـيئا فشـيئا   لى العـذاب  لى العبد كي يسـتدنيه إ عملاء النعم من الله تعالى ويقصد به إ المفهوم الاول:
عبـد بـذلك،و هـذا الـنمط مـن الاسـتدراج هـو        لر ان يشـع العذاب والحال هذه من دون أ فيحق عليه

)صـلى الـه    ول الاعظـم رس ـعليـه ال  عراف والقلم، وما نصَّالقرآني في سورتي الأ النصّ هذي ذكرال
ن شـيوعا بعـد ذلـك، وهـذا النـوع      ر عليه المفسروعليه وآله وسلم( والامام علي )عليه السلام( وسا

 بق.لى العبد الآالتطبيقي من السماء إنواع الاستدراج هو الاستدراج الفعلي العملي من أ

 الوســائل مــن لمجموعــة القرآنــي الــنصّ اســتعمال هــو الاســتدراج  نَّعلــى أ ويــنصُّ المفهــوم الثــاني:
 المتلقـي  إيصـال  جـل أ مـن نتقـاء  البلاغة وروعة في الاليب غاية في سابأ الكلامية والمنظومات الخطابية
 نَّوبهـذا فـإ   ؛بـذلك  المتلقـي  يشـعر  أن غير منوالعقيدة التي تبتغيها السماء  القرآني المراد الى تدريجياً

خضـاع المتلقـي لمـا يريـده     إة غايتهـا  سـلوبية نصـيَّ  أ ةظـاهر  هـو   –المفهـوم   اعلى وفق هذ –الاستدراج 
يمـان والقناعـة الكافيـة    ب إلى الإيصال ذلك المخاطَية الدقة في إلخطابية عا ستعمال مهاراتبا النصّ

هـذا المفهـوم   و هـوادة، و المعجز من دون تـردد أ  لأداء المطلب المضموني الذي يمليه عليه ذلك النصّ
 تغيه الباحثة تحديداً.الذي تبخير هو الأ

 أنَّ صـطلاحي لـه نجـد    هـوم الإ والمف سـتدراج للا اللغـوي  عنـى الم جراء الموازنة بـين إ في ضوءو
 سواء درجة بعد درجة المراد لىإ الوصول في التدرج معنى يعطي امفكلاه بينهمادلالية  علاقة هناك
 المتلقـي  إقنـاع  أو الله، ذكـر  عـن  الغـافلين  العاصـين  مـن  سـتحقيه لم الإلهـي  العذاب هو المراد هذا كان

لمبتغـى الشـيء تلـو    لا المـنطقين يـدور علـى أداء ا   ذ ك ـي، إالقرآنالتي يريدها النص  والغايات بالحقائق
 ن يشعر المتلقي بهذا التدرج.خر من دون أالآ

                                                           

  .6/383: القرآن علوم في البرهانالزركشي: : ينظر(1)



 

 

 الاستدراج في نطاق العقيدة

 ثبات وحدانية الله تعالىلمبحث الأول/ الاستدراج في نطاق إا

 تعالى خالقيتهثبات بحث الاان// الاستدراج في نطاق إالم

 ثبات النبوةفي نطاق إبحث الاالث/ الاستدراج الم

 عصمة الثبات بحث الااع// الاستدراج في نطاق إالم

 ثبات البعث والنشوربحث اخااس// الاستدراج في نطاق إالم
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 توطئة 

 النصّف انت موجودة في مجال العقيدة،إنَّ ظاهرة الاستدراج في نصوص القرآن الكريم ك       

أو عن النبوة وغيرها من مباحث  س عندما يريد أن يتحدث عن وحدانية الله تعالى أو خالقيتهالمقدَّ

الأساليب الخطابية التي من شأنها أن تقنع المتلقي بفساد  ه يعتمد من أجل إثبات ذلكالعقيدة فإنَّ

عقيدته وأحقيّة ما جاء به القرآن الكريم، وإنَّ هذا الفصل سيكون البحث فيه عن بعض جوانب 

وأخيراً في إثبات  في إثبات النبوة والعصمة،الاستدراج في إثبات وحدانية الله تعالى وخالقيته، و

 .البعث والنشور

 :الاستدراج في نطاق إثبات وحدانية الله تعالىول: المبحث الأ

 ،مما تعبدوترك عبادة الآلهة من الأصنام وغيرها حد، الإله الواحد الأ عبادةالدعوة إلى  إنَّ         
ذ أرسل سبحانه وتعالى الرسل وبعث ، إالدعوة التي جاء بها الأنبياء)عليهم السلام( جميعاً يَله
جميع  فالتوحيد هو الغاية التي جاءتالناس إلى عبادة الله وحده لا شريك له،  دعونبياء ليالأ

عليه  الذي بنيتصل ه المنطلق الأ، ذلك بأنَّليها البتةجلها وانطلقت منها وانتهت إالأديان من أ
، وقد فتح القرآن (1)جميع التعاليم والتشريعات السماوية التي جاء بها الأنبياء)عليهم السلام(

علي بن فقد روي عن الإمام  (2)الكريم أمامهم أبواب البحث والتأمل للوصول إلى هذه الحقيقة
وبالعقول يعتقد  ،))بصنع الله يستدل عليه:الرضا)عليه السلام( قوله في التوحيدموسى 
هذه العقيدة وبطلان  تعالى باللهشراكهم إ، فالقرآن الكريم عندما أنكر على المشركين (3)معرفته((

ردة فعلهم ستكون برفض كل ما جاء فيه ولن  لأنَّ ذلكالتي يقدسونها لم يصرح لهم مباشرة ب
ين الواضحة التي يقنعهم بها بالحجج الباهرة والبراه لذا جاء التعبير القرآني ة؛لايستمعوا إليه أص

 .(4)[ما كانَ مَعَهُ مِنْ إِلهٍ إِذاً لَذَهَبَ كُلُّ إِلهٍ بِما خَلَقَ وَلَعَلا بَعْضُهُمْ عَلى بَعْضٍو]: ذكره تعالى يقول

جل المشركين من أو ستقطاب الكفارلي لإف ظاهرة الاستدراج الدلاالقرآني وظَّ النصّ نَّفإ 
نفسهم فهم من استدرجوا أالأنبياء)عليهم السلام( يمان بالله تعالى وقد قام بمهمة الاستدراج  الإ

                                                           

 .5:القرآن في والشرك التوحيد: السبحاني :ينظر ـ1

 .22:الامامية توحيد: الملكي باقر محمدـ 2
 .32و35:التوحيد: الصدوقـ 3

 .21:سورة المؤمنونـ 4
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ولتوحيد الله سبحانه والابتعاد عن كل شريك له يمان بما جاءوا به من عند الله تعالى أقوامهم للإ
 القرآني ما يأتي: وكان من جنس مصاديق ذلك في النصِّ

  :قومهم )عليه السلام( لبي إبراهيالن اولًا: استدراج

وَإِذْ قالَ إِبْراهِيمُ لَأبِيهِ آزَرَ أَ تَتَّخِذُ أَصْناماً آلِهَةً إِنِّي أَراكَ ] :  في محكم كتابه العزيز قال تعالى  
وَكَذلِكَ نُرِي إِبْراهِيمَ مَلَكُوتَ السَّماواتِ وَالَأرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِيَن  *وَقَوْمَكَ فِي ضَلالٍ مُبِيٍن

فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ  *فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأى كَوْكَباً قالَ هذا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قالَ لا أُحِبُّ الآفِلِيَن  *
فَلَمَّا رَأَى  *لَمَّا أَفَلَ قالَ لَئِنْ لَمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّيَن بازِغاً قالَ هذا رَبِّي فَ

إِنِّي وَجَّهْتُ  *ءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ  الشَّمْسَ بازِغَةً قالَ هذا رَبِّي هذا أَكْبَرُ فَلَمَّا أَفَلَتْ قالَ يا قَوْمِ إِنِّي بَرِي
 . ((1 [ي فَطَرَ السَّماواتِ وَالَأرْضَ حَنِيفاً وَما أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِيَنوَجْهِيَ لِلَّذِ

 تتحدّث هذه الآيات المباركات عن الحوار الذي دار بين النبي إبراهيم )عليه السلام( وأبيه آزر       
 كان أو لأمه، إبراهيم جد كان آزر إن))بحسب ما ذكر القرآن الكريم وممَّا تجدر الإشارة إليه 

وكل من يمكن أن تطلق على الأب والجد والعم وزوج الأم  في اللغة فإنَّ لفظة الأب ،(2)((عمه
 .(4)وأن اسم والده)تارح( (3)يقوم بتحمل مسؤولية شخص ما وتدبير أمره

 نبي اللهوعند التأمل في هذا الحوار الدائر بينهما نقف على جملة من مفاصل استدراج         
فقد بدأ )عليه السلام( الحوار مع أبيه مستنكراً عليه عبادة ، قومهللأبيه و ابراهيم )عليه السلام(

هذا الإعتقاد هو عين الجهل والخطأ  الأصنام واتخاذها آلهة يعبدونها من دون الله تعالى فإنَّ
فقد أطلعه  (السَّماواتِ وَالَأرْضِوَكَذلِكَ نُرِي إِبْراهِيمَ مَلَكُوتَ  فالله تعالى يقول:) والضلال،

 ربوبيته يأ)) :معناها بقولههـ( 251أبو السعود)توقد بيَّن  على)ملكوت السماوات والأرض(
 آخر تبصيرا لا تعالى له ومملوكا مربوبا فيهما بما وكونهما عليهما القاهر وسلطانه لهما ومالكيته تعالى
)عليه السلام( ابراهيم النبّي نَّ، حيث نجد أبالعلم والإيمانعليه الله تعالى قد منَّ ف (5)((منه أدنى

                                                           
 .42ـ44:  الأنعام سورة ـ1
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سلوب ( إذ استعمل أأَ تَتَّخِذُ أَصْناماً آلِهَةً إِنِّي أَراكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلالٍ مُبِيٍن) :لأبيه يقول
طبه مباشرة فيقول له )لا تعبد فهو لم يخا(1)((دهابأي أتجعلها آلهة لك تع :الاستفهام للإنكار))
ة بيه وردحداث تراجع نفسي لدى ألحوار على هذه الشاكلة سوف يؤدي إلى إهذا ا صنام( لأنَّالأ

باه أ بوه؛ ذلك بأنَّ يريد أن يعرفها أه واجهه بالحقيقة التي لالأنَّعليه السلام( )ه فعل شديدة تجاه
عليه إبراهيم) نبي اللهذي لا يسمح هذا الوضع للى الحد الإ صناممتشبع كليا وعقائديا من عبادة الأ

فاستعمل  عليه السلام() ول؛ لذا عدليه دينه عن طريق نهيه عن دينه الأن يعرض علبأ السلام(
باه فهي وسيلة تلطُّفية في التعبير تكسب المتلقي وتشد انتباهه ن أجل أن يقنع أالخطاب غير المباشر م

 عليه السلام()غايته  نَّالمتكلم لأيه ردة فعل معينة تجاه ن تحدث لدمن دون أوتفتح معه بابا للحوار 
 يفسد هذه الغاية بالحوار المتشنج نله الواحد لذا لم يكن له ألله الإلى عبادة اإ سامية وهي الدعوة

 صنام(. نكاري فالمراد )لا تعبد الأالشديد من هنا استعمل السؤال الإ

 حيث إلى أنَّ هذه الأصنام لا تصلح للعبادة ولكن بطريقة غير مباشرة أراد أن ينبههم وقد        
 وحقارته أمرها هوان على ليدل نكرة( أَ تَتَّخِذُ أَصْناماً آلِهَةً: )المحكى قوله في الأصنام بلفظة جئ))

: الله حكى فيما لقومه (السلام عليه) قوله إليه يشير اكم بأيديهم مخلوقة لهم مصنوعة هاأنَّ جهة من
 العلم وهو الربوبية صفات لأظهر فاقدة أنها جهة ومن(  25:  الصافات) [أَ تَعْبُدُونَ ما تَنْحِتُونَ]

 [إِذْ قالَ لَأبِيهِ يا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ ما لا يَسْمَعُ وَلا يُبْصِرُ وَلا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئاً]: لأبيه قوله في كما والقدرة
 هو والاله آلهة أمرها في خطر لا أصناما أتخذ: )معناه ، الخ( تَتَّخِذُ أَصْناماًأَ : )فقوله( . 42: مريم)

 .(2)((عظيم خطر أمره في الذي

هذه  نَّأ ( فنرىإِنِّي أَراكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلالٍ مُبِيٍن) :قائلا عليه السلام()ابراهيم النبيُّ ثم عقب       
نت وقومك لم يقل لأبيه )أ عليه السلام()إبراهيمالنبي فسلوب غير المباشر العبارة استعمل فيها الأ

إِنِّي أَراكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلالٍ ) :ه كافر بل قال لهبيه لأنَّفي ضلال مبين( فيحسم الأمر ويبتعد عن أ
حسب ه قال له: )أعلى وجه القطعية؛ بل كأنَّمر معه بعد ولم يتهمه بالضلالة ( فهو  لم يحسم الأمُبِيٍن

هذا دعوى لأبيه لكي يسأله لماذا ترانا  عليه السلام()قومك في ضلال( ونستشعر من خطابه و كنَّأ
تباهه بهذا ليه انن سحب إلأبيه بأ عليه السلام()ابراهيم نبي الله هكذا، فيتحقق الاستدراج من

إِنِّي أَراكَ وَقَوْمَكَ بوه بل لطرده؛ ولكن قال له )عليه أ التعبير فلو قال له )أنت في ضلال مبين( لما ردَّ
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على ذلك  مستدلًا عليه السلام()ابراهيم النبي( ليسأله عن سبب رؤيته هذه فيجيبه فِي ضَلالٍ مُبِيٍن
  سلوب الجميل. نطاق الإيمان بهذا الأ لىفيستدرجه إ

وَقَوْمَكَ فِي إِنِّي أَراكَ لأبيه ) عليه السلام()براهيمإ النبي عبارة نَّلى أوذهب بعض المفسرين إ       
سلوب جميل غايته الاستدراج  لأبيه ليؤمن تدل على الغلظة والشدة وليس هي أ (ضَلالٍ مُبِيٍن

 (عليه السلام)ه دالة على أنَّ))هذه  عليه السلام() صنام، فمقولتهالله تعالى وينبذ الأبوحدانية 
ونك في عباداتها في ضلال : إني أراك وقومك أي الذين يتبعفهه بالغلظة والجفاء لقوله تعالىشا

لى إهـ( 1249)تلوسي صياع وراء هذا القول وقد أشار الآنولا يمكن الإ (1)((عظيم عن الحق مبين
يذاء وآية التأفيف فيه من الإومشافهة الأب بالجفاء لا يجوز لما عدم قبول هذا القول بقوله: ))

الله تعالى لما بعث  نَّإب الكافر والمسلم وأيضا عمومها للأيذاءات كبفحواها تعم سائر أنواع الإ
ن له رعاية لحق التربية وهي في الوالد إلى فرعون أمره بالرفق معه والقول الليِّ (عليه السلام)موسى 

عليه )الخشونة توجب النفرة فلا تليق من غير ابراهيم  نَّإيضا الدعوة بالرفق أكثر تأثيرا فوأ ،أتم
لى القول وبهذا تميل الباحثة إ (2)((واه الحليمكيف تليق منه مع أبيه وهو الأجانب فمع الأ (السلام

  (عليه السلام)ابراهيمنبي الله ساليب الاستدراج لذا جاء خطاب سلوب إنَّما هو من أهذا الأ بأنَّ
 عليه يتمتع بخلق عالٍ يملي  (عليه السلام)ابراهيم النبي ولأنَّ ،ليه من جهةليستميله إ ناًلأبيه ليِّ

هذا الخطاب كان على سبيل  نَّخرى، لذا لا نتفق ومن يرى بأبيه بطريقة مهذبة من جهة أاطبة أمخ
 الغلظة البتة. 

لى قناعة م إللكواكب ليوصله  ابهخط ليسمعوا (عليه السلام)ابراهيمنبي الله   همثم استدرج      
 الزمخشرييرى  ، حيثتعالى خالقهاله الواحد هو الله آلهة وان الإ تعدُّ هذه الكواكب لا نَّبأ

ويبين ماذا  والاستدراج  إبراهيم )عليه السلام( كان على سبيل الإنكار النبيهـ( أن كلام 538)ت
كان أبوه ( ... فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ) رأى الكواكب فيقول في تفسيره : )) مافعل )عليه السلام( عند

والشمس والقمر والكواكب فأراد أن ينبههم على الخطأ في دينهم وأن آزر وقومه يعبدون الأصنام 
شيئا منها لا يصح  النظر الصحيح مؤد إلى أنَّ ستدلال، ويعّرفهم أنَّيرشدهم إلى طريق النظر والا

                                                           
 .  4/126ـ الالوسي: روح المعاني:  1
 .  4/126: ـ الآلوسي: روح المعاني 2



41 
 

حدثها وصانع صنعها ومدبر دبر أث حدِوراءها مُ أن يكون إلهاً لقيام دليل الحدوث فيها، وأنَّ
 .(1)وانتقالها ومسيرها وسائر أحوالها((طلوعها وأفولها 

ما رأى حينن الغاية من قول النبي إبراهيم )عليه السلام( هـ( يبي383ِّالسمرقندي )ت ونجد أنَّ       
يمان بوحدانية الله تعالى للإ ستدراجهملا هذا الخطاب ( حيث يؤكد إنههذا رَبِّيالكوكب طالعاً )

( قال ذلك قوله هذا رَبِّييقول ما نصه: ))قوله  )ذ إ ؛عاءاتهمفيكتشفوا فساد عقيدتهم وبطلان ادِّ
. ويقال أراد بهذا أن يستدرجهم ( 2) [بَلْ فَعَلَهُ كَبِيُرهُمْ]ستهزاء بهم كما قال  لقومه على جهة الا

هم كانوا يعبدون النجوم والشمس والقمر فيظهر قبح قولهم وفعلهم وخطأ مذهبهم وجهلهم لأنَّ
ه يعبد ما يعبدون فلمّا غاب الكوكب قال لهم  ( وأظهر لهم أنَّهذا رَبِّيكب قال لهم  )فلمّا رأى الكو

لهاً ثم قال في الشمس والقمر هكذا كما إالآفل لا يصلح أن يكون  ( فأخبرهم بأنَّلا أُحِبُّ الآفِلِيَن)
يصلي ليهم جعل إأرض الروم فلما انتهى روي عن عيسى )عليه السلام( أنه بعث رسولا إلى ملك 

الملك ظهر له عدو فقالوا لهذا  ه يعبد الصنم وهو يريد عبادة الله تعالى ثم أنَّعند الصنم ويريهم انَّ
ر علينا بشيء في هذا الأمر فقال لهم نتشفع إلى هذا الذي تعبدونه فجعلوا يسجدون له الرسول أشِ

ا شيئا قال لهم لم نعبد من لا يدفع عنا ضرا ه لا ينفعنويتشفعون إليه فلا يسمعون منه جوابا فقالوا أنَّ
ويدعون حتى فرج   السماء فجعل يدعو ارجعوا حتى نعبد من ينفعنا فقالوا له من نعبد قال لرب

لهم ، وكذلك هاهنا أراد إبراهيم أن يريهم قبح ما يعبدون من دون الله لعالله عنهم فآمن به بعضهم
 . (3)((( ءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ إِنِّي بَرِي يا قَوْمِ)ا لم يرجعوا قال يرجعون فلمَّ

فذكر أربعة  يبتعد كثيراً عما ذكره هـ( يتفق مع السمرقندي و لا424الثعلبي )ت ويبدو أنَّ       
ما فعل )عليه إنَّ وجوه لتأويل موقف النبي إبراهيم )عليه السلام( فأول وجه في التأويل ذكره هو

ن الحق واتباعهم للباطل حيث عتراف بضلالهم وبعدهم عالاستدراج قومه إلى السلام( ذلك لا
إبراهيم )عليه السلام( أراد أن يستدرجهم بهذا القول ويعرفهم خطأهم  : ))الوجه الأول : أنَّيقول

ه معظم ما يعظموه ويلتمس الهدى من حيث وجهلهم في تعظيم ما عظموا ويقيم الحجة ويريهم أنَّ
الداخل في النجوم ليتبينوا خطأ ما يدعون وكانوا يعظمون النجوم  التمسوا فلما أفل رأيهم النقص
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به لما قدمه على سائر  همية هذا الوجه عند الثعلبي واقتناعهولولا أ (1)ويعبدونها ويحكمونها ((
 خرى. الوجوه الأ

ستهزاء  بهم أو أن ما قام ذلك على سبيل الا هـ( قول بعضهم إن1249َّ: )تالآلوسي وقد نقل       
به نبي الله إبراهيم )عليه السلام( هو من أجل اقناعهم ببطلان إعتقادهم بألوهية النجوم 

ه ) عليه السلام ( لم واستدراجهم إلى الإعتقاد بإله السماوات والأرض العزيز الجبار، حيث انَّ
لى اليقين فيما إوصل  وقد  قيدة فقد كان )عليه السلام( راسخ الع  ه كان شاكايكن منه ذلك لأنَّ

( ... وهذا منه )عليه السلام( على سبيل الفرض وإرخاء العنان قالَ هذا رَبِّي) : ))قولي ذإ ؛يعتقده
المستدل على فساد قول يحكيه ثم  مجاراة مع أبيه وقومه الذين كانوا يعبدون الأصنام والكواكب فإنَّ

ه )عليه السلام ( أراد أن يبطل قولهم نَّإ: بالقبول ... وقيلهو الحق الحقيق يكر عليه بالإبطال وهذا 
ه )عليه السلام( قد عرف من تقليدهم لأسلافهم وبعد طباعهم عن قبول بربوبية الكواكب إلا أنَّ

ه لو صرح بالدعوة إلى الله تعالى لم يقبلوا ولم يلتفتوا فمال إلى طريق يستدرجهم إلى الدلائل أنَّ
قلبه كان مطمئنا  ذكر كلاما يوهم كونه مساعدا لهم على مذهبهم مع أنَّ بأنَّاستماع الحجة وذلك 

 . (2)بالإيمان، ومقصوده من ذلك أن يتمكن من ذكر الدليل على إبطاله وإن لم يقبلوا((

 بأنَّ ستدراج قومه إلى الإعترافان سعي النبي إبراهيم )عليه السلام( في ما تقدّم يتبيَّوفي ضوء      
 ولقد ن يعبدوا الله تعالىوان عليهم أ الأصنام لا تصلح أن تكون آلهة تعبد من دون الله تعالى

التَّفكُّر والتفكير  ن تحدث لديهم عمليةستعماله أسلوب الاستدراج من أجل أاستدل على ذلك بإ
إليهم رسول الله ( )عليه السلام إبراهيمالنبي ، فنفسهم حتى يصلوا إلى الحقيقية من تلقاء أ

ليخرجهم من ظلمات الجهل وعبادة الأوثان إلى نور التوحيد الذي فيه صلاح دينهم ودنياهم 
لا تضر ولا تنفع وكذلك  هذه الأصنام جمادات لكنّه )عليه السلام( إن قال لهم إنَّ، وآخرتهم

آباءهم هم كانوا يقلدون لأنَّ ،فاتركوا عبادتها لم يقبلوا منه ذلك نها تزول وتتغيرلأالكواكب 
فكان ؛ بعبادتها منذ عشرات السنين، فكيف يستطيع أن يغيِّر ما ترسّخ في نفوسهم في ليلة وضحاها

ه كان يعبد ستدلال على بطلان ما اعتقدوا ومجاراتهم وإظهار أنَّلا بدَّ من أن يتدرج معهم في الا
جهم إلى الإله الجدير ستدراحتى  ؛ها لا تصلح لأن تكون آلهة تعبد وتقدسالنجوم ثم أثبت لهم أنَّ

 رها بديع السماوات والأرض وهو رب العالمين.هو الذي خلق الكواكب وسيَّوبالعبادة 
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 للإيمان بوحدانية الله تعالى: النبي يوسف)عليه السلام( لصاحبيه استدراج

لنا مع صاحبيه في السجن، وينقل قصة النبي يوسف )عليه السلام(  لنا يحكي التعبير القرآني      
)عليه  جلية في حديثهالاستدراج أنَّ ظاهرة نجد المقدس حواره )عليه السلام( معهما، ف النصّ

إثبات وحدانية الله تعالى غاية الاستدراج هو  توكان اللذين دخلا السجن معه ينالسلام( مع الفتي
ترك عبادة الأصنام لى طلاق، ودعوتهم إالله تعالى هو الإله الأوحد على وجه الإ بأنَّوإقناعهما 

   دينه. والأوثان وهدايتهم إلى 

مرنا بعبادته وحده لا شريك له العبادة والدين لله وحده وأوامره تعالى هي النافذة، وقد أ أمر لأنَّ
الحقيقة الثابتة التي لا شكّ فيها ولا ريب، وقد أرسل تعالى رسله إلى الناس يدعونهم إلى  يوه

هم تعالى بالمعجزات من عنده، ولكن أكثر الناس لا يعلمون هذه الحقيقة عبادة الله الواحد وقد أيد
 .(1)بسبب كفرهم وعنادهم وابتعادهم عن التفكر والتأمل

وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيانِ قالَ أَحَدُهُما إِنِّي أَرانِي أَعْصِرُ خَمْراً وَقالَ الآخَرُ إِنِّي يقول سبحانه ))
قالَ لا يَأْتِيكُما  *قَ رَأْسِي خُبْزاً تَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْهُ نَبِّئْنا بِتَأْوِيلِهِ إِنَّا نَراكَ مِنَ الْمُحْسِنِيَن أَرانِي أَحْمِلُ فَوْ

تُ مِلَّةَ قَوْمٍ لا طَعامٌ تُرْزَقانِهِ إِلاَّ نَبَّأْتُكُما بِتَأْوِيلِهِ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَكُما ذلِكُما مِمَّا عَلَّمَنِي رَبِّي إِنِّي تَرَكْ
راهِيمَ وَإِسْحاقَ وَيَعْقُوبَ ما كانَ لَنا وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبائِي إِبْ *يُؤْمِنُونَ بِالِله وَهُمْ بِالآخِرَةِ هُمْ كافِرُونَ 

يا  *ءٍ ذلِكَ مِنْ فَضْلِ الِله عَلَيْنا وَعَلَى النَّاسِ وَلكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَشْكُرُونَ  أَنْ نُشْرِكَ بِالِله مِنْ شَيْ
ما تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِهِ إِلاَّ أَسْماءً  *ارُ صاحِبَيِ السِّجْنِ أَ أَرْبابٌ مُتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِ الُله الْواحِدُ الْقَهَّ

إِلاَّ إِيَّاهُ ذلِكَ سَمَّيْتُمُوها أَنْتُمْ وَآباؤُكُمْ ما أَنْزَلَ الُله بِها مِنْ سُلْطانٍ إِنِ الْحُكْمُ إِلاَّ لِله أَمَرَ أَلاَّ تَعْبُدُوا 
يا صاحِبَيِ السِّجْنِ أَمَّا أَحَدُكُما فَيَسْقِي رَبَّهُ خَمْراً وَأَمَّا  *ونَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُ

 (2)((الآخَرُ فَيُصْلَبُ فَتَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْ رَأْسِهِ قُضِيَ الَأمْرُ الَّذِي فِيهِ تَسْتَفْتِيانِ

قالَ لا يَأْتِيكُما طَعامٌ ) يعلم ماذا يرد اليهما من طعام  )عليه السلام(هنَّابتدأ معهما الحديث بأ إذ      
ةَ قَوْمٍ لا يُؤْمِنُونَ بِالِله تُرْزَقانِهِ إِلاَّ نَبَّأْتُكُما بِتَأْوِيلِهِ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَكُما ذلِكُما مِمَّا عَلَّمَنِي رَبِّي إِنِّي تَرَكْتُ مِلَّ

حد ه لا يقوى أعجيبا لأنَّ اهما بالطعام يعد أمراًايَّ )عليه السلام(علامه( فإوَهُمْ بِالآخِرَةِ هُمْ كافِرُونَ
له الواحد الذي خلق الناس جميعا هو العالم الإ نَّما إن يقول لهه يريد أتة، فكأنَّعلى علم الغيب الب
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مطلقاً؛ لذا ابتدأ بمسألة علمه الغيب من  ، ومن لا يملك الغيب فلا يمكن أن يكون إلهاًبالغيب وحده
الغيب  هم لا يعلموننَّلهة لأالأصنام التي يعبدونها ليست بآ هذه نَّله وأدركوا حقيقية الإالله تعالى لي

ذا كانوا كذلك تجردوا من صفة وإ ،هم ليسوا بخالقيننَّالغيب فهذا يعني أ ذا لم يكونوا يعلمونوإ
ه استعمل ه يعلم الغيب من الله تعالى انَّنَّسلوب الاستدراج ليؤمنا بأن روعة ألوهية مطلقا، ومالأ

المراد أي طعام يأتيكم أنا  :لفظة )طعام( على سبيل النكرة في سياق النفي مما يدل على العموم أي
لم ذلك على الدوام من ه يعوانَّ ،طعمة من جهةه يعلم الغيب بكل الأهذا يوحي بأنََّخبركم به وأ

ه يكون من باب يحتمل انَّ ذا علم بطعام واحد فقدفإ ،نسان البتةيقوم به إ لا وهذا ماخرى جهة أ
ه من نَّهذا يدل بالمحصلة بأ نَّ تأتيهم فإطعمة التيذا كان يعرف كل الأو الحدس ولكن إالتخمين أ

وله ول استدراج لهم للإيمان ثم علل هذا العلم بالغيب بقهذا أ نَّم الله تعالى وحده فنلحظ أعل
مِمَّا ( فقوله )ذلِكُما مِمَّا عَلَّمَنِي رَبِّي إِنِّي تَرَكْتُ مِلَّةَ قَوْمٍ لا يُؤْمِنُونَ بِالِله وَهُمْ بِالآخِرَةِ هُمْ كافِرُونَ)

ه جزء ضئيل من وانَّ هو من الله لا غير (الغيب)هذا العلم  نَّ( يدل دلالة واضحة على أعَلَّمَنِي
ويدل  ،هةه الكثير من جملالله تعالى يع نَّيوحي أمن( و)ما( أي بعض ما علمني مما علمه بدلالة )

 نَّفإ فاذا كان عجبا لديهم العلم بالأطعمة ،خرىالله تعالى علمه أعظم من هذا من جهة أ نَّعلى أ
داعي هذا  نبيَّ الله وحده، ثمَّ لاَّالنبي ومنها ما لا يعملها إ لاَّهناك أبعد من تصورهم لا يعلمها إ

( فهذا يعني إِنِّي تَرَكْتُ مِلَّةَ قَوْمٍ لا يُؤْمِنُونَ بِالِله وَهُمْ بِالآخِرَةِ هُمْ كافِرُونَكرام بعلم الغيب بقوله )الإ
( إِنِّي تَرَكْتُ مِلَّةَ قَوْمٍ لا يُؤْمِنُونَ بِالِلهن يستدرجهم بقوله )يعبد إلا الله تعالى ومن اللطيف أانه لا 

ل عنها الى غيرها وهي ملتهم ليست صحيحة لهذا عد نَّكان على ملتهم بَيدَ أ هإنَّ وحي اليهمه يفكأنَّ
نتم كافرون مباشرة لما استجابوا له بل قال لهم أ :دة الله تعالى وحده فلو قال لهمابعالأحق وهي 

عند  ذا ما لا يوجدمه الغيب وهربه علَّ نَّه تركها وعبد الإله الواحد  بدليل أت ملتكم ففهموا انَّترك
 .آلهتهم التي يؤمنون بها

وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبائِي إِبْراهِيمَ وَإِسْحاقَ ) ع بقوله لهم أي الشرائع قد اتب )عليه السلام(نبيَّ ثم      
لفظة )ملة( مجملة في فنجد ان (ءٍ ذلِكَ مِنْ فَضْلِ الِله عَلَيْنا وَيَعْقُوبَ ما كانَ لَنا أَنْ نُشْرِكَ بِالِله مِنْ شَيْ

ما كانَ لَنا أَنْ نُشْرِكَ بِالِله مِنْ لى تفصيل لذا فصلها في الآية نفسها بقوله )القرآني بها حاجة إ النصّ
ساس التوحيد هو المنطلق الأ ساس كل ملة من السماء لأنَّحيحة بل أء( فهذه هي الملة الصشَيْ

ما كانَ لَنا أَنْ نُشْرِكَ بِالِله مِنْ ) ذ قال المطلق إه استعمل التركيب بالنفي لكل ديانة سماوية ونجد
ن هؤلاء ن نشرك( ليبين لهم أوهو الشرك )أ ء( فقدم النفي بـ )ما( ثم )كان( ثم الحدث المنفيشَيْ

 نَّبأ عنهم لعلمهم ويقينهم مطلقاً مر منفٍركوا بالله البتة فهذا أن يشمنهم من المستحيل أ الأنبياء وهو
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ن م بهكذا تعبير ليدركوا حقيقية الأمر جليا بعد أبهاطحد فخهو الخالق وهو الواحد الأ تعالى الله
 .هيأهم لهذا المضمون ابتداءً

نكاري الداعي الى ستفهام الإسلوب الالاستدراج وهو أخر من اآ اسلوببعدها استعمل أ     
أَرْبابٌ مُتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِ الُله الْواحِدُ يا صاحِبَيِ السِّجْنِ أَ )ل اقذ خاطَب للتفكير وإعادة النظر إالم

هما صاحباه من ( لكي يستميل قلوبهم باعتبار أنَّيا صاحِبَيِ السِّجْنِبقوله) ولانداء ألفقدم ا  (الْقَهَّارُ
ما حنن في ن يقول لهيريد أ )عليه السلام(نهاكهم في محنة شديدة وهي السجن فكأجهة وباعتبار اشتر

شيء البتة فليس هذا مجال ستغلكما في هديكما وليس من غايتي أن أن أريد أنا أوأمحنة وشدة 
رباب المتفرقين ليسوا الأ الإنكاري ليثبت لهما بأنَّ، ثم فتح كلامه  بالاستفهام لو الاستغلاالخداع أ

هار(، الواحد القرباب متفرقون خيرا من الله : )ليس أه قالحد فكأنَّله هو الواحد الأالإبآلهة بل 
إشارة إلى كونها مختلفة في  قوله: )متفرقون()) نَّك أمتفرقون للأرباب وعلة ذلضاف صفة ونجده أ

ع يجعله على تلك ما حصل بسبب أن الناحت والصانالكبر والصغر، واللون والشكل، وكل ذلك إنَّ
 (1)((عالى قهارا)متفرقون(  إشارة إلى كونها مقهورة عاجزة وجعل في مقابلته كونه تالصورة فقوله: 

 وهو الله تعالى الذي ليس كمثله شيء.  

ه لا شريك له نَّ تعالى وهي )الواحد( ليدل على ألى اللهضاف صفتين إقد أ وعند النظر يظهر أنَّه       
خرى لا رباب الأالأصنام والأ ر عباده بالموت وهذا يوحي بأنَّالبتة، وصفة )القهار( أي الذي يقه

هذه الأصنام معمولة لا عاملة  أنَّهم ليسوا بآلهة؛ لـ))نَّبدا وهذا يدل على أالإماتة أسلطة تمتلك 
الإنسان إذا أراد كسرها وإبطالها قدر عليها فهي مقهورة لا تأثير لها، ولا  ومقهورة لا قاهرة، فإنَّ

يتوقع حصول منفعة ولا مضرة من جهتها وإله العالم فعال قهار قادر يقدر على إيصال الخيرات 
عبادة الآلهة المقهورة الذليلة خير أم عبادة الله الواحد  ودفع الشرور والآفات فكان المراد أنَّ

الآلهة المدعاة هي  نَّتعالى فيه دلالة جلية على أ استعمال )القهار( مع الله نَّ، فضلا عن أ(2)((القهار
شرط القهار أن لا يقهره أحد سواه وأن يكون هو قهارا لكل ما  وذلك لأنَّلهة حقيقية ))ليس آ

قاهرا  سواه وهذا يقتضي أن يكون الإله واجب الوجود لذاته إذ لو كان ممكنا لكان مقهورا لا
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ويجب أن يكون واحدا، إذ لو حصل في الوجود واجبان لما كان قاهرا لكل ما سواه فالإله لا يكون 
 .(1)قهارا إلا إذا كان واجبا لذاته وكان واحدا((

أَ أَرْبابٌ قوله : )قد استعمل حجة قاهرة وهي )) )عليه السلام(يوسفالنبي  نَّأوبهذا نلحظ        
الله تعالى بين أن كثرة الآلهة  ( وتقرير هذه الحجة أن نقول : إنَّأَمِ الُله الْواحِدُ الْقَهَّارُ مُتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ

والمراد منه  (2)[لَوْ كانَ فِيهِما آلِهَةٌ إِلاَّ الُله لَفَسَدَتا]توجب الخلل والفساد في هذا العالم وهو قوله : 
روا ذهان الفتيين لكي يتفكالسلام( قدح قدحة في أ )عليه هفكأنَّ(3)((الإستفهام على سبيل الإنكار

 لى الحق ووحدانية الله تعالى.فيهديهم تفكيرهم إ

يدعو  هنَّمن غيره في استقطاب المتلقي لأ جدى نفعاًسلوب غير المباشر أالأ نَّأ يتَّضح مّما تقدَّم      
ما كان  نَّفيؤمن عن يقين ودراية لأون بنفسه لى المضموإثارة العقل فيصل إالمتلقي  ليبدأ بالتفكير 

 )عليه السلام( فقد أتى عليها ونسفها تماما فلم يقل سماء لا حقيقة لهاولئك مجرد أعبده أ
نبي الله ذ يقول لهم إ ، بل تعاطى معها على أساس أنَّها أوهامفيحفظ واقعها المادي {أصناما}لهم:

إِلاَّ أَسْماءً سَمَّيْتُمُوها أَنْتُمْ وَآباؤُكُمْ ما أَنْزَلَ الُله بِها مِنْ  ما تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِهِ) )عليه السلام( يوسف
( اسِ لا يَعْلَمُونَسُلْطانٍ إِنِ الْحُكْمُ إِلاَّ لِله أَمَرَ أَلاَّ تَعْبُدُوا إِلاَّ إِيَّاهُ ذلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلكِنَّ أَكْثَرَ النَّ

مر وههنا تتضح فائدة صبحوا مستعدين لتقبل الأهم أنَّالاستدراج لأ م بالعبادة في نهايةمرهفنجده أ
 يمان بوحدانيته مطلقا. لى الله تعالى والإإاج في الدعوة الاستدر

ضح جليا ما تضمنته هذه الآيات المباركات من الاستدراج الذي قام به نبي الله م يتَّا تقدَّممَّ       
الأحد  دن حيث أراد أن يدعوهما إلى عبادة الله الواحيوسف )عليه السلام( لصاحبيه في السج

ذلك سيواجه بالرفض  الفرد الصمد وترك عبادة الأوثان، فلم يصرح بذلك من أول الأمر لأنَّ
عتقاد اعبادة الآلهة المتفرقة  نَّأيمان بالله تعالى من خلال إثبات فقام باستدراجهما إلى الإ، همامن

باطل إذا ما قوبل بعبادة الإله الواحد القهار الذي بيده كل شيء، وكيف يعبد الإنسان صنما صنعه 
بيده ثم أطلق عليه تسميات لا حقيقة لها فكيف يعبد ما لا يضر ولا ينفع وهو محتاج إلى من يدافع 
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، خالقاً لا يعجزه شيءقهاراً  أن يكون الإله قادراً قوياًمن عنه، فكيف يعبد المحتاج محتاجاً ؟ فلا بدّ 
 ؟  فما الفرق بين العبد وإلهه مثله لا مخلوقاً فإذا عبد الإنسان المخلوق مخلوقاً

 :محمّد )صلى الله عليه وآله وسلم( للمشركين النبّياستدراج 

اسلوب ن يستعمل والحال هذه من أ ه لابدَّنَّفإ لله تعالىهي الدعوة الى ا مهمة النبيُّ تاذا كان      
من جنس ذلك الاستدراج هو استدراج الرسول و ،الاستدراج ليدعو قومه الى ما تريده السماء

أَمِ اتَّخَذُوا آلِهَةً مِنَ الَأرْضِ ] :تعالى هلوق)صلى الله عليه وآله وسلم( لقومه وذلك في محمدالاكرم 
لا يُسْئَلُ  *لَوْ كانَ فِيهِما آلِهَةٌ إِلاَّ الُله لَفَسَدَتا فَسُبْحانَ الِله رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ  *هُمْ يُنْشِرُونَ 

أَمِ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ آلِهَةً قُلْ هاتُوا بُرْهانَكُمْ هذا ذِكْرُ مَنْ مَعِيَ وَذِكْرُ مَنْ  *عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْئَلُونَ 
وَما أَرْسَلْنا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلاَّ نُوحِي إِلَيْهِ  *ي بَلْ أَكْثَرُهُمْ لا يَعْلَمُونَ الْحَقَّ فَهُمْ مُعْرِضُونَ قَبْلِ

 .(1) [أَنَّهُ لا إِلهَ إِلاَّ أَنَا فَاعْبُدُونِ

ة الله بات وحدانيكرم)صلى الله عليه وآله( استعمل الاستدراج لإثالنبي الأ نَّمن الواضح أ       
مِ اتَّخَذُوا آلِهَةً مِنَ الَأرْضِ هُمْ أه صفة الانشار للآلهة المدعاة في قوله )لوهية في توظيفتعالى في الأ

يحيون الموتى ومن  (هُمْ يُنْشِرُونَ ...مِ اتَّخَذُوا آلِهَةًأ)) ) :هـ(534)تيفسيقول النذ (إيُنْشِرُونَ
آلهتهم كانت متخذة من جواهر الأرض كالذهب والفضة والحجر وتعبد  الأرض صفة الآلهة لأنَّ

أصنامهم تحيي  ن لم يدّعوا أنَّإ( زيادة توبيخ وهُمْ يُنْشِرُونَفي الأرض فنسبت إليها ... وفي قوله )
ه يلزم من  دعوى نَّأكرات أن ينشر الموتى بعض الموات الموتى، وكيف يدّعون ومن أعظم المن

 العاجز عنه لا يصح أن يكون إلها إذ لا يستحق هذا الإسم إلاَّ الألوهية لها دعوى الإنشار لأنَّ
 . (2)والإنشار من جملة المقدورات(( القادر على كل مقدور

سَدَتا لَوْ كانَ فِيهِما آلِهَةٌ إِلاَّ الُله لَفَلى وحدانيته سبحانه بقوله )ثار أذهانهم استدراجا إثم أ 
: لوكان يتولاهما ويدبر أمرهما آلهة شتى غير المعنىفـ )) ( فَسُبْحانَ الِله رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ

وجوب أن لا يكون مدبرهما  :: أحدهماهما لفسدتا وفيه دلالة على أمرينالواحد الذي هو فاطر
: لم وجب الله. وإن قلتأن لا يكون ذلك الواحد إلا إياه وحده لقوله إلا  :إلا إله واحد، والثاني

الرعية تفسد بتدبير الملكين لما يحدث بينهما من التغالب والتناكر  لعلمنا أنَّ الأمران؟ قلت:
ختلاف ... إذا كانت عادة الملوك والجبابرة أن لا يسألهم من في مملكتهم عن أفعالهم وعما والا

درون من تدبير ملكهم تهيبا وإجلالا مع جواز الخطأ والزلل وأنواع الفساد عليهم يوردون ويص
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كان ملك الملوك ورب الأرباب خالقهم ورازقهم أولى بأن لا يسئل عن أفعاله مع ما علم واستقر في 
 وَهُمْما يفعله كله مفعول بدواعي الحكمة ولا يجوز عليه الخطأ ولا فعل القبائح  ) العقول من أنَّ

( أي هم مملوكون مستعبدون خطّاءون فما أخلقهم بأن يقال لهم لم فعلتم في كل شيء يُسْئَلُونَ
 الإله وهيأهم صفات كشف لهم عن  ( وسلم )صلى الله عليه وآلهالنبي الكريم فكأنَّ (1)((فعلوه

يجري منتظما مر رع على السلطة والملك وما دام الألى النزاع والتصاالشركة تؤول إ نَّالوحدانية لأ
الإله لا يسأل  نَّله، فضلا عن أيل قاطع لمن يتفكر على عدم وجود أكثر من إومدبرا بإتقان فهذا لدل

ه حكيم ولا حكمة للأصنام التي لا تنطق ولا تفكر ولا ترى البتة، من هنا وجب تركها عن فعله لأنَّ
 عقلا.

لَوْ كانَ فِيهِما آلِهَةٌ إِلاَّ الُله : )له تعالىما قاله المفسرون في قو وقد أضاف صاحب الأمثل على       
))إذا كانت هناك إرادتان أو عدة إرادات حاكمة في العالم ، فإن لكل واحدة بقوله: ( لَفَسَدَتا

وهنا يثار سؤال ...  ...،قضاء، وكانت الأخرى تمحو أثر الأولى، وسيؤول العالم إلى الفساد عندئذ
هؤلاء  وهو : إن تعدد الآلهة يكون منشأ للفساد عندما يحارب أحدها الآخر، أما إذا إعتقدنا بأنَّ

 : وجواب هذا السؤال لا لبس فيه ونون فيما بينهم ويديرون العالم،أفراد حكماء عالمون، فإنهم يتعا

معناه إنهم ليسوا متحدين  م متعددون، فإنَّهكونهم حكماء لا يزيل تعددهم، فعندما نقول : إنَّ فإنَّ
حدوا من كل الجوانب أصبحوا إلها واحدا، وبناء على ذلك فأينما من جميع الجهات، لأنهم إن اتَّ

وجد التعدد وجد الاختلاف الذي يؤثر في الإدارة والعمل شئنا أم أبينا، وهذا سيجر عالم الوجود 
ه لو كان هناك إرادتان حاكمتان ه الاستدلالات إلى أنَّإلى الهرج والمرج . وقد استند في بعض هذ

ل . في حين ان هذه الآية تتحدث عن فساد العالم واختلاى الخلق، لما كان هناك عالم أصلاعل
. ومن اللطيف أن نقرأ في حديث يرويه هشام بن الحكم عن النظام، لا عن عدم وجود العالم

ه قال : أنَّ جل الملحد الذي كان يتحدث عن تعدد الآلهةالإمام الصادق )عليه السلام( في جواب الر
ن يكونا قويين أو يكونا ضعيفين، أو يكون أحدهما قويا والآخر أ)لا يخلو قولك أنهما إثنان من 

 ضعيفا، فإن كانا قويين فلم لا يدفع كل واحد منهم صاحبه وينفرد بالتدبير، وإن زعمت أنَّ
هما واحد كما تقول، للعجز الظاهري للثاني ، وإن قلت: إنَّ هأحدهما قوي والآخر ضعيف ثبت أنَّ

اثنان، لا يخلو من أن يكونا متفقين من كل جهة أو مفترقين من كل جهة، فلما رأينا الخلق منتظما، 
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والفلك جاريا، واختلاف الليل والنهار، والشمس والقمر، دلّ صحة الأمر والتدبير وائتلاف الأمر 
 .  (2) (((1)(أن المدبر واحد

باستدراجهم بمقولة الإلهين قد أثار عقول  (وسلم )صلى الله عليه وآلهالنبي نظ أبهذا نلح        
هم وتماديهم في ذهانهم بسبب غيِّلم يفكروا بها وقد غابت عن أ التي مورالكفرة والمشركين  إلى  الأ

م واحد ومشيئة على نظاعمال عقولهم منطقيا لفهم حقيقة كيفية جريان الكون الكفر من دون إ
ثارة لوهم الذي هم واقعون  فيه، وبعد إن يعيدوا النظر بها ليدركوا حقيقة اواحدة؛ لذا عليهم أ

يعلموا هم لا برهان لهم فلى انَّن يطالبهم  بالبرهان لينتهوا إعليه( أى له )صلوات الله تفكيرهم تسنَّ
أَمِ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ ) : ))ه تعالى قالشك، يقول الزمخشري اندنى انهم على باطل حينئذ دون أ

: أي وصفتم الله بأن يكون له شريكا فهاتوا برهانكم ستفظاعا لشأنهم واستعظاما لكفرهم( اآلِهَةً
هم غير منصفين أي على وجود شركاء وحيث لا شركاء ولا برهان يثبت لديهم انَّ (3)((على ذلك

فإنكم لا تجدون كتابا من كتب الأولين إلا وتوحيد الله وتنزيهه عن  م ))فإن بحثت ،وانهم على ضلالة
الأنداد مدعو إليه والأشراك به منهي عنه متوعد عليه أي )هذا( الوحي الوارد في معنى توحيد الله 

جميع الأنبياء، فهو ذكر: أي عظة للذين معي: يعني أمته، ونفي الشركاء عنه كما ورد فقد ورد على 
م بسبب الجهل هو إعراضه ... والمعنى: أنَّ (عليهم السلام): يريد أمم الأنبياء من قبليوذكر للذين 

 .(4)... )يوحى( ونوحي مشهورتان، وهذه الآية مقررة لما سبقها من آي التوحيد((الحق لا الباطل 

ستدراج ، لقد اتَّضح من كلام المفسرين في تفسيرهم لهذه الآيات المباركات التي صوّرت لنا الا       
، حيث أن القرآن الكريم استدرج المشركين إلى إثبات وحدانية الله تعالى وإنه لا شريك له ولا ظهير

استنكر القرآن الكريم عليهم عبادتهم للأصنام التي يصنعونها بأيديهم فهي مخلوقة وليست  ذإ
أن يكون قادرا لا يعجزه شيء، فكيف  من الإله لا بدّ خالقة، فهي لا تصلح لأن تكون آلهة لأنَّ

 ؟ ور عبيده وهو يحتاج إلى من يرعاهلهاً يدبر أمإوع من الأرض أن يكون يمكن للصنم المصن

ختلاف بينهم فينعكس ذلك على إدارة أن يقع التضاد والامن ن إله فلا بدّ وإذا كان هناك أكثر م
 أمر الكون فيضطرب أمره ويصيبه الخراب والدمار. 
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، وأمر الله م ويعودون إلى رشدهمر القرآن الكريم ذلك الإستنكار لعلهم ينتبهون من غفلتهوكرَّ
من تعالى نبيه الكريم محمد )صلى الله عليه وآله وسلم( يطالبهم بالدليل على صحة عبادتها فلا بدّ 

قال لهم  ثم، هم على باطلنَّأهم لا يملكون دليلا فقد ثبت أن يكون هناك دليل على ذلك وبما أنَّ
ه جاء داعيا إلى توحيد الله تعالى كما دعا الأنبياء )عليهم النبي )صلى الله عليه وآله وسلم( بأنَّ

عبادتهم للأصنام من دون الله  القرآن الكريم إلى أنَّ استدرجهموبذلك فقد ، السلام( من قبله
الحق الذي يجب عليهم اتباعه هو القرآن الكريم الذي  ما هي باطل يفتقر إلى الدليل، وإنَّتعالى إنَّ

 .الذين جاءوا من قبل لهداية البشريدعوهم إلى التوحيد مصدقا للأنبياء )عليهم السلام( 

بهذا نجد أنّ الاستدراج الذي أثبت أنَّ الله تعالى واحدٌ  أحدٌ لا شريك له ولا ظهير كان يعتمد 
المودعة في التعبير المعجز التي من شأنها أن تجعل المتلقي يسلم بذلك،   جملة من الوسائل الإقناعية
 وقد كانت على النحو الآتي:

استعمل القرآن الكريم الملاطفة واللين في حواره مع الكفار والمشركين  مع أسلوب  .1
 الاستفهام الإنكاري الذي يدعو المتلقي إلى التأمل وإعادة النظر فيما يعتقد، وبيّن الأدلة

التي تثبت بطلان عبادة الأصنام والكواكب فكلاهما محدودان الأصنام بالمكان والكواكب 
بالزمان؛ فالصنم الذي يكون في مكانٍ ما لا يمكنه أن يرعى عبيده الذين هم بعيدين عنه فمن 

 لوقت معين ثم يغيب فمن يرعى عبادهو بالنهار بهم؟! والكوكب الذي يظهر بالليل أيهتم 
يابه؟! فالإله لا بدّ من أن يكون راعيا ومدبراً لشؤون عبيده في كل الأوقات وهذه في أثناء غ

الذي صفته الحاجة إلى الزمان والمكان لا يصلح أن يكون إلهاً فإذا  صفة الإله؛ بهذا ثبت أنَّ
الُله لا  ثبت ذلك فقد ثبت بأنّ الله تعالى هو وحده من يستحق العبادة كما في قوله تعالى:]

 .(1)[إِلاَّ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلا نَوْمٌ إِلهَ

تعدد الآلهة وتفرقها  الإله يجب أن يكون واحداً لا شريك له لأنَّ إلفات أنظارهم إلى أنَّ .2
يؤدي إلى النزاع والاختلاف ومن ثم فساد نظام الكون؛ وبما أنّ كل ما في الكون يجري على 

ذلك يدل بالحتمية على أنّ هناك إلهاً واحداً بيده مقاليد  وفق تدبير محكم ونظام دقيق فإنَّ
 ولا وزير. السماوات والأرض وبذلك فقد ثبت أن لا إله إلّا الله وحده لا شريك له

فالنبي  نَّ استدراج النبيين إبراهيم ويوسف)عليهما السلام( كان في سياق العبادةإ .3
ابراهيم)عليه السلام( أنكر عليهم عبادتهم للأصنام من دون الله تعالى، وكذلك فعل نبي 
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الأرباب المتفرقون حينما سألهم عن الذي يستحق العبادة فهل هم الله يوسف)عليه السلام(
 فون؟ أم الإله الواحد القاهر الذي لا يعجزه شيء.المختل

 كان استدراجه لقومه في سياق نظام الكون فإنَّ )صلى الله عليه وآله وسلم(محمد إنَّ النبيَّ .4
 .على وحدانيته تعالى ندلاي إنتظام أمر الكون ودقة تدبيره
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 الله تعالى: المبحث الثاني: الاستدراج في نطاق إثبات خالقية

خـالق هـذا الكـون ومبدعـه هـو الله       القرآن الكريم المعجز المنزل من السماء ينصُّ على أنَّ إنَّ         
قُـلِ الُله  وعلا قال تعـالى: ]  الذي لا إله إلا هو؛ فليس هناك خالق بمعنى الإيجاد من العدم سواه جلَّ

ءٍ لا إِلـهَ إِلاَّ   ذلِكُمُ الُله رَبُّكُمْ خـالِقُ كُـلِّ شَـيْ   ] ، وقال أيضاً :(1)[ءٍ وَهُوَ الْواحِدُ الْقَهَّارُ خالِقُ كُلِّ شَيْ
 . (2)[هُوَ فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ

هذه الحقيقة الماثلة لا ينحصر طريق إثباتها بما أنزله الله تعالى من الآيات القرآنيـة   نَّوالظاهر أ
مـا في الوجـود مـن موجـودات مفتقـر الى الله في      ه، لأنَّ كـل  صراحةً؛ بل إنَّ العقل يؤكد ذلك ويقـرُّ 

 . (3)خلقه وإيجاده وكذلك في بقائه، فالله تعالى هو الخالق الوحيد بلا منازع أو شريك

نا حينما نريد أن نبحث عما تضمنه القـرآن الكـريم مـن أسـاليب كلاميـة لاسـتدراج الكفـار        وإنَّ       
هنـاك كـثيراً مـن الآيـات القرآنيـة الـتي        نَّتوحيـده نجـد أ  وتعـالى و والمشركين للإيمان بخالقيتـه سـبحانه   

يمان بخالقية الله تعـالى لهـذا   الاستدراج في التعبير القرآني للإتتحدث عن هذا الموضوع، ومن جنس 
 هذا خَلْـقُ الِله فَـأَرُونِي مـا ذا خَلَـقَ الَّـذِينَ مِـنْ دُونِـهِ بَـلِ الظَّـالِمُونَ فِـي ضَـلالٍ           الكون قوله تعالى: ))

 (4)مُبِيٍن((

هـذا الـذي عـددت علـيكم أيهـا النـاس أنـي        يـة: )) هـ( في تفسـيره لهـذه الآ  319لطبري)تيقول ا       
تصـلح العبـادة    لا خلقته في هذه الآية خلق الله الـذي لـه ألوهـة كـل شـيء وعبـادة كـل خلـق الـذي         

دونـه مـن الآلهـة والأوثـان     اه من لغيره، ولا تنبغي لشيء سواه؛ فأروني أيها المشركون في عبادتكم إيَّ
دتموها مـن  ب ـعامكم حتى استحقت علـيكم العبـادة ف  أي شيء خلق الذين من دونه من آلهتكم وأصن

 . (5)دونه؛ كما استحق ذلك عليكم خالقكم وخالق هذه الأشياء التي عددتها عليكم((

ه لم يـد انَّ ـ بَ {خَلْـقُ اللهِ هـذا  }سميـة بقولـه   ثبـت لنفسـه الخلـق بالجملـة الإ    قـد أ  الله تعالى نَّنجد أ       
سلوب اسـتدراج  ات هذه الخالقية على سبيل توظيف أجل اثبيكتفِ بهذا الإخبار بل استرسل من أ

 تعـالى  تمَّأ ؛ لـذلك فقـد  ن يخلـق أي شـيء سـواه   حـد أ ه ليس لأقيقة هذه الخالقية وانَّالمتلقي لإقناعة بح
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ود خلـق للـذين مـن    فهنـا طـالبهم بالـدليل علـى وج ـ     {ونِـهِ ذا خَلَقَ الَّذِينَ مِنْ دُفَأَرُونِي ما}قوله فقال:
الله تعالى قد خلق الخلـق وأوجـد الوجـود فـإني أقـول       افرون والمنكرون بأنَّها الكيَّدونه؛ فإن كنتم أ

فَـأَرُونِي مـا   }خر آ اهناك خالق نَّؤمنون وترون بأن كنتم لا تلق الوحيد؛ فإاالله تعالى هو الخ نَّلكم بأ
هـ( 1249وقد ذهب الآلوسي)ت{فَأَرُونِي}سلوب الطلب بقوله مل أفاستع {الَّذِينَ مِنْ دُونِهِذا خَلَقَ 

ظهـر  الألكـنَّ   (1)((فـأورني  ذلـك  علمتم إذا :أي مقدر شرط جواب في واقعة والفاءإلى القول بأنَّ))
سبحانه أي أن المراد  ليلية لإثبات خالقيتهما هي تعنَّإ {أروني}الفاء المتصدرة للفعل  نَّلدى الباحثة ا

 نا خالقهم جميعا لذا أروني ماذا خلق الذين من دوني.أ :هو القول

فيـه إجهـاض لأي قناعـة     ظ انَّنلح ـ {فَـأَرُونِي  }مر )الطلـب(  وعند معاودة النظر الى فعل الأ 
تعالى فـأين  ق لغير الله كان فعلا هناك خل لو نثمة خلقاً لغير الله تعالى ذلك بأ نَّلى القول بأتنصرف إ

مـر التبكـيتي   هذه الحيثية الطلبية على صيغة الأاه، ولكن حينما يُخاطَب الكافرون بيَّهو، هيا أروني إ
 ن ثمة خالق لله تعالى.بات ولا دليل مطلقا على أثه لا إفي حيرة كبيرة لأنَّ –حتماً –فإنهم يقعون 

قـد انطـوى علـى دليـل قطعـي يثبـت       هذا الاستدراج للإيمان بالخالقية لله تعالى  نَّعن أ فضلًا 
مامهم فحينما هم دونه، وهو وجود الخلق الماثل أن م غيره ممَّية للخالق سواء أكان الله تعالى أالخالق

 ن دليل الخـالق الق وأتعالى هو الخالله  نَّه أثبت بأنَّالَّذِينَ مِنْ دُونِهِ( فإ قال تعالى )فَأَرُونِي ما ذا خَلَقَ
الوجـود يـدل علـى     نَّاك غير الله مـن خـالق فـأين خلقـه لأ    ن كان هنوبهذا فإ ،هو وجود الخلق عينه

ه لا خـالق  نَّ ـا لا يوجد وجود غير الوجود الذي أوجده سبحانه خلقاً ثبـت بالـدليل أ  الواجد، وحينم
ن الخلـق الـذي خلقـه هـؤلاء     ي ـالى ما دون الله تعالى ويتأملون أذ حينما يركن الكافرون تة، إغيره الب

لى نتيجة حتمية وهي عـدم وجـود خلـق )الـدليل( وبفقـدان الخلـق يُفقتـد الخـالق )انتفـاء          إ سيصلون
مــري ببيــان الــدليل علــى الخالقيــة يســتدرج المتلقــي يــه( مطلقــاً، فكــان هــذا الاســلوب الأالمــدلول عل

هذا الخلـق الى الله  يقة الخلق )الدليل( وحقيقة نسبة للتفكير لبناء قناعة تأخذ بيديه للوقوف على حق
ن عدم وجـود خـالق غـيره، ومـن الجميـل أ     تعالى )الخالق المستدل على خالقيته بخلقه(، وبهذا يثبت 

ا ن الكـل هـم دون الله تعـالى ولمَّ ـ   فهذه إشـارة الى أ  {الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ}عن الآخرين بقوله  يعبر النصّ
هـم الكـل   نَّه لا خـالق إلا هـو لأ  ذلـك علـى أنَّ ـ   دونه دلَّن الكل الى هو الخالق والوحيد وأكان الله تع

 دونه فالخلق له وحده.  

بهذا  الاستدراج يثبت القرآن الكريم قدرة الله تعـالى علـى الخلـق وإيجـاد الأشـياء مـن العـدم        و      
فكل ما في الوجود من مخلوقات هي لله تعالى فهو الذي خلـق الكـون بكـل دقـة وإتقـان فهـم يـرون        
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ولًا فالله تعالى قد خلق الإنسان من الـتراب ووهـب كـل القـدرات والإمكانـات الـتي       خلق أنفسهم أ
تمكنه مـن عمـارة الأرض واستصـلاحها وسـخّر لـه كـل مـا في الكـون مـن حيـوان ونبـات فهـو سـيِّد              
المخلوقات فقد فضله الله تعالى بالعقل، ومن ثمَّ لينظر الإنسان ويتفكر في خلق السماوات والأرض 

لأنهار وكل المخلوقات من حولـه لتتجلـى لـه عظمـة الخـالق وقدرتـه فكـل مـا في الوجـود          والجبال وا
يحكي عن بديع صنع الله تعالى وقدرته المطلقة التي لا تقف عند حدٍ معين ؛ فكل ما يراه الإنسان في 
 هذا الوجود هو ما خلقه الله تعالى فهو الخالق العظيم الذي نرى عظمـة خالقيتـه في كـل مـا حولنـا،     

فإذا كان  (فَأَرُونِي ما ذا خَلَقَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِن القرآن الكريم خالقية الله تعالى قال لهم )وبعد أن بيَّ
كل ما نشاهده هو خلق الله تعالى فأين المخلوقات التي خلقتها آلهتكم؟ فهل خلقـت شـيئاً لتسـتحق    

 العبادة من دون الله تعالى؟

آلهتهم من أصنام وغيرهـا مّمـا يعبـد عـاجزة عـن خلـق شـيء وإنهـا تحتـاج لمـن يخلقهـا             وبما أنَّ
فالصنم يصنعه صاحبه ثمًّ يعكف على عبادته فهو في هذه الحالـة إنّمـا يسـتهزيء بنفسـه فكيـف يعبـد       

عبد!! وإذا لم تكن لآلهتم القدرة الصنم الذي خلقه بيده؟ أليس من الواجب أن يكون الإله خالقاً ليُ
 لى الخلق فكيف يدّعون لها الربوبية ويعكفون على عبادتها ويقدمون لها القرابين؟ ع

بَـلِ الظَّـالِمُونَ فِـي    )وقولـه تعـالى   هـذه الآيـة: ))   هــ( في تفسـير آخـر   251السـعود )ت  بـو وقد قال أ     
عـراض  للإن المسـتدعي  عليهم بالضلال البـيِّ لى التسجيل اضراب عن تبكيتهم بما ذكر إ (ضَلالٍ مُبِيٍن

لى العلم ببطلان ما به إن يفهموا منها شيئا فيهتدوا ة لاستحالة أقدمات المعقولة الحقَّعن مخاطبتهم بالم
الظاهر موضع ضميرهم للدلالة على و يتأثروا من الالزام والتبكيت فينزجروا عنه ووضع هم عليه أ

نفسـهم بتعريضـها   ظـالمون لأ ضعه ومتعدون عن الحدود وهم بإشراكهم واضعون للشيء في غير مونَّأ
 .(1)للعذاب الخالد((

الله تعـالى هـو الخـالق     لى أنَّسلوبه الرائع إبا القرآن الكريم استدرجهم وبذلك يتبين كيف أنَّ        
لابتعــادهم واحنــرافهم عــن الطريــق المســتقيم  عبــادتهم للأصــنام هــي ظلــم لأنفســهم أولًا نَّالمــدبر وإ

فالعقل يحكم بوجوب عبادة الإله الذي له القدرة على الخلق وترك عبـادة الأصـنام الـتي تحتـاج الى     
 خالق أو صانع يصنعها .
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يـا أَيُّهَـا النَّـاسُ    ومن الآيات الأخرى التي تتحدث عن خالقية الله تعالى هـي قولـه تعـالى : ]   
الِله عَلَيْكُمْ هَلْ مِنْ خـالِقٍ غَيْـرُ الِله يَـرْزُقُكُمْ مِـنَ السَّـماءِ وَالَأرْضِ لا إِلـهَ إِلاَّ هُـوَ فَـأَنَّى          اذْكُرُوا نِعْمَتَ

 (1) [تُؤْفَكُونَ

الله تعـالى   هـم ذكـروا أنَّ  لى كتب التفسير لنرى بماذا فسروا هذه الآية المباركة نجد أنَّفعندما نعود إ     
خـالقهم   هذا التذكر والتأمل يوصلهم إلى معرفة التي أنعم تعالى بها عليهم؛ فإنَّ ر الناس بالنعميذكِّ

 ه تعالى هو الخالق الذي لا شريك له .لى الإيمان بأنَّورازقهم وبذلك يستدرجهم إ

هـا النـاس اذكـروا نعمـة الله الـتي أنعمهـا       هــ( في تفسـيره: ))يـا أيَّ   319يقول ابن جرير الطبري )ت     
ه لكم من خيراته ما فتح وبسطه لكم من العيش ما بسط وفكروا فانظروا هل من خـالق  عليكم بفتح

سوى فاطر السماوات والأرض الذي بيده مفاتيح أرزاقكم ومغالقها يرزقكم من السـماء والأرض  
دة إلا الـذي فطـر السـماوات والأرض،    : لا معبـود تنبغـي لـه العبـا    فتعبدوه دونه لا إلـه إلا هـو يقـول   

فلا تعبدوا أيها الناس ، ها، ومغالق ذلك كله، الذي بيده مفاتح الأشياء وخزائنى كل شئالقادر عل
، وإيـاه فـأفردوا بالألوهـة    ه لا يقدر على نفعكم وضركم سواه، فله فأخلصوا العبـادة ، فإنَّشيئا سواه

 .(2)((( يقول: فأي وجه عن خالقكم ورازقكم الذي بيده نفعكم وضركم تصرفونفَأَنَّى تُؤْفَكُونَ)

ذا الخطـاب للمـؤمنين ولـيس    ه ـ إنَّ المباركـة إلى  تفسيره للآيـة  في هـ(469وقد أشار الطوسي )ت       
يا أَيُّهَا النَّاسُ اذْكُرُوا نِعْمَـتَ  كما قال الطبري حيث يقول: ))ثم خاطب المؤمنين فقال ) لجميع الناس

، وخلـق لكـم المنـافع الـتي تنتفعـون      وأوجدكم وأحياكم وأقدركم وشهاكم بأن خلقكم (الِله عَلَيْكُمْ
)يَـرْزُقُكُمْ  تقريرا لهم على أنه لا خالق غير الله في السـماوات والأرض  )هَلْ مِنْ خالِقٍ غَيْرُ الِله( بها 

ادة سـواه تعـالى   ( أي لا معبود يستحق العبلا إِلهَ إِلاَّ هُوَبالنبات ) {الأرض}بالمطر ومن مِنَ السَّماءِ( 
هَــلْ مِــنْ خــالِقٍ غَيْــرُ ( أي كيــف تقلبــون عــن طريــق الحــق إلى الضــلال . وإ ــا قــال )فَــأَنَّى تُؤْفَكُــونَ)

(وإن كان أحدنا يخلق الشيء لأن هذه الصفة لا تطلق إلا عليه تعالى، فأمـا غـيره فإنهـا تقيـد لـه .      الِله
خلق من السماوات والأرض غـير الله أي لا  وأيضا فقد فسر ما أراد وهو أنه هل من خالق رازق لل

خالق على هـذه الصـفة إلا هـو . هـذا صـحيح لأنـه لا أحـد يقـدر علـى أن يـرزق غـيره مـن السـماء              
 . (3)((والأرض بالمطر والنبات وأنواع الثمار

                                                           
 .3ـ سورة فاطر:(1)
ــان:  الطــبري:(2) ــن زمــنين:  ، وينظــر:22/132جــامع البي ــنين:  اب ــن زم ــة الأندلســي: 4/24تفســير اب ــن عطي المحــرر  ،واب

 .3/154الكلبي: التسهيل لعلوم التنزيل:،والغرناطي 4/422الوجيز:

 .8/232، وينظر: الطبرسي: مجمع البيان:413ـ8/412الطوسي:التبيان:(3)
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هنــاك رأيــين في المقصــود بالخطــاب، فــبعض   أنَّ يتــبين م مــن أقــوال المفســرين مــا تقــدَّ في ضــوء       
 . ها خطاب للمؤمنينالآخر قال: بأنَّ ها خطاب للمشركين، وبعضهمالمفسرين قالوا: بأنَّ

عنـدما شـرع في تفســير هـذه الآيـة لم يخصــص خطابهـا بـالمؤمنين أو الكفــار       ف هـــ(696)تأمـا الـرازي  
 ه خطـاب ترجِّحه الباحثة هـو رأي الـرازي لأنَّ ـ  ، والذي (1)ما جعلها عامة لجميع الناسوالمشركين وإنَّ

 على تخصيصه. عام موجه للناس جميعا ولا قرينة تدلُّ الآية

إنّنا عندما نتأمـل قلـيلًا في هـذه الآيـة المباركـة نـرى فيهـا مفاصـل الاسـتدراج واضـحة فـالقرآن                    
 هـو خـالقهم لا غـيره مّمـا     الكريم يتـدرج معهـم في الحـديث حتـى يقـنعهم شـيئاً فشـيئاً بـأن الله تعـالى         

 .يعبدون 

ففي بداية الآية يخاطب القرآن الكريم جميع النـاس يـذكرهم بـنعم الله تعـالى علـيهم حيـث       
رهم بالنعم التي منّ الله تعالى بها علـيهم  ( فهو يذكِّيا أَيُّهَا النَّاسُ اذْكُرُوا نِعْمَتَ الِله عَلَيْكُمْ يقول:) .

هَـلْ مِـنْ   عملـوا فلـن يسـتطيعوا أن يـؤدوا شـكرها، ثـم خـاطبهم بقولـه:)) )        فهم يتمتعون بها ومهما 
( المطر يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّماءِ( ...وهذا استفهام تقرير وتوبيخ، والمعنى : لا خالق سواه )خالِقٍ غَيْرُ الِله

م عن وجود سلوب الاستفهام فيسألهفقد استعمل القرآن الكريم أ (2)( النبات(( الَأرْضِ) وَ ( من )
يحرك عقولهم فلا يوجد إله في هـذا الوجـود لـه القـدرة علـى الخلـق والـرزق        لخالق غير الله تعالى  

غيره؛ ولم يقل لهم مباشرة إن الخالق واحد لا غيره وهو الله تعالى فقد يحدث هذا ردة فعل لديهم؛ 
 هـذه الحقيقـة بأنفسـهم    ه تعالى أرادهـم أن يتوصـلوا إلى  لذا استعمل سبحانه أسلوب الاستدراج لأنَّ

بنفسها أولى بالقناعة مما  من خلال بحثهم عن الجواب لسؤال القرآن الكريم وما توصلت اليه النفس
 اليها مباشرة من دون تفكر وتأمل وعمق في التصور. وجِّه

هم يـرون  ، فـإنَّ ة إلى برهـان ثـان ينقطـع بـه الخصـام     ( ليكون إشارهَلْ مِنْ خالِقٍوأمّا قوله )) )
: هل من رازق أو منعم غير الله لم ينقطع الخصام وأمكن أن لعالم لآلهتهم بإذن الله فلو قيلتدبير ا

 أشير بالوصف إلى أنَّ ( هَلْ مِنْ خالِقٍ) من الله إليهم لكن لما قيل : يقولوا نعم آلهتنا بتفويض التدبير
ير الله إلا أن يجيبوا بنفي خالق غ ـالرازق والمدبر هو خالق الرزق لا غير فانقطع الخصام ولم يمكنهم 

(  اعتراض بالتوحيد يفيد التعظـيم نظـير قولـه :    لا إِلهَ إِلاَّ هُوَ. وقوله : )يرزقهم من السماء والأرض

                                                           
، وعبد الرنن بن ناصر السعدي: 4/142، وأبو السعود: تفسير أبي السعود:26/4ينظر: الرازي: التفسير الكبير: (1)

 .14/16،والطباطبائي:الميزان:684تيسير الكريم الرنن:

 .6/246ابن الجوزي: زاد المسير: (2)
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المستحق للعبادة هو الذي ينعم  نَّ. أي لا معبود بالحق إلا هو لأ (1)[وَقالُوا اتَّخَذَ الُله وَلَداً سُبْحانَهُ]
فرع على ما سبق من البرهـان أي  ( توبيخ متفَأَنَّى تُؤْفَكُونَعليكم ويرزقكم وليس إلا الله . وقوله : )

مر هكذا وأنتم تقرون بذلك فإلى متى تصرفون عن الحق إلى الباطـل ومـن التوحيـد إلى    فإذا كان الأ
 .(2)الاشراك ((

الله تعالى يخاطـب   الآية وما قاله المفسرون يجد الاستدراج واضحاً جلياً، فإنَّإن المتأمل لهذه          
مشركين فيـذكرهم بـالنعم الـتي أنعـم بهـا علـيهم فمـا يتنعمـون بـه مـن             أمالناس سواء كانوا مؤمنين

ا هو من الله الخالق والرازق لا من سواه ممن عبـدوه، فهـو   العطاء الإلهي الذي لا يعد ولا يحصى إ َّ
تعالى الذي خلقهم أولًا ثم خلق هذه النعم لهم ثانياً فهو وحده الذي يستحق العبادة، وأنكـر تعـالى   

الله تعالى عندما ذكرهم بنعمه علـيهم   عليهم ميلهم واحنرافهم عن التوحيد إلى الشرك به تعالى، فإنَّ
دليل على أنهم لا وسألهم تعالى عن الخالق الذي يخلقهم ويرزقهم من دونه وسكوتهم عن الإجابة 

يعرفون من له القدرة على الخلق والرزق غيره؛ بهذا ثبت أن لا خـالق ولا رازق إلا الله وحـده فهـو    
 الذي تجب على جميع الخلق عبادته وطاعته، وبذلك فقد استدرجهم إلى الإيمان بخالقية الله تعالى .

الله تعـالى هـو    إلى الإيمـان بـأنَّ  ومن الآيات القرآنية المباركة التي تستدرج المشـركين والكفـار   
ءٍ أَمْ هُـمُ الْخـالِقُونَ* أَمْ    أَمْ خُلِقُـوا مِـنْ غَيْـرِ شَـيْ    الخالق الذي خلق الكون وقدره هي قوله تعالى: ]

  (3)[ خَلَقُوا السَّماواتِ وَالَأرْضَ بَلْ لا يُوقِنُونَ

هــ(  519)تليه الآيتان المباركتان؛ إذ يقول البغويعن المعنى الذي أشارت إن لقد تحدَّث المفسرو      
ن غـير شـيء   : أخلقوا م ـ: من غير رب ومعناه( قال ابن عباسءٍ أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْ)في تفسيره:)) 

سـم  تعلق الخلق بالخالق مـن ضـرورة الإ   ؟ وذلك مما لا يجوز أن يكون لأنَّخلقهم فوجدوا بلا خالق
( لأنفسهم وذلك في البطلان أشـد  أمْ هُمُ الْخالِقُونَز أن يوجدوا بلا خالق )فإن أنكروا الخالق لم يج

لهـم خالقـا فليؤمنـوا بـه      فإذا بطل الوجهان قامت الحجة عليهم بأنَّ ؟ه كيف يخلقما لا وجود ل لأنَّ
 .(4)((( يُوقِنُونَبَلْ لا ) ونوا هم الخالقين ليس الأمر كذلك(  فيكأَمْ خَلَقُوا السَّماواتِ وَالَأرْضَ)... 

                                                           

 .116ـ سورة البقرة: 1

 .14/16الطباطبائي: الميزان:(2)

 .36ـ35ـ سورة الطور:(3)

ــوي:   (4) ــير البغــــ ــفي: 4/241البغــــــوي: تفســــ ــير النســــ ــفي: تفســــ ــر: النســــ ــع 4/186،وينظــــ ــي: مجمــــ ،والطبرســــ
 .12/29،والطبابائي: الميزان:2/289البيان:
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ب علـى كــون  ه عقَّ ـا قالـه المفســرون لكنَّ ـ هـــ( لا يخـرج عمَّ ـ 445بـا حيّـان الأندلسـي)ت   ويبـدو أن أ      
))والقسمان باطلان، وهم يعترفون هم خلقوا عبثاً أو من غير مقدر فيقول: فتراضين باطلين أي إنَّالا

على بطلانهم . وقال ابن عطية: ثم وقفهم على جهة التوبيخ على أنفسهم، أهـم الـذين    بذلك، فدلَّ
لأرض لعظمهـا  خلقوا الأشـياء فهـم لـذلك يتكـبرون؟ ثـم خصـص مـن تلـك الأشـياء السـماوات وا          

 .(1)هم لا يوقنون ولا ينظرون نظرا يؤديهم إلى اليقين((، ثم حكم عليهم بأنَّوشرفها في المخلوقات

الله  تفسير الآيـة بـأنَّ   ه لخصَّا ذكره المفسرون لكنَّمَّهـ( لم يخرج ع1323أن الشنقيطي)تويبدو        
ن تعـالى لهـم بطـلان الحـالين فلـم      حوال وبـيَّ أمر خلقهم لا يعدو ثلاث أ بأنَّتعالى أقام الحجة عليهم 

: لا يخلـو  أنـه تعـالى يقـول   : ))فكتبق الّا حال واحدة يجب على كل عاقل أن يؤمن بها فيقول ما نصه
وا مـن غـير شـيء أي    أن يكونوا خلق :الأولىة من ثلاث حالات بالتقسيم الصحيح، الأمر من واحد

أن يكون خلقهم خالق غـير أنفسـهم .    :أن يكونوا خلقوا أنفسهم . الثالثة :. الثانيةبدون خالق أصلا
جـة إلى إقامـة الـدليل    ولا شك أن القسمين الأولين باطلان، وبطلانهما ضروري كمـا تـرى، فـلا حا   

وعـلا خـالقهم المسـتحق مـنهم أن      . والثالث هـو الحـق الـذي لا شـك فيـه، وهـو جـلَّ       عليه لوضوحه
 (2)وعلا(( يعبدوه وحده جلَّ

قتصــر في تفســيره لهــذه الآيــة المــوجزة علــى مــا تضــمنته هــذه الآيــة مــن    الشــيرازي ا أنَّ ويظهــر       
ــك    ــول في ذلـ ــده فيقـ ــالى وتوحيـ ــة الله تعـ ــى خالقيـ ــتدلالات علـ ــا  :إسـ ــدأ جميعهـ ــات تبـ ــي آيـ  ))وهـ

ابعـا )بصـورة   التي تفيـد الاسـتفهام وتشـكل سلسـلة مـن الاسـتدلال في أحـد عشـر سـؤالا متت         {أم}  ب
هذه الآيات تسـد جميـع الطـرق بوجـه المخـالفين فـلا تـدع         إنَّ ، وبتعبير أجلى:الاستفهام الإنكاري(

لهــم مهربــا في عبــارات مــوجزة ومــؤثرة جــدا بحيــث يــنحني الإنســان لهــا مــن دون اختيــاره إعظامــا  
أَمْ خُلِقُـوا مِـنْ غَيْـرِ    ويعترف ويقر بانسجامها وعظمتها . فأول ما تبدأ به هو موضوع الخلق فتقول : )

(. وهذه العبارة الموجزة والمقتضبة في الحقيقـة هـي إشـارة إلى )برهـان العليـة(      خالِقُونَءٍ أَمْ هُمُ الْ شَيْ
العـالم الـذي نعـيش فيـه ممـا لا       المعروف الوارد في الفلسفة وعلم الكلام لإثبات وجود الله، وهو أنَّ

ا هو في ه في تغيير دائم، وكل ما هو متغير فهو في معرض الحوادث، وكل محادث )لأنَّ -فيه  -شك 
معرض الحوادث محال أن يكـون قـديما وأزليـا( . والآن ينقـدح هـذا السـؤال، وهـو إذا كـان العـالم          

 حادثا فلا يخرج عن الحالات الخمس التالية : 
 وجد من دون علة !  -1 
 هو نفسه علة لنفسه .  - 2

                                                           
 .8/142:البحر المحيط: ـ أبوحيّان الأندلسي(1)
 .3/424ـ الشنقيطي: أضواء البيان:(2)
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 معلولات العالم علة لوجوده .  - 3
 معلولة لعلة أخرى إلى ما لا نهاية . هذا العالم معلول لعلة أخرى وهي  إنَّ - 4
. وبطلان الاحتمالات الأربع الوجود الذي يكون وجوده ذاتيا لههذا العالم مخلوق لواجب  إنَّ -5  

في  وجود المعلول من دون علة محال، وإلا فينبغي أن يكـون كـل شـئ موجـودا     المتقدمة واضح، لأنَّ
وهو أن يوجد الشئ مـن نفسـه محـال أيضـا،      :الثاني! والاحتمال أي ظرف كان، والأمر ليس كذلك

مفهومه أن يكـون موجـودا قبـل وجـوده، ويلـزم منـه إجتمـاع النقيضـين ... وكـذلك الاحتمـال            لأنَّ
. وكــذلك واضــح الــبطلان إذ يلــزم منــه الــدور!  ، وهــومخلوقــات الإنســان خلقتــه  وهــو أنَّ :لــثالثا

سلسـلة   والمعلول إلى ما لا نهاية أيضا محال، لأنَّوهو تسلسل العلل وترتب العلل  :الاحتمال الرابع
المعلــولات الــلا محــدودة مخلوقــة، والمخلــوق مخلــوق ويحتــاج إلى خــالق أوجــده، تــرى هــل تتحــول     
الأصفار التي لا نهاية لها إلى عدد ؟ ! أو ينفلق النور من ما لا نهاية الظلمة ؟ ! وهل يولد الغنى من 

أي خالقيـة   مال الخـامس: ة ؟ فبناء على ذلك لا طريق إلا القبول بالاحتما لا نهاية له في الفقر والفاق
 الركن الأصلي لهذا البرهان هو نفـي الاحتمـالين الأول والثـاني فـإنَّ     واجب الوجود ... وحيث أنَّ

القرآن اقتنع به فحسب . والآن ندرك جيدا وجه الاستدلال في هذه العبارات الموجزة ! الآية التاليـة  
أَمْ خَلَقُـوا السَّـماواتِ   ) :السـابقة فتقـول   لا آخر على الادعاء في المرحلة الأدنـى مـن المرحلـة   تثير سؤا

و الوجـود  فإذا لم يوجدوا من دون علة ولم يكونوا علـة أنفسـهم أيضـا، فهـل هـم واجب ـ     ( وَالَأرْضَ
خلـق   أمـر ! وإذا لم يكونوا قد خلقوا الوجود، فهـل أوكـل الله إلـيهم    فخلقوا السماوات والأرض؟

ــد  الســماء والأرض ــون وبي ــى هــذا هــم مخلوق ــق أيضــا! ؟ فعل ! . مــن الواضــح أنهــم لا  هم أمــر الخل
! أجـل، فهـم   لآية تختتم بالقول: بل لا يوقنونعاء الباطل، لذلك فإن اعوا هذا الادِّيستطيعون أن يدَّ

 (1)!((بالحجج الواهية فرارا من الإيمانيتذرعون 
ن من خـلال مـا تقـدّم أن الله تعـالى قـد اسـتدرجهم مـن خـلال خطابـه لهـم عـن طريـق             لقد تبيَّ       

القرآن الكريم إلى الإيمان بأنه تعالى خالقهم لا غيره ممن زعموا أنهم فيهم شركاء، فقد قال لهم إنَّهم 
إما أنْ يكونوا خلقوا عن طريق الصدفة من دون خالق، أو خلقوا من دون هدف من خلقهم بحيـث  

ه كلفوا بأية تكاليف، أو أنهم خلقوا أنفسهم، ومن الواضح بطلان هذه الإفتراضات الثلاثـة لأنَّ ـ لم ي
قـد   أن يكـون هنـاك هـدفٌ مـن خلقهـم، ولا يمكـن أن يكونـوا        من غير المعقول أن يخلقوا عبثاّ فلا بدَّ

عون بـأنهم  وجـود والميـت لا يعطـي الحيـاة فكيـف يـدّ      وم لا يمـنح ال عـد الم خلقوا أنفسهم مـن قبـل لأنَّ  
 خلقوا أنفسهم ؟ 
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ولا يمكن أن يخلقوا من دون خالق فكيف يوجـد شـيء مـن غـير موجِـد لـه وهـذا الأمـر مـن          
البديهيات عند بني البشر، فلا بدّ أن يكون هناك خالق قد خلقهم من غير جنسهم فهـو الـذي خلـق    

فهم عاجزون عن تدبير  ه خلق السماوات والأرضالخلق وأوجده من العدم ولم يدّعِ أحدٌ منهم بأنَّ
أمــورهم إذا لم يــوفقهم الله تعــالى لــذلك وهــو الــذي خلقهــم والســماء والأرض وكــل مــا في عــالم  

 الوجود هو مما أبدعه تعالى من الخلق.

هم الآية الكريمة إلى الإقرار ببطلان مـا اعتقـدوه، وهـم وإنْ لم يؤمنـوا بـه      توبذلك فقد استدرج      
الله تعالى هو الذي خلقهم من العدم ووهب لهم الحيـاة ثـم    وأثبت لهم أنَّ ه أقام الحجة عليهمولكنَّ

 مبشرين ومنذرين وداعين إلى توحيده. )عليهم السلام(أرسل لهم الأنبياء والمرسلين

الأصنام شركاء لله تعالى  ومن آيات القرآن الكريمة التي أنكرت على المشركين اعتقادهم بأنَّ
ت ذلـك بالاسـتدلال علـى عجزهـا عـن أن تخلـق شـيئاً يشـبه مـا خلـق الله           وأبطل والخلق في الألوهية

إلى أن الله تعالى هو الخالق الـذي لا يعجـزه شـيء وهـو      وبذلك تستدرجهم الآيات المباركاتتعالى 
 على كل شيء قدير. 

ءٍ وَهُـوَ   مْ قُلِ الُله خـالِقُ كُـلِّ شَـيْ   أَمْ جَعَلُوا لِله شُرَكاءَ خَلَقُوا كَخَلْقِهِ فَتَشابَهَ الْخَلْقُ عَلَيْهِ] قال تعالى:
 (1) [الْواحِدُ الْقَهَّارُ

ثم قال هل جعلوا يعني هـؤلاء الكفـار لله    :))هـ( في تفسيره لهذه الآية الكريمة469يقول الطوسي)ت
شركاء في العبادة خلقوا أفعالا مثل خلق الله، مـن خلـق الأجسـام والألـوان والطعـوم والأراجـيح،       

فعال الـتي مخـتص تعـالى بالقـدرة عليهـا فاشـتبه       والشهوة والنفار، وغير ذلك من الأوالموت والحياة، 
كـن ذلـك شـبيها بـل     فعـال الله، فـإذا لم ي  افعالها مثل أ نَّهم، فظنوا أنها تستحق العبادة، لأذلك علي

ي هـو  : الله خـالق كـل شـيء أ   جميع ذلك ليست مـن جهـة الأصـنام، فقـل لهـم      نَّكان معلوما لهم أ
 وَهُـوَ الْواحِـدُ الْقَهَّـارُ(   . وقولـه ) الق جميع ذلك يعني ما تقدم من الأفعال التي يستحق بها العبادةخ
 .(2)((ثاني له وهو الذي يقهر كل قادر سواه لا يقدر على امتناعه منهي الخالق لذلك واحد لا أ
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هـذا الخطـاب    ه قال بـأنَّ هـ( فهو لم يخرج عن سابقه إلّا أن251َّووافقه على هذا  أبو السعود)ت       
أي بـل  أَمْ جَعَلُـوا لِله(  ) ))قد تضمن التعريض بركاكـة رأيهـم والـتهكم بهـم حيـث يقـول مـا نصـه:         

( سبحانه والهمزة لإنكار الوقوع لا لإنكار الواقع مع وقوعه وقوله شُرَكاءَ خَلَقُوا كَخَلْقِهِله )جعلوا أ
وأما نفس الجعل فهو واقع لا يتعلق بـه الإنكـار بهـذا     ،هو الذي يتوجه إليه الإنكار (خَلَقُوا كَخَلْقِهِ)

( بسـبب ذلـك   فَتَشـابَهَ الْخَلْـقُ عَلَـيْهِمْ   والمعنى أنهم لم يجعلوا لله تعالى شركاء خلقوا كخلقه ) ،المعنى
وقالوا هؤلاء خلقوا كخلقه تعالى فاستحقوا بذلك العبادة كما استحقها ليكون ذلـك منشـأ لخطـئهم    

تعـريض بركاكـة رأيهـم    ما جعلوا له شركاء ما هو بمعزل من ذلك بالمرة وفيـه مـا لا يخفـى مـن ال    بل إنَّ
( كافــة لا خــالق ســواه ءٍ الُله خــالِقُ كُــلِّ شَــيْلهــم إليــه ) تحقيقــا للحــق وإرشــادا والــتهكم بهــم )قــل(

( لكـل مـا   الْقَهَّـارُ ( المتوحـد بالألوهيـة المتفـرد بالربوبيـة )    وَهُوَ الْواحِدُفيشاركه في استحقاق العبادة )
 . (1)سواه فكيف يتوهم أن يكون له شريك((

 مــن معــانٍ فقــال: (كَخَلْقِــهِ) تعــالى:هـــ( فقــد تحــدث عمَّــا تضــمنه قولــه 1249)ت أمّــا الآلوســي        
جيء به مبالغة في إثبات العجز لآلهتهم على سـبيل الاسـتدراج وارخـاء العنـان،      {كخلقه}وههنا ))
ها لا تملك لأنفسها نفعا ولا ضرا خاذهم من دونه شركاء ووصفها بأنِّه تعالى لما أنكر عليهم أولا اتّفإنَّ

 ، يعـني هـب أنَّ  على سـبيل التـدرج وصـف الخلـق أيضـا      أنكر عليهم ثانيا ،فكيف تملك ذلك لغيرها
أولئك الشركاء قادرون على نفع أنفسهم وعلـى نفـع عبـدتهم فهـل يقـدرون علـى أن يخلقـوا شـيئا،         
وهب أنهم قادرون على خلـق بعـض الأشـياء فهـل يقـدرون علـى مـا يقـدر عليـه الخـالق مـن خلـق             

مـن لا يملـك لنفسـه شـيئا مـن       ناعية علـيهم متهكمـة بهـم فـإنَّ     السموات والأرض... والحق أن الآية
يشـتبه علـى ذي عقـل فينبـه     ه خـالق وأن  النفع والضر أبعد من أن يفيدهم ذلك، وكيف يتوهم فيه أنَّ

 .(2)((على نفيه

الله تعالى خالق السماوات  ون بأنَّالمشركين يقرُّ هـ( يرى بأن1412َّت) ويبدو أن السيد الطباطبائي    
، ولكـن  ((3[وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّماواتِ وَالَأرْضَ لَيَقُـولُنَّ اللهُ والأرض كما في قوله تعالى:  ]

أصنامنا يشـاركونه في الخلـق، وفي هـذه الآيـة أثبـت القـرآن الكـريم بطـلان دعـواهم           هم يقولون بأنَّ
أَمْ جَعَلُـوا لِله شُـرَكاءَ خَلَقُـوا كَخَلْقِـهِ     : ))فكأنـه تعـالى: إذ يقـول )   مـا نصُّـه   وأقام الحجة عليهم فيقـول 

ت علـيهم الحجـة في توحيـد    هـؤلاء تمَّ ـ  (يقول لنبيه )صلى الله عليه وآلـه وسـلم(  فَتَشابَهَ الْخَلْقُ عَلَيْهِمْ
وا بشـركة شـركائهم في   ول ـن يقأ لاَّيجاد فلـم يبـق لهـم إ   لى بالخلق والإالربوبية من جهة اختصاصه تعا
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فقـالوا  شـركائهم خلقـوا خلقـا كخلقـه ثـم تشـابه الخلـق علـيهم          يجاد فهل هم قـائلون بـأنَّ  الخلق والإ
إلـيهم مـا يقطـع دابـر      ن يلقـي آله وسـلم( أ . ثم أمر النبي )صلى الله عليه وبربوبيتهم اجمالا مع الله

(والجملـة صـدرها دعـوى دليلـها     وَهُوَ الْواحِـدُ الْقَهَّارُ  ءٍ قُلِ الُله خالِقُ كُلِّ شَيْ) فقال: هذا الاحتمال
ه تعالى واحد في خالقيته لا شريك له فيها وكيف يكون لـه فيهـا شـريك ولـه وحـدة يقهـر       ذيلها أي انَّ

  .(1)كل عدد وكثرة((

ويبدو واضحاً لكل متأمل ما تضمنته هذه الآية من استدراج للمشركين واقناعهم بوحدانيـة الله       
تعالى وتفرده بالخلق والإيجاد؛ فالقرآن الكريم يخاطبهم إذا كنتم تعتقدون بأن آلهـتكم الـتي تعبـدون    

قامـة الـدليل الـذي يثبـت     عـاء يحتـاج إلى إ  وتعتقدون أنَّها شريكة له تعالى في خلق المخلوقات فهذا إدِّ
هذه الأصنام خلقت مخلوقاً يشبه مخلوقـات الله تعـالى بحيـث لم يسـتطيعوا أن يميـزوا       صدقه، فهل أنَّ

 بين ما خلقه الله تعالى وبين ما خلقته أصنامهم ؟

ن لهم زيف عقائدهم وبطلانها، ثم قال لهـم  هم لم يجدوا ما يجيبوا به القرآن الكريم فقد بيَّنَّوحيث إ
الله تعــالى هــو الخــالق لكــل شــيء في الســماء وفي الأرض ومــا بينهمــا وهــو خــالقهم الــذي يــدبر   إنَّ

إرادتـه تعـالى لا تقهـر     أمورهم لا شريك له في ذلك ولا يحتاج إلى من يعينه فهو الواحـد القهـار فـإنَّ   
عِبـادِهِ وَهُـوَ الْحَكِـيمُ    وَهُـوَ الْقـاهِرُ فَـوْقَ    وهو الذي ينفذ في الكون حكمه وتجري إرادته قال تعالى: ]

 .(2) [الْخَبِيُر

سـاليب والمنظومـات   الله تعالى كان يعتمـد جملـة مـن الأ   ثبت خالقية الاستدراج الذي أ نَّفإ وهكذا 
 ة على الخالقية وهي على النحو الاتي:الخطابية في الآيات الدالَّ

لـه لا  الإ نَّيثبـت بـأ  الذي يزعمونهم آلهة؛ وهذا خرون التساؤل عن الخلق الذي خلقه الآ -1
لق، وبفقدان يكون إلهاً ما لم يكن خالقا فالعبادة لا يستحقها الإله إلا اذا كان خالق الخ

ي حقّـاً لـه   وه ـ لوهية وحـده  تعالى تثبت له الألهوية وبإثباتها الى اللههذه الصفة تفتقد الأ
 وحقيقة إليه وحده لا شريك له البتة.

مـام  الوجود الخلقي الماثـل أ عاء فحسب بل الدليل هو دِّالإالدليل على الخالقية ليس  نَّإ -2
عطاء دليل عيني على خالقيـة  أفعال الطلب على إ عين؛ لذا استعمل سبحانه في الغالبال

 غير الله تعالى.
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ــةإ  -3 ذ ان الخالقيــة تــرتبط بمــنح الــنعم  في الخطــاب مــع الــرزق للمخلــوقين، إ  قــران الخالقي
عطاء بعد الخالقية وهي إ لقية وحدها بل ترتبط ايضا بمافليست صفة الالوهية ترتبط بالخا

د الرازق لابد مـن يكـون خـالقهم فهـو الوحي ـ     نَّعم للخلق وامدادهم بالرزق؛ ذلك لأالن
بـات الخالقيـة   وحـد، لهـذا كـان يقـرن سـبحانه اث     القادر على ذلـك مطلقـا، لأنـه الإلـه الأ    

اسـتدرجهم سـبحانه للتسـاؤل عـن     ن يرزق إلا الخـالق لـذا   بوجوب الرزق فليس لأحد أ
الله الـرازق هـو    نَّذلـك قطعـا علـى أ    صـنام لا تـرزقهم شـيئا دلَّ   الأ ن ثبت بـأنَّ إالرازق ف

وحد الذي يستحق له الأه الإنَّذا يدل بالإثبات بأه الخالق وهنَّتعالى وهذا يعني بالحتمية بأ
 .العبادة مطلقاًُ
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 وتصديق الأنبياء)عليهم السلام( نطاق إثبات النبوة المبحث الثالث: الاستدراج  في

النبـوة   مفهـوم  عـن  حينما نتحدث عن الاستدراج في نطاق النبوة لا بدّ لنا ابتداءً من أن نتحـدث 
لأذهـان وبيـان   جل تقريب المنطق الدلالي للنبوة إلى اك من أح، وذلصطلافي كتب اللغة والإ والنبّي

مـن الأهميـة    العروض إلى المعنى اللغـوي والاصـطلاحي للمفـردة البحثيـة يعـدُّ      نَّالمراد منها؛ ذلك بأ
 بمكان ما يدعو إلى تيسير الأمر على المتلقي لإيضاح المراد من الاستدراج في نطاق هذا المفهوم.

( إذ هـ( قد عـرض للمعطـى المعجمـي للــ )النبـوة والـنبيّ      149الفراهيدي )تأن  وبناءً عليه نقول 
: النبـأ، مهمـوز : الخـبر، وإن    ه: ))نبـأ  ها مشتقة من )النبـأ( بمعنـى الإخبـار؛ إذ يقـول مـا نص ـّ     يخبرنا بأنَّ

 والــنبّي: الأنبــاء ... والنبــوة،   والجميــععــل : نبأتــه و أنبأتــه و إســتنبأته، لفــلان نبــأ، أي : خــبرا، والف
الطريق الواضح يأخذك  ؛ يقال:ينبيء الأنباء عن الله عز وجل؛ والنبّي {صلى الله عليه وآله وسلم}

 . (1)إلى حيث تريد((

مـه  ا قدَّعمَّ ـ في تقديمه للمعنى اللغـوي للـنبيّ  هـ( لم يذهب بعيداً 323الجوهري )ت  والظاهر أنَّ
لأنـه أنبـأ عـن الله     : أخـبر، ومنـه أخـذ الـنبيّ    : الخبر، تقول نبأ ونبـأ، أي ؛ إذ يقول: ))والنبأيالفراهيد

: تنبأ مسيلمة بـالهمز،  ويقول : ليس أحد من العرب إلاَّقال سيبويه و فعيل،  بمعنى فاعل،تعالى، وه
هم يهمـزون  أهـل مكـة فـإنَّ    كما تركوه في الذريـة والبريـة والخابيـة، إلاَّ    غير أنهم تركوا الهمز في النبيِّ

 . 2))، ويخالفون العرب في ذلك((في غيرها هذه الأحرف، ولا يهمزون

ذ يقـول :  ما ذكره الجـوهري وهـو ينقـل كـلام ابـن بـري؛ إ      ( على هـ411وقد زاد ابن منظور )ت 
ن يقول فعيل بمعنى مفعل مثل نذير بمعنى منذر ... قال : والهمز في النبيء ))قال ابن بري : صوابه أ

يدنا رسـول الله،  القياس يمنع من ذلك  ألا ترى إلى قول س ـ لغة رديئة، يعني لقلة استعمالها، لا لأنَّ
: وقــد ) قيــل يــا نــبيء الله، فقــال لــه : لا تنــبر بــاسمي، إ ــا أنــا نــبي  {(وســلمصــلى الله عليــه )وآله}

 خذ من النبـوة والنبـاوة،  أ عن الله، فترك همزه، قال: وإن أ: هو من أنب اء : النبّي... قال الفرَّ(3)الله(
ه أشـرف علــى ســائر الخلـق ... يقــال: تنبـى الكــذاب إذا ادّعــى    وهـي الإرتفــاع عـن الأرض، أي إنَّ ــ 

 .(4)نبوة((ال

                                                           
 .383ـ 382/ 8: ـ الفراهيدي:  كتاب العين(1)
  .45ـ44/ 1: ـ الجوهري: الصحاح(2)

 .242/ 3: ـ الزمخشري: الفائق في غريب الحديث(3)

 .163-162/ 1: ـ ابن منظور: لسان العرب(4)
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  معنيين في اللغة:  يتضح مما تقدم أنََّ للنبيِّ

 : هو الإنسان الذي يخبر عن الله تعالى. مأخوذ من النبأ أي الخبر، فالنبّي: المعنى الأول

أمّا المعنى الثاني: فهـو المـأخوذ مـن النبـاوة الـتي تعـني الإرتفـاع عـن الأرض، أي : انـه لـه مقـام            
م لصـق بـالمفهو  لق جميعا، وتحسـب الباحثـة أن المعنـى الأول أقـرب وأ    مات الخيسمو على جميع مقا

فيبلغ أهل الأرض اء مسما سمي بذلك لأنه ينبيءُ عن الإنَّالنبي  نَّوالنبوة ذلك بأ الاصطلاحي للنبّي
 . بما تريده منهم

المفيـد  ذ يقـول الشـيخ   فقـد ذكـره العلمـاء في كتـبهم، إ      بي(أمّا المعنى الاصطلاحي للـ )النبوة والن
أعـم مـن أن   هو الإنسـان المخـبر عـن الله تعـالى بغـير واسـطة أحـد مـن البشـر           :هـ( : ))النبّي413)ت

أو ليس لـه شـريعة كيحيـى )عليـه السـلام( مـأموراً مـن الله        يكون له شريعة كمحمد )عليه السلام ( 
 .(1)م لا((تبليغ الأوامر والنواهي إلى قوم أتعالى ب

عن النبوة بقوله: ))نعتقد أن )النبـوة( وظيفـة إلهيـة وسـفارة      هـ(1383)تو تحدّث الشيخ المظفر
ربانية، يجعلها الله لمن ينتجبه ويختاره من عباده الصـالحين وأوليائـه الكـاملين في انسـانيتهم فيرسـلهم      
إلى سائر الناس لغاية إرشادهم إلى ما فيه منافعهم ومصالحهم في الدنيا والآخرة، ولغـرض تنـزيههم   

مـن درن مسـاويء الأخـلاق ومفاسـد العـادات وتعلـيمهم الحكمـة والمعرفـة  وبيـان طـرق           وتزكيتهم 
السعادة والخير، لتبلغ الإنسانية كمالها اللائق بها، فترتفع إلى درجاتها الرفيعة في الدارين دار الدنيا 

 .       (2)ودار الآخرة...((

الله تعــالى للمصــطَفين مــن عبــاده   المقصــود بــالنبوة مــا هــي إلا تكليــف مــن  ضــح ممــا تقــدم أنَّيتَّ
الصالحين الذين اختارهم ليكونوا سفراء الله تعالى في الأرض يرسلهم ليبلغوا الناس بما أراده تعالى 
من أوامر ونواهٍ ليخرجونهم من الظلمات الى النور ويعلمونهم ما يحققون به صلاح دينهم ودنياهم، 

 ؟ ناك فرقاً بين النبّي والرسوله وهناك سؤال يتبادر إلى الأذهان هو هل إنّ

نــاس العقائــد ن للوقــد ذكــر العلمــاء أنَّ هنــاك فرقــاً بــين الــنبّي والرســول؛ فــالنبّي: هــو الــذي يبــيِّ
ــتي يجــب الا  ــنظِّ   الصــحيحة ال ــتي ت ــا والأحكــام الشــرعية ال ــاد به ــاتهم بمــا يحقــق هــدايتهم   عتق م حي

 وسعادتهم في الدنيا والآخرة. 

                                                           
 81: لعلامة الحلي : النافع يوم الحشر: اوينظر 34يد: النكت الإعتقادية: ـ المف(1)

 48: محمد رضا المظفر: عقائد الإمامية (2)
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يأتي للناس برسالة من الله تعالى يقـيم الحجـة بهـا علـى النـاس ويجـب       وأمّا الرسول: فهو الذي 
 .(1)عليهم إتّباعه ليفوزوا برضوان الله تعالى وينجو من الهلاك الذي يصيب المكذبين للرسل

ومّما تقدّم يتّضح أنّ هناك نسبة بين النبي الرسول وهي )نسبة العموم والخصوص المطلق موردا( 
    .(2)ن يكون نبياً وليس كل نبّي رسول فمن الجائز أن يكون النبي غير رسولفإنّ كل رسول لا بدّ أ

النبي الذي يتولى هذه المهمة الالهية المقدسة لا بدّ أن يتّصف بمجموعـة مـن    وقد ذكر العلماء أنَّ
 : (3) الصفات اللائقة بمقام النبوة، منها الآتي

 يجب أن يكون النبي معصوماً من الخطأ . .1

متصــفاً بأكمــل الصــفات الخلقيــة والعقليــة و أفضــلها كالشــجاعة والسياســة  يكــون يجــب أن  .2
وحسن التدبير والصبر والفطنة والذكاء بحيث يكون متميزاً عن جميع الخلق بما أعطاه الله تعالى من 

 الصفات الحميدة .

 وكذلك يجب أن يكون طاهر المولد . .3

 بل البعثة وبعدها .ويجب أن يكون أميناً صادقاً منزهاً عن الرذائل ق .4

يكـون قـادراً    ي يبعثه الله تعـالى لهدايـة البشـر   فبتحقق جميع هذه الصفات في شخصية النبي الذ
 على أداء مهمته وتنجذب قلوب الناس اليه .

 الاستدراج في حوار مؤمن آل فرعون مع قومه:

وتصـديق   ومن الآيات التي تضمنت الاستدراج في مجال استقطاب المتلقـي إلى الإيمـان بـالنبوة           
هو الحوار الذي دار بين مؤمن آل فرعون وقومه حينما أرادوا قتـل نـبي الله    الأنبياء)عليهم السلام(

نْ آلِ فِرْعَـوْنَ يَكْـتُمُ إِيمانَـهُ    وَقالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِموسى )عليه السلام(  وذلك تحديدا في قوله تعالى : ]
كَذِبُـهُ وَإِنْ يَـكُ    أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَنْ يَقُولَ رَبِّيَ الُله وَقَدْ جاءَكُمْ بِالْبَيِّناتِ مِنْ رَبِّكُمْ وَإِنْ يَكُ كاذِبـاً فَعَلَيْـهِ  

  . (4)[هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ صادِقاً يُصِبْكُمْ بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُمْ إِنَّ الَله لا يَهْدِي مَنْ

                                                           

 339،وجعفر السبحاني: محاضرات في الإلهيات:1/213ـ ينظر: محسن الخزازي: بداية المعارف الإلهية: 1
 1/213ينظر: محسن الخزازي: بداية المعارف الإلهية: ـ 2

 55: عقائدالإمامية : ـ محمد رضا المظفر(3)

 * المراد بالتعداد ههنا تعداد الابناء والنساء والانفس في الآية الكريمة .  
 .28ـ سورة غافر : (4)
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يَكْـتُمُ إِيمانَـهُ( فاخفـاؤه لإيمانـه إنَّمـا       فأول مظهـر مـن مظـاهر الاسـتدراج يتجلَّـى في قولـه تعـالى:)       
لأنَّـه لـو صـرَّح بإيمانـه لم يسـمعوا نصـيحته ولقتلـوه منـذ          (1)((ذلـك  بعـد  أظهره ثم بقومه رفقاكان))

أَتَقْتُلُـونَ رَجُـلًا أَنْ   آخر للاستدراج في هـذه الآيـة في مقولـة: )   وقد لمح بعض المفسرين مظهر  البداية،
، ذلك بأنَّ هذا الرجل قال لهم عندما علم بعزمهم على قتل النبي موسى)عليه السلام( هذه (يَقُولَ

الرجل المؤمن اقناع قومه  بعدم صـواب رأيهـم بقتلـه )عليـه السـلام( مـن       المقولة وبهذا استطاع هذا 
هــ( في تفسـيره لهـذه الآيـة: إنَّـه      696استعماله لأسلوب الاسـتفهام للإنكـار؛ يقـول الـرازي)ت    خلال 

))استفهام على سبيل الإنكار، وقد ذكر في هذا الكلام ما يدل على حسن ذلك الاسـتنكار، وذلـك   
؛ لأنَّه نـبي  الله  فإنَّه لم يقل لهم )لا تقتلوا( موسى صراحةً (2)( ((رَبِّيَ الُلهلأنَّه ما زاد على أن قال: )

ولأنَّه مرسل إليكم من السماء؛ لأنَّه لو قال لهذا هـذا بهـذه الكيفيـة فإنَّـه لامحالـة سـيقتلونه؛ لأنَّهـم لا        
يؤمنون بأنَّه نبي من الله تعالى؛ بل إنَّ الداعي الذي كان يكمن وراء رغبتهم بل اصرارهم على قتله 

 نــه البتـة؛ لهــذا احتــيج الى وسـيلة لكــي يثبـت نبوتــه فحينمــا    هـو ادِّعــاءه النبـوة الــتي لا يوقنــون بهـا م   
 حــاول القــوم قتلــه تــدخل هــذا الرجــل الصــاب ووجــه إلــيهم عبــارة كلاميــة ذات إســتفهام إنكــاري 

دون أن ينهاهم وينهرهم عن قتله مباشرة من أجل أن يرتدعوا لأنَّ ( أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَنْ يَقُولَ :)فقال 
ي عليهم تزيدهم من الإصرار على قتله وعدم ايمانهم بنبوته؛ لذا تحدَّث معهم بلطف المباشرة في النه

ولين من أجل أن يستدرجهم إلى الإيمان بنبوة النبي موسى )عليه السلام( والارتداع عنـه بإرتكـاب   
: جريمة نكراء بحقه، ومن الجميل أن نجد التعبير عن موسى )عليه السـلام( بقولـه )رجـلًا( فهـو قـال      

؛ لأنَّ مفـردة )نبيـا(   {ربـي الله   نبيا أن يقـول أتقتلون }:، ولم يقل (أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَنْ يَقُولَ رَبِّيَ الُله)
يستثير لديهم الحقد والثورة لقتله ذلك بأنَّهم يريدون قتله لأنَّه يدَّعي النبوة أو لأنَّه نبي من الله حقـا؛  

يـثير حفيظـتهم وهـم غاصـبون والحـال هـذه فيـؤدي الأثـر          لذا آثر عدم استعمال هذه المفـردة كـي لا  
الدلالي لهذه المفردة الى قتل موسى )عليـه السـلام( بـدلا مـن الإبقـاء عليـه والإيمـان بصـدق نبوتـه،          

( رَبِّـيَ اللهُ ؛ بـل انَّـه يقـول )    ولكن هذا الرجل المؤمن كان ذكيا إذ عقب عن داعي القتل لا لأنَّه نـبيّ 
تل من أجلها بل يجـب أن نسـتمع إليـه لنعـرف مـن الله ومـن ثـمّ مـاذا يريـد منـا           فهذه ليست بجريمة يق

وماذا علينا فعله وكيف يثبت لنا موسى بأنَّه نبي فعلا بالأدلة والقـرائن الشـاهدة علـى ذلـك، وبهـذا      
فرصـة مـن أجـل     عليه السلام( نلحظ أنَّ الرجل المؤمن قد طالبهم أو طلب منهم منح النبي موسى)

إليه وإثبات نبوته، وإذا ما مُنِح هذه الفرصة فإنَّه سوف يثبت نبوته لهم فعلا، فكأنَّ الرجل الاستماع 
تمهيـدا زمنيـا ليثبـت لهـم صـدق دعـواه وان        )عليه السلام(المؤمن كان يسعى وراء منح النبي موسى

                                                           

 .3/15ـ عز الدين عبد السلام: تفسير العز بن عبد السلام: 1

 .24/54ـ الرازي: التفسير الكبير:(2)
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ه قبـل  ، ولكن إذا ما قتلوا موسى)عليه السلام( انتهت الدعوة وضـاعت نبوت ـ الله واحد لا شريك له
أن يثبتها؛ لذا كـان الرجـل حصـيفا وحكيمـا في بنـاء كلامـه علـى سـبيل الاسـتفهام الإنكـاري أي لا           
تقتلوا رجلا قال ربي الله حتى تفهموا منه ماذا يريد وكيف يثبت ما يريد لنا لذا امنحوه فرصة لعلَّـه  

 يقنعنا بما يريد.

: ))لأن يقول وهـذا  (رَجُلًا أَنْ يَقُولَ رَبِّيَ الُلهأَتَقْتُلُونَ هـ( على قوله )534وقد عقب النسفي)ت
إنكار منه عظيم كأنّه قيل أترتكبون الفعلة الشنعاء التي هي قتل نفس محرمة وما لكم علة في ارتكابها 

( كُمْ)وَقَدْ جاءَكُمْ بِالْبَيِّناتِ مِنْ رَبِّ ( وهو ربكم أيضا لا ربه وحده رَبِّيَ الُلهالا كلمة الحق وهي قوله )
يعني إنَّه لم يحضر لتصحيح قوله ببينة واحدة و لكـن ببينـات مـن عنـد مـن نسـب إليـه الربوبيـة وهـو          

 .(1)استدراج لهم إلى الاعتراف به((

وفي هـ( قد وجد أن كلامه معهم  تضمن نكته جليلة إذ يقـول :)) 1249ويبدو أنَّ الآلوسي)ت     
( نكتة جليلة وهي أن مـن يقـول ربـي الله أو فـلان لا يقتضـي أن      كُمْمِنْ رَبِّ( إلى )أَنْ يَقُولَ رَبِّيَ الُله)

يقابل بالقتل كما لا تقابلون بالقتل إذا قلتم: ربنا فرعون كيف وقد جعـل ربـه مـن هـو ربكـم فكـان       
 .(2)((عليكم بأن تعزروه وتوقروه لا أن تخذلوه وتقتلوه

)وَقَـدْ جـاءَكُمْ بِالْبَيِّنـاتِ مِـنْ      وقد أضاف الشيرازي علـى مـا قالـه المفسـرون في قولـه تعـالى:             
( ))هل فيكم من يستطيع أن ينكر معاجزه، مثل معجزة العصا واليـد البيضـاء ؟ ألم تشـاهدوا    رَبِّكُمْ

دتـه عـن قناعـة تامـة،     بأعينكم انتصاره على السحرة، بحيث أن جميعهم استسلموا لـه وأذعنـوا لعقي  
ولم يرضــخوا لا لتهديــدات فرعــون ووعيــده، ولا لإغراءاتــه وأمنياتــه، بــل استرخصــوا الأرواح في  
ســبيل الحــق، في ســبيل دعــوة موســى، وإلــه موســى . . . هــل يمكــن أن نســمي مثــل هــذا الشــخص  

 .(3)يفكم((بالساحر؟ فكروا جيدا، لا تقوموا بعمل عجول، تحسبوا لعواقب الأمور وإلا فالندم حل

)وَإِنْ يَكُ كاذِبـاً فَعَلَيْـهِ كَذِبُـهُ وَإِنْ يَـكُ صـادِقاً يُصِـبْكُمْ بَعْـضُ الَّـذِي          ويقول النسفي في تفسيره:))
( احتج عليهم بطريق التقسيم فإنَّه لا يخلو من أن يكون كاذبا أو صادقا فإن يـك كاذبـا فعليـه    يَعِدُكُمْ

صـبكم بعـض الـذي يعـدكم مـن العـذاب، ولم يقـل: )كـل         وبال كذبه ولا يتخطاه وإن يك صـادقا ي 
الذي يعدكم(، مع أنَّه نبي صادق القول مداراة لهم وسلوكا لطريق الإنصاف، فجاء بمـا هـو أقـرب    
إلى تسليمهم له وليس فيه نفي إصابة الكل فكأنَّه قال لهم: لعل ما يكون في صدقه أن يصيبكم بعض 

                                                           
 .3/424، وينظر: الزمخشري: الكشاف:4/42ـ النسفي: تفسير النسفي:(1)

 .24/64لوسي: روح المعاني:ـ الآ(2)

 . 15/244: الأمثل : الشيرازي ـ 3
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هلاككـم وكـان وعـدهم عـذاب الـدنيا و الآخـرة وتقـديم        ما يعدكم وهو العذاب العاجل وفي ذلك 
إِنَّ الَله لا يَهْـدِي مَـنْ هُـوَ    الكاذب على الصادق من هذا القبيل أيضا و تفسير البعض بالكل مزيف )

( في ادِّعائـه وهـذا أيضـا مـن بـاب ا املـة والمعنـى انَّـه إن كـان          كَذَّابٌ( مجاوز للحد  )مُسْرِفٌ كَذَّابٌ
خذله الله واهلكه فتتخلصون منه أو لو كان مسرفا كذابا لما هداه الله بالنبوة ولما عضده مسرفا كذابا 

 .(1)بالبينات وقيل أوهم انه عنى بالمسرف موسى وهو يعني فرعون((

ولم يدَّخر ذلك الرجل المؤمن جهدا لإقناعهم فقد استعمل وسائل متعددة فقـد ))أوضـح لهـم    
م( لا يحتاج إلى ردة فعل شديدة كهذه . ثم علـيكم أن لا تنسـوا أن   أولا إنَّ عمل موسى )عليه السلا

الرجل يملك " بعض " الأدلة، و يظهر أنها أدلة معتبرة، لذا فإن محاربة مثل هذا الرجل تعتبر خطـرا  
واضحا، والموضوع برمته لا يحتاج إلى موقف منكم، فإذا كان كاذبا فسينال جـزاءه مـن قبـل الله، و    

كون صادقا، و عندها لن يتركنـا الله لحالنـا . و لم يكتـف مـؤمن آل فرعـون " بهـذا       لكن يحتمل أن ي
القدر"، وا ا استمر يحاول معهم بلين وحكمة، حيث قال لهم كما يحكي ذلـك القـرآن مـن أنَّـه قـال      
لهم أن بيدكم حكومة مصر الواسعة مع خيراتها و نعيمها فلا تكفروا بهذه النعم فيصـيبكم العـذاب   

، (2)[يا قَوْمِ لَكُـمُ الْمُلْـكُ الْيَـوْمَ ظـاهِرِينَ فِـي الَأرْضِ فَمَـنْ يَنْصُـرُنا مِـنْ بَـأْسِ الِله إِنْ جاءَنـا          ]الإلهي
ويحتمل أن يكون غرضه: إنَّكم اليوم تملكون كل أنواع القوة، و تستطيعون اتخاذ أي تصميم تريدونه 

وة، ولا تنســوا النتــائج المحتملــة وعواقــب اتجــاه موســى )عليــه الســلام(، و لكــن لا تغــرَّنكم هــذه القــ
الأمور، ويظهر أنَّ هذا الكـلام أثّـر في حاشـية فرعـون وبطانتـه، فقلـل مـن غضـبهم وغـيظهم، لكـن           

وهـو  (3)[قالَ فِرْعَـوْنُ مـا أُرِيكُـمْ إِلاَّ مـا أَرى    فرعون لم يسكت و لم يقتنع، فقطع الكلام بالقول : ]
 .(4)لهذه المشكلة سوى هذا الحل(( إني أرى من المصلحة قتل موسى ولا حل

لقد تبيّن من خلال الرجوع إلى أقوال المفسرين في تفسيرهم لهذه الآية إن مؤمن آل فرعون كـان  
مؤمناً بالنبي موسى )عليه السلام( و لكنّـه لم يصـرح بـذلك فلـم يقـل لهـم إنّـه نـبي مرسـل مـن الله           

لام( حيـث أنـه انكـر علـيهم قـرارهم بقتلـه لأنـه        تعالى ولكن استدرجهم إلى الإيمان بنبوته )عليه الس
 يعبد الله وحده ويكفر بفرعون، فقد استعمل أساليب خطابية متعددة لإقناعهم بعدم قتله : 

                                                           
، الطبرســي: مجمـع البيــان:  425ــ  3/424: الكشــاف:  : الزمخشـري ، و ينظـر  43ـــ42/ 4فســير النسـفي:  : تــ النسـفي  (1)

: ، الغرنـاطي الكلـبي  21ـ   5/29، البيضـاوي: تفسـير البيضـاوي:    41ــ  49/ 4لمسير : : زاد ا، ابن الجوزي438ـ 8/434
 .322ـ328/ 14، الطباطبائي: الميزان: 6ـ5/ 4وم التنزيل: التسهيل لعل

 .22: ـ سورة غافر(2)
 .22: سورة غافرـ (3)

 .15/242ـ الشيرازي : الأمثل : (4)
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استعمل اسلوب الاستفهام الإنكاري لإقنـاعهم بمنحـة فرصـة جديـدة لإثبـات صـدق نبوتـه،         .1
 وا ويتشدَّدوا أكثر.فهو لم يوجه الكلام اليهم مباشرة بالنهي عن قتله ليتعنَّد

ــوة       .2 ــطلح النبـــ ــير الى مصـــ ــم إذ لم يشـــ ــف معهـــ ــاب المنصـــ ــتعماله الخطـــ ــو لم اســـ  ، فهـــ
والفارق ما (أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَنْ يَقُولَ رَبِّيَ الُله: )قال ربي الله( بل نبيا أن يقول: )أتقتلون يقل

 بين الخطابين فارق لكل ذي نظر.

السـلام( بـالمعجزات الـتي تـدل علـى أنَّـه مرسـل مـن الله         لقد جاءكم موسى )عليه  قال لهم: .3
ونلحظ أنَّه  وَقَدْ جاءَكُمْ بِالْبَيِّناتِ مِنْ رَبِّكُمْ(تعالى  وذلك باستعماله لفظة )البينات( في قوله )

نسب البينات الى )ربكم( ولم ينسبها الى موسى كي يثير حفيظـتهم فهـو أبعـد عنـه نسـبة أي      
تحــدي ومجابهــة معهــم بــل نســب البينــات إلى الله تعــالى وقــال  شــيء حتــى لا يكــون موضــع 

)ربكــم( حتــى يفهمــوا بــأنَّ هــذه الــدلائل مــن الله تعــالى ولــيس لموســى فلــيس موســى)عليه  
السلام( سوى نبي مأمور بأداء مهمة السماء والأمر بيـد الخـالق ربكـم وحـده، فكـان بنسـبة       

ن جهـة فيهـدأ غضـبهم عليـه والحـال      البينات إلى )ربكم( تخلصـاً لموسـى مـن أن يتحـداهم م ـ    
هذه، وإشارة إلى نبوتـه إيكـال السـماء إليـه مهمـة إبـلاا الرسـالة الإلهيـة لهـم لإنقـاذهم مـن            

 الضلال لحق من جهة أخرى.

مع إيمانه بنبوته وصدقه داراهم وجاملهم حيث قـال لهـم: إنَّـه )عليـه السـلام( إمّـا أن يكـون         .4
 تحل به عقوبة الكـاذب مـن الله تعـالى، وإن كـان صـادقاً     كاذباً أو صادقاً، فإن كان كاذباً فس

فإن من المؤكد انَّه سيحل بكم ولو بعض ما وعدكم به من العذاب مع علمـه بتحقـق جميـع    
 ما وعدهم به. 

قال لهم: إنَّ الله تعالى لا يهدي إلى طريق الرشاد من كان متجاوزاً لحدود الله فإن كان ممـن   .5
 عليه العذاب الإلهي .  تعدى الحدود الإلهية فسينزل

وبذلك فقد استدرجهم من خلال خطابه معهم إلى أنَّ موسى )عليه السلام( نبي مرسل           
من الله تعالى وقد أيده تعالى بالمعجزات التي تدلّ على صدقه في دعواه النبـوة، وهو)عليـه السـلام(    

ادق في كلِّ مـا يقـول ويفعـل لأنَّـه نـبّي      ممن ليس ممن تجاوز أوامر الله ونواهيه، وهو)عليه السلام( ص
 الله تعالى فهو تعالى لا يعطي النبوة لمن كان مسرفاً كذّاباً لا يلتزم بحدوده .
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 الاستدراج في قصة مؤمن قرية أنطاكية مع قومه

ومن الخطابات التي تضمنت الاستدراج للإيمان بالنبوة و تصديق المرسلين )عليهم السلام( هـو  
ما دار بين ذلك الرجل الذي تحدّث عنه القرآن الكريم في قرية أنطاكيـة حيـث صـدّق الرسـل وآمـن      

 بهم ودعا قومه للإيمان بهم .  

سْعى قالَ يا قَوْمِ اتَّبِعُـوا الْمُرْسَـلِيَن * اتَّبِعُـوا مَـنْ لا     وَجاءَ مِنْ أَقْصَا الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَقال تعالى : ]
 (1) [يَسْئَلُكُمْ أَجْراً وَهُمْ مُهْتَدُونَ

تحدّث المفسرون عن هذه القصة القرآنيـة ومـا جـرى فيهـا مـن أحـداث ومواقـف، فقـد قـال          وقد 
 هـ( في تفسيره لهاتين الآيتين : 696الرازي)ت

كان ينحت الأصنام و قد آمن بمحمد )صلى الله عليه)وآله( وسلم(  ))الرجل هو حبيب النجار
قبل وجوده حيث صار من العلماء بكتاب الله، ورأى فيه نعت محمد )صلى الله عليه)وآله( وسلم( 

ــالى: )  ــه تعــ ــه ... وقولــ ــلِيَن(   و بعثتــ ــوا الْمُرْسَــ ــوْمِ اتَّبِعُــ ــا قَــ ــالَ يــ ــة الأول: في قــ ــانٍ لطيفــ ــه معــ  فيــ
إنه ينبيء عن إشفاقه عليهم وشفقة فإنَّ إضافتهم إلى نفسه بقوله: )يا قـوم( يفيـد أنَّـه    قوله: )يا قوم( ف

فـإن قيـل قـال هـذا      (2)[يـا قَـوْمِ اتَّبِعُـونِ   لا يريد بهم إلّا خـيرا، و هـذا مثـل قـول مـؤمن آل فرعـون ]      
اءهم وفي أول مجيئه ( وقال ذلك )اتبعون( فما الفرق؟ نقول هذا الرجل جاتَّبِعُوا الْمُرْسَلِيَنالرجل  )

نصحهم وما رأوا سيرته، فقال: اتبعوا هؤلاء الـذين أظهـروا لكـم الـدليل وأوضـحوا لكـم السـبيل،        
وأمَّا مـؤمن آل فرعـون فكـان فـيهم واتبـع موسـى  نصـحهم مـرارا فقـال اتبعـوني في الإيمـان بموسـى             

سي وأنتم تعلمون أني اخترته، وهارون )عليهما السلام(، واعلموا أنَّه لو لم يكن خيرا لما اخترته لنف
ولم يكن للرجل الذي جاء من أقصى المدينة أن يقول أنـتم اتبـاعي لهـم، الثـاني: جمـع بـين اظهـار        
النصيحة واظهار إيمانـه فقولـه: )اتبعـوا( نصـيحة وقولـه : )المرسـلين( إظهـار أنـه آمـن، الثالـث: قـدم            

 نصــح، وأمــا الإيمـان فكــان قــد آمــن مــن إظهـار النصــيحة علــى إظهــار الإيمــان لأنـه كــان ســاعيا في ال  
قبل، وقوله: )رجل يسعى( يدل على كونه مريـدا للنصـح ومـا ذكـر في حكايتـه أنَّـه كـان يُقتـل وهـو          

[ وهـذا في  اتَّبِعُوا مَنْ لا يَسْئَلُكُمْ أَجْـراً وَهُـمْ مُهْتَـدُونَ   يقول : " اللهم اهد قومي " . ثم قال تعالى : ]
( كأنهم منعوا كونهم مرسلين فنزل درجة وقـال  اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِيَنقال : ) غاية الحسن من حيث إنه لما

ألا أنَّ الخلق في الدنيا سالكون طريقة وطالبون، والطريق إذا حصـل فيـه دليـل يـدل وجـب اتباعـه،       
والإمتناع من الإتباع لا يحسن إلا عند أمرين، إما مغـالاة الـدليل في طلـب الأجـرة، وإمـا عنـد عـدم        

                                                           
 .21ـ 29ـ سورة يس : (1)

 .38ـ سورة غافر: 2
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عتماد على اهتدائه ومعرفة الطريق، لكن هؤلاء لا يطلبون أجرة وهـم مهتـدون عـالمون بالطريقـة     الإ
 .(1)المستقيمة الموصلة إلى الحق، فهب أنهم ليسوا بمرسلين هادين، أليسوا بمهتدين؟((

 هـ( يتفق في تفسيره لهذه الآية المباركة مع الرازي لكنّه يتحدّث عن251نَّ أبا السعود )تويبدو أ
ستدراج لقومـه وتـأثيره   رسلين( وما تضمنه هذا الخطاب من ادلالة مخاطبته لقومه بـ )يا قوم اتّبعوا الم

( تعرض لعنـوان رسـالتهم حثـا    يا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِيَنفي قلوبهم وانجذابهم إليه فيقول ما نصه :)) )
استمالتهم حنو قبول نصيحته وقوله تعالى خطابهم بـ )يا قوم( لتأليف قلوبهم و  نَّم كما أعلى اتباعه

تكرير للتأكيد والتوسـل بـه إلى وصـفهم بمـا يـرغبهم مـن        اتَّبِعُوا مَنْ لا يَسْئَلُكُمْ أَجْراً وَهُمْ مُهْتَدُونَ()
 . ( 2)الدارين((التنزه عن الغرض الدنيوي والاهتداء إلى خير 

ديق بالرسـل والإيمـان بمـا جـاءوا بـه مـن       إنَّ هذا الرجـل الـذي مـنّ الله تعـالى عليـه بنعمـة التص ـ      
التوحيد والتشريعات الإلهيـة، لكنَّـه لم يكتـف بإيمانـه لوحـده فقـد كـان يسـعى لاسـتدراج قومـه الى           
التصديق بالرسل فعلى الرغم من أنَّه كان مصدقاً ومتبعاً للرسل لكنَّه في خطابه مع قومه استدرجهم 

الله تعالى؛ فقدمَّ مايشير إلى النصح على ما يشير إلى الإيمان، شيئاً فشيئاً الى تصديق الرسل والإيمان ب
فقد كان يحمل في قلبـه الحـب والـود لهـم والخـوف علـيهم مـن عـذاب الله الـذي سـينزل علـيهم إذا            
أصروا على تكذيبهم للرسل وعـدم الإيمـان بنبـوتهم، ولكنَّـه إذا واجههـم بالحقيقـة وهـي أنَّ هـؤلاء         

حق وهـو قـد آمـن بهـم وصـدّقهم وإنَّهـم)أي قومـه( علـى باطـل وضـلال           رسل الله تعالى وهم على 
لأنَّهم يعبدون ما لم ينزل الله به سلطان ففي هذه الحال سيرفضون ما يقوله ويقتلونه فلا يسـتطيع أن  
يدعوهم إلى الإيمان بالأنبيـاء)عليهم السـلام( وتصـديقهم، ولكنّـه مـن خـلال التلطـف ولـين الكـلام          

عوهم إلى الإيمـان بالرسـل بطريـق غـير مباشـر فقـد حقـق مـا أراده مـن خـلال           معهم اسـتطاع أن يـد  
 استدراجهم بكلامه وإقامة الحجة عليهم .

 فكان يمارس دور الناصح المرشد لقومه، فقد قال لهم : 

إنَّ مّما يؤكد إنَّهم مرسلون من الله تعالى إنَّهـم لا يطلبـون مـنكم اجـراً علـى هـدايتكم، فضـلًا عـن         -1
ذلك فإنَّهم مهتدون إلى طريق الحق، ولما كان الأمر لا يتعلق بالمصلحة الشخصية لهـم أي لا يبتغـون   

لة هـي لخيركـم وفائـدتكم وإلا    أجرا مما يدعونكم إليه دلَّ ذلك بالدليل الواضح والبيِّن على أنَّ المسأ
لو طالبوكم بأجر لدلَّ ذلك على أنَّهم منتفعون وليسوا مهتدين أو يرغبون بهدايتكم فعلا فأثـار هـذا   

                                                           
بـن  ، عبـد الـرنن   315 ــ4/314: المحـيط ن الأندلسـي: البحـر   : أبـو حيّـا  ، وينظـر 55/ 26: ـ الرازي: التفسير الكـبير (1) 

 .154ـ14/156: ، الشيرازي: الأمثل14/46، الطباطبائي: الميزان: 624ناصر السعدي :

 .22/226: ، وينظر: الآلوسي: روح المعاني163/ 4ـ أبو السعود: تفسير أبي السعود: (2)
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التوجيه الخطـابي للـنصّ الكـريم تفكـيرا عميقـا في أذهـان المـتلقين ليأخـذ بأيـديهم الى التسـاؤل عـن            
ء منهم نعم انَّهم لا يريدون الفائدة منا ولم يسألونا السبب والمكمن الحقيقي الذي يريده هؤلاء الأنبيا

عن أجر مطلقا إذن ما نفعهم وماذا يبتغون؟، وبهذا سيصلون إلى نتيجة انهم يريدون الهدايـة لأنَّهـم   
مهتدون أصالة ومن سمات المهتدي عـدم الإنسـياق وراء طلـب الأجـر حينمـا يهـدي إنسـانا الى الله        

 تعالى وإلى طريق الحق.

الذي يمنعكم من اتباعهم إذا كانوا صادقين في دعواهم مخلصـين لكـم لا يريـدون أجـراً علـى       فما-2
ذلك وهم سائرون على طريـق الهـدى لا طريـق الـردى؟ إذن لا خـوف مـنهم مـا دامـوا لا يرغبـون          

س بمنفعة، وإنَّما يحذر المرء مـن أن يطالبـه الآخـر بشـيء لأنَّ الانبيـاء)عليهم السـلام( لـو طـالبوا النـا         
بمنفعة شخصية فإنَّ هذا يشير الى خروجهم مـن نطـاق النبـوة لأنَّهـم جـاؤوا مـن أجـل منفعـة النـاس          
وهديتهم إلى الحق لا الإفادة من الناس والتماس ما بأيدهم مـن خـير، فلمـا كـانوا طـالبين الخـبر الى       

إلـيهم بـل   الناس وليسوا طالبين الخير من الناس دلَّ ذلك على عدم استشـعار خـوف مـن الاسـتماع     
دلَّ ذلك على أنهم أنبياء من الله تعالى فعلا لأنَّ هذه هي أجلى سماتهم التكليفية وهي إفادة النـاس  

 وعدم الإفادة من الناس.

ثبــت الآيــة الكريمــة مــن خــلال ظــاهرة الاســتدراج للمتلقــي  بــأنَّ هــؤلاء الانبيــاء)عليهم  وبهــذا ت
ديون ولأنَّهـم مرسـلون مـن الله تعـالى فعـلا بـدليل       السلام( أحـق بالإتبـاع لأنَّهـم عـالمون هـادون مه ـ     

 اتسامهم بسمات التكاليف الإلهية الحقيقية. 

 الاستدراج في حادثة المباهلة:

الأنبياء )عليهم السلام( الـذين بعـثهم الله تعـالى لهدايـة البشـر وإنقـاذهم مـن الضـلال          إنَّ        
ديد بالقتل من قبل أقوامهم تارة، وتارة أخـرى  والضياع كانوا على الدوام يجابهون بالتكذيب والته

يواجهون بالإتهام بالجنون والشعر والكهانة كما حصل مع نبينـا محمد)صـلى الله عليـه وآلـه( حينمـا      
دعاهم إلى ترك عبادة الأصنام وغيرها مما يعبـد وعبـادة الله تعـالى وحـده لا شـريك لـه؛ فقـد وقفـوا         

، ولم (1)( وقد كذبوا نبوته واتهموه بأنه شاعر ومجنون وكـاهن بوجه النبي محمد )صلى الله عليه وآله

                                                           
بَـلْ هُـوَ شـاعِرٌ فَلْيَأْتِنـا بِآيَـةٍ كَمـا أُرْسِـلَ الَأوَّلُـونَ(( سـورة           بَلْ قالُوا أَضْغاثُ أَحْلامٍ بَلِ افْتَـراهُ وذلك في قوله تعالى )) ـ1

(( سـورة  ، وقوله أيضاً ))وَيَقُولُونَ أَ إِنَّا لَتارِكُوا آلِهَتِنا لِشاعِرٍ مَجْنُـونٍ * بَـلْ جـاءَ بِـالْحَقِّ وَصَـدَّقَ الْمُرْسَـلِينَ      5الانبياء:
لَقَوْلُ رَسُـولٍ كَـرِيمٍ * وَمـا هُـوَ بِقَـوْلِ شـاعِرٍ قَلِـيلًا مـا تُؤْمِنُـونَ * وَلا بِقَـوْلِ           إِنَّهُ )) ، وقله كذلك: 34 -36الصافات:

 . 42 -49(( سورة الحاقة: كاهِنٍ قَلِيلًا ما تَذَكَّرُونَ  * تَنْزِيلٌ مِنْ رَبِّ الْعالَمِيَن
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اليهـود والنصـارى كـذلك كـان مـوقفهم مـن        يكن المشركين وحدهم من كذبوا بالنبوة الخاتمة بـل إنَّ 
 النبي محمد )صلى الله عليه وآله( إلّا من نوّر الله قلبه بنور التوحيد وحفظه من الزيغ والضلال. 

وفداً مـن النصـارى جـاء إلى المدينـة المنـورة ليختـبر صـدق الـنبي          نَّسير افقد ذكر أرباب التف     
ه رسـول  هم كـانوا يعلمـون بأنَّ ـ  ه مرسل من الله تعالى حقيقة مع العلم أنَّ)صلى الله عليه وآله( هل أنَّ

نبـوي وتحـدثوا بشـأن    أرادوا أن يحرجوه كما كانوا يتوهمـون، فـدخلوا المسـجد ال    مالسماء حقاً لكنه
ه ثالـث ثلاثـة، وقـد    ه هـو الله أو ابـن الله وإنَّ ـ  النبي عيسـى )عليـه السـلام( ومـا كـانوا يعتقـدون في أنَّ ـ      

ه يقول إنَّ عيسى ابن مريم )عليهما السلام( كان عبدا )صلى الله عليه وآله( لأنَّ اعترضوا على النبي
، فقـالوا للرسـول   كـلام جـاء بـه مـن الله تعـالى     من عباد الله تعالى وليس إلها كمـا يزعمـون وهـذا ال   

إِنَّ مَثَـلَ  ثلـه فنزلـت هـذه الآيـة : ))    )صلى الله عليه وآله وسلم(: إن كنت صـادقاً فيمـا تقـول فأرنـا مَ    
)عليـه  رهم بخلـق الـنبي آدم   تذكِّ (1)((عِيسى عِنْدَ الِله كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرابٍ ثُمَّ قالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ

السلام( من قبل وقد خلق من غير أب ولا أم، فالقرآن الكريم أعطى كلمـة الفصـل في قضـية الـنبي     
 .(2)عيسى )عليه السلام( وأبطل مزاعم النصارى وفضح عقائدهم الكاذبة

ــا  عنــدما نتأمــل في الحــوار الــذي دار بــين النبي)  و      ــه( والنصــارى يظهرلن ــه وآل  صــلى الله علي
 ه )صلى الله عليه وآله( عندما واجه النصارى الذين كانوا يرون أنَّضحاً جلياً، فإنَّالاستدراج فيه وا

ه لم يخلـق وفقـاً للأسـباب    كعامة الناس لأنَّ  يمكن أن يكون إنساناً عادياًعيسى)عليه السلام( لا النبّي
 -ر؛ فإنّـه الطبيعية حيث ولد )عليه السلام( مـن غـير أب فـلا بـدّ أن يكـون مـن جـنس الآلهـة لا البش ـ        

المسيح ابن مريم )عليـه   كان عليه )صلى الله عليه وآله( أن يستدرجهم إلى الإيمان بأنَّ-والحال هذه 
)صلى الله عليـه وآلـه(    هم كانوا يكذبون بما جاء به النبيالسلام( هو عبد الله ورسوله وخصوصاً إنَّ

ة خلــق الــنبي عيســى)عليه بحقيقــمــن عنــد الله تعــالى لــذا فكــان لا بــدّ مــن اســتدراجهم إلى الإيمــان   
 نَّ مَثَلَ عِيسى عِنْدَ الِله كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُـرابٍ إِمن عباده الله تعالى  فقال لهم ) ه عبدنَّالسلام(وبأ

فيذكرهم بخلق النبي آدم)عليه السلام( من قبل فكمـا أنّهـم يعتقـدون بـأن الله      ثُمَّ قالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ(
ق النبي آدم )عليه السلام( وهو أبو البشر من غير أب ولا أم فكذلك خلق نبيه عيسى)عليه تعالى خل

السلام( من غير أب فقد أثار عقولهم بهذا التذكير فالذي قـدر علـى خلـق الإنسـان الأول مـن غـير       
ة كليهمـا كعام ـ  ه النبي عيسـى)عليه السـلام( أو إيجـاد   ه أقدر على خلق غيره سواء كخلقأب و أم فإنَّ

                                                           
 .52ـ سورة آل عمران : (1)
 .221ـ3/229ـ ينظر: الطبري : جامع البيان : (2)
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)صـلى الله عليـه   وبهذا فقد أقام الحجة علـيهم بمـا جـاء بـه مـن عنـد الله تعـالى مصـدقاً لنبوته        البشر، 
 . وآله(

 نَّه مـن خـلال بيـان أ   يثبـت نبوت ـ  )صلى الله عليه وآله( الرسول الكريم نَّأ فعند النظر يظهر جليا
ــريم  االمســيح عيســى   ــن م ــه الســلام )ب ــد الله  ( علي ــن عن ــوق م ــالى وانَّ ــهــو مخل ــك    تع ــه ذل ــيس بإل ه ل

ثبـات مـا   النصـارى كـذبوه مـن هنـا اسـتدعى الأمـر إ       نَّأ يدَبَ ،خبرهم بذلكأ)صلوات الله عليه( هنَّبأ
وصـحة خلقـه مـن الله     )عليه السلام(من عبودية عيسى )صلى الله عليه وآله(عاه الرسول الكريمادَّ

)صـلى الله عليـه وآلـه(     كريمالقرآنـي لإثبـات صـدق مقـال الرسـول ال      تعالى لهذا استدرجهم الـنصُّ 
قعـت المقارنـة   يضا وليس بإله؛ من هنـا و أ بّين )عليه السلام(عيسى نّفعلا وإ ه نبّينَّحتى يثبت لهم بأ

نَّ مَثَلَ عِيسى عِنْـدَ الِله كَمَثَـلِ آدَمَ   إ) :دم )عليهما السلام( حيث قال سبحانهبين خلق عيسى وخلق آ
( فاسـتعماله لفظـة )مثـل عيسـى( وقولـه )مثـل آدم( فيـه دلالـة         لَهُ كُنْ فَيَكُـونُ خَلَقَهُ مِنْ تُرابٍ ثُمَّ قالَ 

تهمـا هـي دون أي تعـديل أو تغـيير     ماهي ن صنف واحد وانَّكليهما من سنخ واحد وم نَّة على أجلي
ت يجـري بـذا   )عليه السـلام( خلـق عيسـى   نَّم فـإ خلق من دون أب ولا أ )عليه السلام(دمذا كان آفإ

كلاهما مثل  نَّلأ )عليه السلام(في سياق القدرة الإلهية نفسها التي استطاعت خلق آدما رى ويقع 
خَلَقَـهُ مِـنْ   }))قولـه   نَّخَلَقَـهُ مِـنْ تُـرابٍ(؛ ذلـك بـأ     ) د هذه المثليـة هـو قولـه تعـالى    خر؛  والذي وحَّالآ

جملة مفسرة للتمثيل مبينة لما به الشبه وهو أنه خلق بلا أب كما خلق آدم من التراب بلا أب  {تُرابٍ
ة والمعنـى خلـق قالبـه مـن الـتراب      وأم شبه حاله بما هو أغرب منه إفحاما للخصم وقطعا لمواد الشـبه 

 .(1) (( أي: أنشأه بشرا {ثُمَّ قالَ لَهُ كُنْ}

أب ووجـد آدم مـن   ه به وقد وجـد هـو بغـير    كيف شبَّ :فإن قلتهـ(: ))538يقول الزمخشري)ت
: هو مثيله في إحدى الطرفين فلا يمنع اختصاصه دونه بالطرف الآخر من تشبيهه غير أب وأم ؟ قلت

المماثلة مشاركة في بعـض الأوصـاف ولأنـه شـبه بـه في أنـه وجـد وجـودا خارجـا عـن العـادة             به لأنَّ
جود بغير وجود من غير أب وأم أغرب وأخرق للعادة من الوال المستمرة وهما في ذلك نظيران ولأنَّ

؛ ليكون أقطع للخصم وأحسم لمـادة شـبهته إذا نظـر فيمـا هـو أغـرب ممـا        أب فشبه الغريب بالأغرب
 . (2)استغربه((

عتمـاده مبـدأ   ول الكريم)صـلى الله عليـه وآلـه( با   من هنا استدلَّ النص علـى صـدق كـلام الرس ـ   
لى الاقتناع بالمثلية مـن خـلال المقايسـة والمنـاظرة بـين عيسـى       إ المقدَّس النصُّ المثلية فإذا ما استجذبهم

                                                           
 .  1/154، وينظر: النسفي: تفسير النسفي:1/46ـ البيضاوي: تفسير البيضاوي:   1
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عظم)صـلى الله عليـه وآلـه(، ذلـك     المراد وثبت صدق كلام الرسـول الأ  وآدم)عليهما السلام( تحقق
هما السلام(  دم)علييعقدون المناظرة بين عيسى وآبأنّ النصارى سوف يتأملون في هذه الآية الكريمة و

صـلى الله  صـدق الرسول)  :وللا محالـة فـإن اقـروا تحقـق أمـران الأ     لى الإقـرار  وبهذا سيستدرجهم إ
ليس بإله  )عليه السلام(عيسى نَّإ :، الثانيةيمان بكونه رسولًاوالصدق من أهم سمات الإعليه وآله( 

لوهيـة مطلقـاً   ة الأذا تحقق الفناء سلبت منه صـف إالبتة، لأنه مخلوق مثل آدم وما دام مخلوقا فهو فانٍ و
  .له عدم الفناء مطلقاًمن صفات الإ لأنَّ

وبعـــدما أنـــزل الله تعـــالى هـــذه الآيـــة الـــتي اســـتدرجت النصـــارى للإيمـــان بصـــدق الرســـول   
هذا على صدق نبوته؛ طلب النبي محمد )صـلى الله عليـه وآلـه     الكريم)صلى الله عليه وآله( ممَّا يدلُّ

جـل اثبـات   لسلام( من أه تعالى في حقيقة خلق المسيح )عليه ابما أنزلباهلة الذين لم يؤمنوا وسلم( بم
فيدعون الله تعالى بأن تحلّ  (1)))هي الدعاء على الظالم من الفريقين((، والمباهلةالنبوة صدق دعواه

لْـمِ فَقُـلْ   فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِـنْ بَعْـدِ مـا جـاءَكَ مِـنَ الْعِ     تعالى على الكاذبين كما في قوله تعالى : ] لعنته
عْنَـتَ الِله عَلَـى   تَعالَوْا نَدْعُ أَبْناءَنا وَأَبْنـاءَكُمْ وَنِسـاءَنا وَنِسـاءَكُمْ وَأَنْفُسَـنا وَأَنْفُسَـكُمْ ثُـمَّ نَبْتَهِـلْ فَنَجْعَـلْ لَ        

  (2)[الْكاذِبِيَن

هلـة امتثـالًا لأمـر الله    لى المباه وسـلم( هـذه الآيـة علـيهم ودعـاهم إ     فلما قرأ )صلى الله عليـه وآل ـ 
جعـوا الى كـبيرهم   ، وعنـدما ر (3)قالوا أمهلنا الى يوم غدٍ حتى نتشـاور فيمـا بيننـا بهـذا الأمـر     تعالى، 

 : ويدعى )العاقب( قال لهم

))والله يــا معشــر النصــارى لقــد عــرفتم أن محمــداً نــبي مرســل ولقــد جــاءكم بالفصــل مــن أمــر   
 ذلك لنهلكن . لمش كبيرهم ولا نبت صغيرهم ولئن نعفعاصاحبكم، والله ما لَاعنَ قوم نبياً قط 

فإن أبيتم إلّا البقاء لدينكم والإقامة على ما أنتم عليه مـن القـول في صـاحبكم فوادعـوا الرجـل      
( وقد غدا رسـول الله )صـلى   ( وسلمصلى الله عليه )وآلهلى بلادكم، فأتوا رسول الله )ا إوانصرفو

الحسين آخذاً بيد الحسن وفاطمة تمشي خلفه وعلي )رضي الله عنه(  الله عليه )وآله( وسلم( محتضناً
خلفها وهو يقول لهم : إذا دعوت فأمنوا. فقال اسقف نجران: يا معشر النصارى إني لأرى وجوهـاً  

جه الأرض نصراني لو سألوا الله أن يزيل جبلًا من مكانه لأزاله فلا تبتهلوا فتهلكوا ولا يبقى على و
 . ةلى يوم القيامإ

                                                           
 .1/215ـ الواحدي: تفسير الواحدي: 1

 .61ـ سورة آل عمران: 2

 .85ـ83/ 3: ـ ينظر: الثعلبي: تفسير الثعلبي(3)



11 
 

فقالوا: يا أبا القاسم قد رأينا الّا نلاعنك وأن نتركك على دينـك ونثبـت علـى ديننـا، فقـال لهـم       
، رسول الله )صلى الله عليه ) وآلـه ( وسـلم( فـإن أبيـتم المباهلـة فأسـلموا يكـن لكـم مـا للمسـلمين          

العـرب طاقـة ولكنّـا    ب : مـا لنـا بحـر   نابـذكم بـالحرب، فقـالوا   ي أ. قـال: فـإنِّ  وعليكم ما علـيهم، فـأبوا  
ن لا تغزونا ولا تخيفنا ولا تردنا عن ديننا على أن نؤدي اليك كل عام ألفي سكة ألفاً نصالحك على أ

 في صفر وألفاً في رجب، فصالحهم رسول الله )صلى الله عليه )وآله( وسلم( على ذلك وقال : 

ــده إنَّ  ــوا لم    والــذي نفســي بي ــزل في أهــل نجــران ولــو تلاعن ــازير  العــذاب قــد ن ســخوا قــردة وخن
ولإضطرم عليهم الوادي نارا، ولاستأصل الله نجران وأهله حتى الطير على الشجر ولما حال الحول 

 . (1)على النصارى كلهم حتى هلكوا ((

)صـلى الله عليـه وآلـه(    الأعظم الـنبي  الاستدراج واضحاً في هـذه الحادثـة فـإنَّ    إنَّ المتأمل يلحظ
هم لم يؤمنوا بنبوته وتكذيبهم بما جاء به من خبر النبي عيسـى)عليه السـلام( مـن عنـد     نَّعندما علم ا

الله تعالى شاهدا على صدق نبوته فقـال لهـم: ليـأتي كـل واحـد منـا بأهـل بيتـه مـن الأبنـاء والنسـاء            
لصادق من وندعوا الله تعالى ونبالغ في الدعاء والمسألة لله تعالى لينزل لعنته على الكاذب منّا فيتبين ا

الكاذب، فالنبي)صلى الله عليه وآله(  لم يقل لهم من أول الأمر أنا رسول الله وخاتم الأنبياء وأنتم 
)صـلى الله عليـه    وتكتمون الحق في صدوركم وإ ا تغاضـى  هتنكرونو بون لأنّكم تعلمون ذلكالكاذ

ويسلموا له فيمـا أراد  وآله( عن ذلك وتعامل معهم بلطف ولين حتى استطاع أن يقيم الحجة عليهم 
)صلى الله عليـه   من المباهلة لإظهار الحق ودحض الباطل فعندما جاءوا في اليوم التالي ورأوا النبي

ومعــه أهــل بيتــه الكــرام)عليهم الســلام( تراجعــوا عــن المباهلــة لعلمهــم أنــه رســول الله جــاء    وآلــه(
 الكاذبون .هم هم اللعنة والعذاب سيحل بهم لأنَّ بالبينات من ربه وإنَّ

إنَّنا حينما نقـف علـى حادثـة المباهلـة ومـا جـرى بـين الـنبي الأكـرم محمـد )صـلى الله عليـه وآلـه              
وسلم( نرى أن وفد نصارى نجران جاء ليختبر صدق النبي )صلى الله عليه وآلـه وسـلم( في إدعائـه    

ه )صـلى  نَّ ـرى يعلمـون إ قساوسة النصـا  النبي )صلى الله عليه وآله وسلم( كان يعلم بأنَّ النبوة، وإنَّ
البشارة بمجيء النبي الخاتم موجودة عندهم بالإنجيل وقد أخبرهم  الله عليه وآله وسلم( رسول  لأنَّ

 النبي عيسى )عليه السلام( بذلك . 

فلما جاءوا اليه )صلى الله عليه وآله وسلم( وسألوه عـن قولـه في  الـنبي عيسـى )عليـه السـلام(       
وآله وسلم( بما جاء في القرآن الكريم ، وعندما لم يؤمنوا بذلك ، وذكرهم أجابهم )صلى الله عليه 
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الله تعالى قادر على كل شـيء   القرآن الكريم بخلق النبي آدم )عليه السلام( من قبل من التراب فإنَّ
لى الإيمــان بنبوتــه )صــلى الله عليــه و آلــه الأرض و لا في الســماء ليســتدرجهم إولا يعجــزه شــيء في 

الـنبي )صـلى الله عليـه وآلـه وسـلم( لـو لم يكـن         فعندما لم يؤمنوا دعاهم إلى المباهلـة لأنَّ  وسلم(،
على يقين بأنّه مرسل من الله تعالى وهو نبيه الذي أرسله خاتماً للأنبياء لما دعـاهم للمباهلـة والـدعاء    

 الى الله تعالى بلعن الكاذب منهم . 

راد سـاليب الاسـتدراج الـذي أ   سـلوب مـن أ  أ مـا هـي إلاَّ  لى المباهلـة  الـدعوة إ  نَّبـأ  وبهذا يتَّضح
ه سمـة مـن سمـات    نَّ ـبات صدق نبوته بها، والدليل علـى أ منه اث)صلى الله عليه وآله وسلم(الرسول

لــى تقريــر واثــق مــن قدرتــه ع )صــلى الله عليــه وآلــه وســلم(   الخطــاب الاســتدراجي وان الرســول 
تـوحي   نفس فهذه الدعوةبناء والنساء والأر دعوة الأالقرآني ذك نصّال نَّالنصارى بصدق نبوته هو أ

ه هـي  نبوت ـ ه الغالـب وانَّ ممـا سـيجري وانَّ ـ   ه واثقللمتحدين للرسول )صلى الله عليه وآله وسلم( بأنَّ
لى العـذاب والملاعنـة في حـال    وخاصـته إ هـل بيتـه   ض الشـخص أ من المحال بمكـان أن يعـرِّ   الحق وإلاَّ

فَقُلْ تَعـالَوْا نَـدْعُ   اهم بقوله )يَّالنتيجة لهذا نصصَّ النص آمراً إ ستكون عليهعدم وثوقه بما يجري وما 
( فهـذه  ى الْكاذِبِيَنأَبْناءَنا وَأَبْناءَكُمْ وَنِساءَنا وَنِساءَكُمْ وَأَنْفُسَنا وَأَنْفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ الِله عَلَ

لإيحاء شاعة الخسران في نفس المتلقي بناءً على اعن طريق إ هذعانوإ المباهلة تهدف لاستدراج المتلقي
 بناء.وة الأهل جميعا بما فيهم النساء والأطالبه بدع ليه بشدة ثقة المتحدي الأول وصدق دعواه ولذاإ

لدلالي في نطاق الاستدراج للخصـم  هـ( قد استشعر هذا الملحظ ا1412الطباطبائي)ت نَّويبدو أ 
لملاعنة وإن كانت بحسب الظاهر كالمحاجة بين رسول الله وبين رجال النصـارى؛ لكـن   ذ يقول: ))واإ

لمـا  عممت الدعوة للأبناء والنساء ليكون أدل على اطمينان الداعي بصدق دعواه وكونه على الحـق  
هـوال  ليهم فـتراه يقـيهم بنفسـه ويركـب الأ    نسان من محبتهم والشفقة عأودعه الله سبحانه في قلب الإ

م الأبنـاء علـى   عنهم ولذلك بعينه قـدَّ  م والذبّاطرات دونهم وفي سبيل نايتهم والغيرة عليهوالمخ
؛ إذ المـراد لا مشـاركتهم في المباهلـة وا ادلـة     (1)محبة الانسان بالنسبة إليهم أشد وأدوم(( نَّالنساء؛ لأ

أي  –بما ستؤول إليه الأمور؛ لذا عليهم  )صلى الله عليه وآله وسلم(بل لبيان مدى شدة ثقة الرسول
لال انسـحابهم مـن   ته وقد انسحبوا فعلا واعترفوا من خ ـوبن يذعنوا ويعلنوا اعترافهم بنأ -النصارى
الدعوة بناء والنساء فكانت هذه ة وذلك لخوفهم مما فعل بدعوته الأعلى وجه الحقيق ه نبّيالمباهلة بأنَّ

 نَّه نبي  على وجه الحقيقة، ذلك بأنَّعتراف بالخسران وبألإذعان والاجعاً لاستدراجهم الى اسلوباً ناأ
دلالة أخرى على اعتماد الداعي وركونه إلى الحق كأنـه يقـول ليباهـل الجمـع      *))في تفصيل التعداد
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نفـس  اذبين حتى يشمل اللعن والعذاب الأبناء والنساء والأالجمع فيجعل الجمعان لعنة الله على الك
دابر المعاندين وينبت أصل المبطلين . وبذلك يظهر أن الكلام لا يتوقف في صدقه على  فينقطع بذلك

كثرة الابناء ولا على كثرة النساء ولا على كثرة الانفس فإن المقصود الاخير أن يهلك أحـد الطـرفين   
الله )صـلى  مر؛ فغلبهم الرسول الكريم؛ ولهذا خافوا من مغبة هذا الأ(1)بمن عنده من صغير وكبير((

 بأسلوب الاستدراج هذا فأذعنوا واعترفوا وانصرفوا خائبين. عليه وآله وسلم(

ولقد تحصَّل من مجموع الآيات التي تضمنت الاستدراج الذي أثبت صدق بعث 
تلك الآيات الكريمات كانت تعمد الى  نَّلام( و المرسلين من الله تعالى بأالأنبياء)عليهم الس

من السماء   )عليهم السلام(مجموعة طرائق خطابية  لإثبات مصداقية بعثة الانبياء  والرسل
 إلى الناس لهدايتهم وقد كانت تلك الطرائق على النحو الآتي: 

هم سلوب المثل لإقناعلتي يتبناها أبناء الديانات الأخر واستعمال أالإجابة عن الأسئلة ا .1
بشأن الحقائق التي جاء بها نبينا محمد)صلى الله عليه وآله( كما حصل مع النصارى الذين 
سألوه)صلى الله عليه وآله( عن خلق النبي عيسى)عليه السلام( فكما أنّهم يقرون بأنّ الله 
تعالى خلق آدم من غير أبٍ ولا أم فبذلك يثبت بأن المسيح)عليه السلام( ليس ابن الله 

 بل خلقه الله تعالى بقدرته من دون أب. تعالى؛ 

بتهال إلى الله تعالى في إنزال العذاب على الكاذبين ليقيم الحجة على استعمال منهجية الإ .2
المكذبين والمشككين في قدرته سبحانه؛ وبهذا الابتهال ثبت صدق النبي الأعظم)صلى الله 

بأنّه على حق لما أخرجهم معه وهذا  ه خرج ومعه أهل بيته فلو لم يكن موقناًعليه وآله( لأنَّ
 ما شعر به النصارى وانسحبوا من المباهلة .

تنبيه الآخرين ودعوتهم على مراجعة أنفسهم والالتفات إلى بشاعة أعمالهم من خلال  .3
بسبب قوة  الكلام المباشر سيقابلونه بالرفض وقد يؤول رفضهم الكلام غير المباشر لأنَّ

 يتورعون عن ذلك مطلقاً. )عليهم السلام( فهم لا قتل الأنبياء  لىالكلام المباشر حنوهم إ

واستدراجهم لما يراد  إظهار الشفقة والنصح والإرشاد في الخطاب من أجل استمالة قلوبهم .4
 منهم من غير أن يشعروا بذلك . 
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 : المبحث الرابع: الاستدراج في نطاق إثبات العصمة

في البدء من  أن نقف  الاستدراج في نطاق إثبات العصمة لا بدَّسلوب قبل الخوض في بيان أ     
لى بيان مناحي الاستدراج لإثبات هذا مها؛ ليتسنى لنا بعد ذلك الدخول إعلى معنى العصمة ومفهو

ها ل بأنَّه يمكن القوالمفهوم العقائدي، واذا ما شئنا أن نقف على المعطى اللغوي لمفردة )العصمة( فإنَّ
: قاية، يقول الفراهيدي في )العين()عصم( التي هي بمعنى المنع أو الوادة تندرج تحت م

متنعت به من : ا: يدفعُ عنك، واعتصمت بالله أيْ العِصْمَةُ : أن يَعْصِمَكَ الُله من الشرّ أيْعصم:))
تصمت به .... وأَعْصَمْتُ : أبيت، وأَعْصَمْتُ أيْ : لَجأت إلى شَيْء اعالشرّ، واستعصمت أيْ

: يلجأ إليه .... وكلّ حبل يُعْصَمُ به ق يَعْتَصِمُ بما تناله يدُه أيْ: هَيّأتُ له ما يعتصم به، والغريفلاناً
فنلحظ ان كل الدلالات للعصمة تشير الى معنى المنع والحماية  (1)عُصُم((:وجمعه  شَيْء فهو عصام

متناع من الإ ستعصام هوالاذى، وع عن المعتصم الشر والأن يمنعتصام بالله غايته أوالوقاية فالإ
الرغبة في  :عنيعتصام الغريق يوا ،خرجاء بغاية الحماية والمنعة من الآلتعلى الإ الشيء، ويدلُّ

و اما لأنه يمنع  المقيد من الهرب أامتناع الغرق منه ودفع الموت دونه، وكذا الحال للحبل يسمى عص
و عند وقوعه في بئر وهكذا الموت إذا ما كان منقذا له في بحر أنع المرء من الفرار اذا ما قيِّد به وقد يم

 دواليك.
)العصمة( اذ يقول: ))العصمة في  دلى به الفراهيدي في معنىهـ( ما أ411ويؤيد ابن منظور)ت

ا يوبقه، عصمه يعصمه عصما: منعه ووقاه ... كلام العرب: المنع، وعصمة الله عبده: أن يعصمه ممَّ

، واعتصمت بالله إذا ، يقال: عصمته فانعصمصمة: الحفظ إذا امتنع به، والعواعتصم فلان بالله

ه زاد عليه في انَّ يدَ، نجد ان ابن منظور قد وافق الخليل بما جاء به بَ(2)امتنعت بلطفه من المعصية((

قرب ما تكون الى مفهوم ا امتنعت بلطفه من المعصية( فهي أخيرة )واعتصمت بالله إذعبارته الأ

 .)عليهم السلام(والأئمة نبياء والرسلبالأ نظور العقائدي لأنَّه خاصالعصمة بالم

العصمة في اللغة تعني الحفظ والمنع والوقاية، فالإنسان المعصوم هو الذي يحفظه  أنَّ ويظهر       

 .عصمة(بالمفهوم الاصطلاحي للـ )ل الله تعالى ويمنعه من المعاصي بلطفه وعنايته، ولهذا المعنى رابط

                                                           
 . )مادة عصم(.315 -1/314الفراهيدي: العين:   (1)
)مـادة عصـم(،   4/151)مـادة عصـم(،وينظر: الفيروزآبـادي: القـاموس المحـيط:     12/493ابن منظور: لسان العرب:  (2)

 .483و14/481والزبيدي: تاج العروس:
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العصمة لطف يفعله  )):هـ( بقوله413صطلاح فقد عرّفها المفيد)تأمّا مفهوم العصمة في الإ      

إذن تعني  ؛ فالعصمة(1)الله بالمكلف بحيث يمتنع منه وقوع المعصية وترك الطاعة مع قدرته عليهما((

مع كونه قادراً على  وعنايتهالمعاصي والذنوب بلطفه المعصوم من الوقوع في  أن الله تعالى يحفظ

ذلك بأنَّه من المحال أنْ يرسل الله سبحانه نبياً تشوبه الخطيئة أو يعتريه المعاصي وترك الطاعات؛ ))

عتراء؛ فأنّى له أن يوجِّه تصونه من هذه الشائبة أو ذلك الإ الخطأ إذا لم تكن له حصانة )هدى(

ها في توجيه سلوكهم إلى الخلق قومه إلى الرشاد ويطالبهم بأن يقرأوا حكم السماء وسنن

 .(2)((؟مثلالأ

:))إن جميع متحدِّثا عن عصمة الأنياء)عليهم السلام( يقول المفيد في كتابه أوائل المقالات      

أنبياء الله )صلوات الله عليهم( معصومون من الكبائر قبل النبوة وبعدها وما يستخف فاعله من 

ا ما كان من صغير لا يستخف فاعله فجائز وقوعه منهم قبل النبوة وعلى غير الصغائر كلها، وأمَّ

 . ( 3)تعمد وممتنع منهم بعدها على كل حال، وهذا مذهب جمهور الإمامية((

ن المفيد رأي الإمامية فيه ا فيما يتعلق بعصمة نبينا محمد )صلى الله عليه وآله( فقد بيَّأمَّ    

 منذ خلقه الله -عز وجل  -ى الله عليه وآله وسلم( ممن لم يعص الله بقوله:))إن نبينا محمدا )صل

إلى أن قبضه ولا تعمد له خلافا ولا أذنب ذنبا على التعمد ولا النسيان، وبذلك نطق  -عز وجل  -

 . (4)القرآن وتواتر الخبر عن آل محمد )عليهم السلام(، وهو مذهب جمهور الإمامية(

الدليل على وجوب كون النبي )صلى الله عليه وآله( معصوماً من السهو والخطأ  و أنَّ       

ة ة والسنَّفضلًا عن المعاصي والذنوب هو وجوب طاعته والانقياد لأوامره، فقول المعصوم وفعله سنَّ

 حجة على جميع المسلمين، فيجب عليهم طاعته واتباعه في أقواله وأفعاله .

                                                           
 .34المفيد: النكت الإعتقادية: (1)

الــنبي موســى )عليــه الســلام(  -قــراءة دلاليــة لعصــمة الأنبيــاء في الــنص القرآنــي ) ســيروان عبــد الزهــرة الجنــابي: (2)
م، 14/3/2912 – 13(، بحث منشور في وقائع المؤتمر العلمي الخامس لكلية التربية جامعـة واسـط  المنعقـد في    أ وذجاً

 تحت شعار )أقلام باحثينا تصنع الحياة(. 
 .14لمرتضى: تنزيه الأنبياء:، وينظر: ا62ـ المفيد: أوائل المقالات: (3)

 .62المفيد: أوائل المقالات:ـ  (4)
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الإسلامية ينزهون النبي محمد )صلى الله عليه وآله( عن المعصية والخطأ جميع المذاهب  وإنَّ     

الله تعالى قد اختصه  باعتبارهما من المنفرات، والنبي يجب أن يكون بعيداً عن المنفرات لأنَّ

بالرسالة وجميع أعماله حجة على الناس فقد نصبه الله تعالى قدوة يقتدون به وأمرهم بطاعته في 

 .(1)به، فلا بدّ أن يكون معصوماً حتى من الخطأ والنسيانكل ما يأمرهم 

وقد وردت في القرآن الكريم بعض الآيات التي تدل على عصمة النبي محمد )صلى الله      

وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنا بَعْضَ الَأقاوِيلِ * عليه وآله( والأنبياء)عليهم السلام( من قبله، ومنها قوله تعالى:] 

 ((2[نْهُ بِالْيَمِيِن * ثُمَّ لَقَطَعْنا مِنْهُ الْوَتِيَنلَأخَذْنا مِ

 إنّنا حينما نرجع إلى ما قاله المفسرون عند تفسيرهم لهذه الآية نجد أنهم يتّفقون على أنَّ        

الآية تهدد النبي محمد )صلى الله عليه وآله( بالقتل والأخذ بالقوة أو يكون ذلك بإذلاله كما لو 

ما قالها من الغلام على السلطان إذا تفوه ولو ببعض الأقوال التي لم يأمره الله تعالى بها وإنَّتمرد 

  . (3)تلقاء نفسه

هـ( أن المفسرين ذكروا عدة وجوه في تفسير الأخذ باليمين فيقول 696وذكر الرازي )ت       

ا إمَّ ،قولا لم نقله لمنعناه عن ذلكه لو نسب إلينا حاصل هذه الوجوه أنَّ علم أنَّإ : ((مبيناً محصلتها

بواسطة إقامة الحجة فإنا كنا نقيِّض له من يعارضه فيه، وحينئذ يظهر للناس كذبه فيه، فيكون ذلك 

ا بأن نسلب عنده القدرة على التكلم بذلك القول، وهذا هو إبطالا لدعواه وهدما لكلامه، وإمَّ

 .(4)بالكاذب(( الواجب في حكمة الله تعالى لئلا يشتبه الصادق

إنّ المتأمل في هذه الآيات يجد فيها الاستدراج يتجلى بتهديد الرسول )صلى الله عليه        

وآله( بأشد العقاب إذا قال ولو بعض الكلمات ونسبها كذباً إلى الله تعالى حيث يقول عزّ من 

( ففي هذه هُ بِالْيَمِيِن * ثُمَّ لَقَطَعْنا مِنْهُ الْوَتِيَنوَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنا بَعْضَ الَأقاوِيلِ * لَأخَذْنا مِنْ] :قائل

                                                           
 .23ـ22ـ ينظر: علي الميلاني: العصمة: (1)

 .46ـ44ـ سورة الحاقة: (2)

والواحـــــدي: تفســـــير  ،19/119والطوســـــي: التبيـــــان: ،3/419ــــــ ينظـــــر: الســـــمرقندي: تفســـــير الســـــمرقندي: (3)
 .39/118والرازي: التفسير الكبير: ،2/42السمعاني:والسمعاني: تفسير  ،2/1139الواحدي:

 .39/112ـ الرازي: التفسير الكبير: (4)
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الآيات تهديد ووعيد للنبي)صلى الله عليه وآله( بأنّه إذا تجرأ على الله تعالى)والعياذ بالله( وقال 

شيئاً ولو قليلًا زيادة منه على القرآن الكريم ولم يأمره الله تعالى به فقد توعده تعالى بالقتل أو 

انة )والعياذ بالله( فالآية لا تقول إذا كذب علينا وتتحدث بشكل مطلق فيشمل الكذب القليل الإه

( فلو قال شيئاً قليلًا من عند نفسه ونسبه إلى الله تعالى كذباً بَعْضَ الَأقاوِيلِوالكثير وإ ا حددت بـ )

 لى الناس.فإن العذاب والقتل والخزي سيصيبه وإن كان نبياً مرسلًا من الله تعالى إ

وبما أنّ النبي)صلى الله عليه وآله( لم يلحق به أي مما ذكرته الآية من القتل أو الإهانة       

     ما وصفه القرآن الكريم بأنّه رنة للعالمين جميعاً في قوله سبحانه :والإذلال)والعياذ بالله( وإنَّ

وقد فضله الله تعالى على جميع خلقه باختياره ليكون خاتماً  (1) [وَما أَرْسَلْناكَ إِلاَّ رَحْمَةً لِلْعالَمِيَن ]

، فلا (2)[ الُله أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسالَتَهُ] للأنبياء والمرسلين فلا يختار أياً كان لذلك قال تعالى:

ستعداد للنهوض بهذه المهمة الإلهية إلّا من يكون أهلًا له ويملك الا مل هذا العبء الثقيلتحي

وَما يمة فكان)صلى الله عليه وآله( سبباً للرنة على أمته لا أن يحل به العذاب يقول تعالى:] العظ

( كان محاطاً بنعم الله النبي محمد)صلى الله عليه وآله وحيث أنَّ(3) [كانَ الُله لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ

مؤيداً بنصره وتأييده ولم يحصل له ما ذكرته الآية ففي هذا الأمر دلالة واضحة على صدقه)صلى 

 الله عليه وآله( فيما ينقله عن الله تعالى فلا يحيد في أقواله وأفعاله عمّا أرادته السماء.

لى قـد اسـتدرج المتلقـي باسـتعماله     تعـا ه ولو عدنا إلى الآية الكريمة ودققنا فيهـا النظـر لوجـدنا انَّ ـ   

فـ )لو( في النص أداة امتناع لامتناع بمعنى أنَّنا لم نأخـذه منـه بـاليمين ولم    سلوب الشرط بـ )لو(؛ ))أ

   الـنصِّ يجرِ عقابه لأنَّه لم يتَقوَّل علينا بعد ولـو فعـل لفعلنـا؛ وثمـة ملحـظٌ  خطـابي في الآيـة يُظهـر في        

(؛ فهـو لم يقـل: )فلـو    بَعْـضَ الَأقاوِيـلِ  ة شديدة القسوة وهـو قولـه تعـالى )   بدلالة تهديدية عالية الره

(؛ وفي هـذا زيـادة رهبـة وشـدة تـوجس وتحسـب؛       بَعْـضَ الَأقاوِيـلِ  تقول علينا الأقاويل(؛ بل قال: )

هـذا الفعـل العظـيم مـن العقوبـة       )صلى الله عليـه وآلـه(  ذلك بأنَّ بعضاً من الأقاويل تفعل بالرسول

لو تَقوَّل علينا الأقاويل بالاستغناء عن لفظة )بعض(؛ فكان هذا أدعى للتحذُّر وأوجب  فمال بالُكَ

                                                           

 .194( ـ سورة الأنبياء:1)
 .124ـ سورة الأنعام: (2)
 .33( ـ سورة الأنفال:3)
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في أخذ الحيطة واستيعاب درجة العقوبة وشدة العذاب الذي سيلحق به لو فعل ذلـك؛ ففـي الأداة   

وع )لو( دلالة على توقُّف للعقوبة بسبب عدم وقوع الحدث فكأنَّ الحدث العقابي مُعَـد  وبمجـرد وق ـ  

؛ وفي لفظـة )بعــض( تهديـدٌ اســتعدادي  لإنــزال   صــلى الله عليـه وآلــه وســلم( )الفعـل يحــلُّ بالرسـول  

العقوبة فبمجرد أن يحدث شيءٌ قليلٌ من الرسول ينزلُ بهِ القَصاص الإلهي؛ زيادة على وجـود لام  

قـوع حـدث   القسم في قوله )لأخذنا( التي تدل علـى أنَّ الأمـر محسـوم والعقوبـة مُنجـزة مـع لحظـة و       

التَّقــوّل؛ لأنَّ القســم يــوحي بوثاقــة العقوبــة في حــال وقــوع الــذنب )التَّقــوّل(؛ وتأسيســاً علــى هــذه    

وا في عدالـة الله تعـالى   السمات المرعبة في صياغة النص فإنَّـه مـن الواجـب  علـى النـاس أنْ لا يشـكّ      

يُخاطَب بهذه الحيثية الأسلوبية نفسه إذا كان   صلى الله عليه وآله وسلم()طرفة عين؛ لأنَّ الرسول 

، (1)المريعة فيما لو تَقوّّل بعـض الأقاويـل فكيـف سـيكون حـال مـن يفعـل ذلـك مـن عامـة النـاس((           

ه لم نَّ ـمن أصـلى الله عليـه وآلـه وسـلم(    )هذه الصياغة الترهيبية تثبت عصمة الرسـول   نَّوبالمقابل فإ

؛ وهـذا  يـنص   و منهجه هذا مطلقاس من دأبه أفليس من شأنه هذا و لييتقول على الله تعالى البتة؛ 

لم يصـبه   صـلى الله عليـه وآلـه وسـلم(     )نـه ل يجد أَّالمتلقي حينما يتأم نَّعلى عصمته بالمآل الأخير لأ

طـأ البتـة؛ فالتهديـد في حقيقيـة الأمـر لـيس اليـه        ا يثبت صدقه وعصمته مـن الوقـوع في الخ  شيء وهذ

 ن يفعل ذلك حتى لو كان نبيا. مباشرة بل لمن يريد أ

نبي محمد )صلى الله وبهذه التركيبية الخطابية استدرجهم القرآن الكريم إلى إثبات عصمة  ال

الله تعالى لم يأخذ منه باليمين ولم يقطع منه الوتين البتة وهذا دليل على صدقه  نَّعليه وآله( لأ

طرق إليه الشك أو الإرتياب أو السهو )صلوات الله عليه( وعصمته من الخطأ والزيادة فلا يت

 والخطأ فإنّه رسول الله الذي أرسله لهداية البشر إلى طريق الهدى والنجاة .

                                                           
 -عصمة الرسول محمد )صلى الله عليه وآل وسلم( من الضلالة في الـنص القرآنـي   ) سيروان عبد الزهرة الجنابي: (1)

صـلى الله عليـه   }بحث منشور في )المؤتمر العلمي الدولي عن شخصية الرسـول الاكـرم   (، قراءة بمنطق تحليل الخطاب

 م.  22/2/2911 – 14/2( المنعقد في كلية الآداب في جامعة الكوفة في المدة  {وآله وسلم
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ومن الآيات الأخرى التي تضمنت الاستدراج من أجل إثبات عصمة النبي محمد)صلى       

كُمْ وَما غَوى *وَما يَنْطِقُ عَنِ وَالنَّجْمِ إِذا هَوى * ما ضَلَّ صاحِبُ الله عليه وآله( هي قوله تعالى:]

 (1) [الْهَوى * إِنْ هُوَ إِلاَّ وَحْيٌ يُوحى

قسم وهو من أساليب التأكيد التي تستدرج النجد ان سورة النجم المباركة قد ابتدأت ب        

الرازي ث ،وقد تحدَّ(2)ما جئ به لتوكيد المقسم عليه((المتلقي إلى الاقتناع بأمر ما، فـ ))القسم إنَّ

الأيمان التي حلف الله تعالى بها كلها دلائل أخرجها  هـ( عن القسم في القرآن؛ فقال: ))إن696َّ)ت

ي لا أزال أشكرك فيذكر النعم في صورة الأيمان مثاله قول القائل لمنعمه: وحق نعمك الكثيرة إنِّ

يمان؟ رج الأفإن قيل فلم أخرجها مخ ...  وهي سبب مفيد لدوام الشكر ويسلك مسلك القسم

ه يريد أن يتكلم بكلام عظيم المتكلم إذا شرع في أول كلامه بحلف يعلم السامع أنَّ لأنَّ :نقول

فيصغي إليه أكثر من أن يصغي إليه حيث يعلم أن الكلام ليس بمعتبر فبدأ بالحلف وأدرج الدليل في 

لتبيان المتين في صورة صورة اليمين حتى أقبل القوم على سماعه فخرج لهم البرهان المبين، وا

اليمين ... المسألة الثانية: في جميع السور التي أقسم الله في ابتدائها بغير الحروف كان القسم لإثبات 

أحد الأصول الثلاثة وهي: الوحدانية والرسالة والحشر ... وفي سورتين منها أقسم لإثبات صدق 

داهما بأمر واحد، وهو قوله تعالى: وسلم(، وكونه رسولا في إح )وآله(محمد )صلى الله عليه

وَالضُّحى* وفي الثانية بأمرين وهو قوله تعالى: ]  (3)[وَالنَّجْمِ إِذا هَوى * ما ضَلَّ صاحِبُكُمْ]

القسم على إثبات رسالته قد كثر  وذلك لأنَّ (4)[وَاللَّيْلِ إِذا سَجى *ما وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَما قَلى

 .(6)(((5)[يس*  وَالْقُرْآنِ الْحَكِيمِ * إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِيَنبالحروف والقرآن، كما في قوله تعالى: ]

فقد ذكر المفسرون أن القرآن الكريم ينفي أن يكون النبي )صلى الله عليه وآله( قد ضلّ أو 

كل ما يقوله هو الحق والصدق بعيداً عن التأثر برغبات النفس وأهوائها، يقول  غوى وإنَّ

                                                           

 .4ـ2سورة النجم:  (1)
 .3/44(  الزركشي: البرهان:2)
 .2ـ1ـ سورة النجم: (3)

 .3ـ1ـ سورة الضحى: (4)

 .3ـ1ـ سورة يس: (5)

 .354ـ2/353، وينظر: السيوطي: الإتقان:28/124ـ الرازي: التفسير الكبير: (6)
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الله تعالى له أن يقسم بما  نا أنَّ) والنجم(  قسم من الله تعالى وقد بيَّ )):هـ( في تفسيره469الطوسي)

 نَّ" النجم " ثلاثة أقوال : أحدها أ وفى معنى (1)يشاء من خلقه، وليس للعباد أن يحلفوا إلا به((

المراد به القرآن إذا نزل، والثالث: معناه جماعة  أنَّ المراد به الثريا إذا سقطت مع الفجر ـ والثاني:

، فقد أقسم القرآن الكريم بالنجم وهذا القسم لا (2) النجوم .)إذا هوى( أي إذا سقط يوم القيامة

كلا المعنيين معجز فإن  السماء فإنَّ نجوم كان المراد به القرآن أميم سواء أه على شيء عظبدّ من أنَّ

ن أريد به في بيان حجته على الخلق جميعا، وإعجاز وغاية منطق السماء كان القرآن فهو جوهر الإ

فهمها أو معرفة نظامها أو بيان حدودها بل لا حد على معجزة كونية لا يقوى أي أ نَّها تعدُّالنجوم فإ

ب مطلع السورة وسيلة استدراجية لجذ القسم في عدُّلى غايتها، وبهذا يُحد البتة الوصول إيستطيع أ

اقناع المتلقي بعصمة الرسول و هيريد بها أن يبيِّن عظمته من خلال الله تعالىلأن  المتلقي

في ذ ابتدأ بالقسم ليتبادر من خلال قسمه بهذا لشيء العظيم، إمطلقا  )صلى الله عليه وآله(الكريم

على ماذا أقسم سبحانه بهذا القسم ذهن السامع سؤالٌ عن الشيء الذي أقسم الله تعالى لأجله ف

يضا؛ من هنا وقعت التوطئة وتحقق من أن يكون عظيما أ ذن مضمون المقسم به لابدَّالعظيم إ

لرسول التمهيد في الاستدراج للمتلقي ليكون مهيئا تمام التهيئة لقبول ما بعد القسم )وهو عصمة ا

كانوا  العرب الذين عاصروا نزول القرآن الكريم نَّالبتة(، ذلك بأمن الخطأ )صلى الله عليه وآله(

هم أدرى بلغتهم وأساليبها من غيرهم ولعل ما نَّيشعرون بعظمة الشيء الذي أقسم به الله تعالى لأ

على الاعرابي  من سورة الذاريات بعض الآيات ي يؤكد هذا المعنى حينما تلاروي عن الأصمع

: من بنى لت؟ قرة فطلع أعرابي على قعود له فقال: ممن الرجل:))أقبلت من جامع البصحيث يقول

 -: أتل عليَّ؛ فتلوتُ ، قال: من أين أقبلت؟ قلت: من موضع يتلى فيه كلام الرنن، فقالمعأص

 من ذا الذي : يا سبحان اللهفصاح وقال -سماء والأرض إنه لحق فورب ال -فقرأتُ  -والذاريات 

أغضب الجليل حتى حلف؛ لم يصدقوه بقوله حتى ألجلؤوه إلى اليمين، قالها ثلاثاً، وخرجت معها 

                                                           
ــان:  (1) ــ2/429الطوســي: التبي ، 4/244،والبغــوي: تفســير البغــوي: 5/284وينظــر الســمعاني: تفســير الســمعاني:   421ـ

، 12/24،والطباطبـــائي: الميـــزان:281ــــ28/289،والـــرازي: التفســـير الكـــبير:3/448والطبرســـي: جوامـــع الجـــامع:
 .14/296الشيرازي: الأمثل:

، 4/244لبغـوي: تفسـير البغـوي:   ،وا5/284السـمعاني: تفسـير السـمعاني:   ، و421 ــ2/429ـ ينظر: الطوسـي: التبيـان:  (2)
، 12/24،والطباطبـــائي: الميـــزان:281ــــ28/289،والـــرازي: التفســـير الكـــبير:3/448والطبرســـي: جوامـــع الجـــامع:

 .14/296الشيرازي: الأمثل:
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))لكن لنعرف لم أقسم فإنّ هذه القصة توضح لنا تأثير القسم في نفس هذا الإعرابي؛ (  1)نفسه((

( فهو يخطو في مسير الحق غَوى ما ضَلَّ صاحِبُكُمْ وَما: )؟ الآية التالية توضح ذلك فتقولالله بالنجم

( أي الصديق أو المحب )الصاحب  بــ ! والتعبيرأقواله ولا في أعماله أي احنراف ، وليس فيدائما

فردة تحديدا في انتقاء هذه الم نَّفضلا عن أ (2)!((ما يقوله نابع من الحب والشفقة لعله إشارة إلى أنَّ

 )صلى الله عليه وآله(لى بيان عصمة النبيإاج عملية الاستدرثرها الدلالي في بلوا هذا السياق لها أ

الصلاة والسلام( بعنوان صاحبيته لهم وللإيذان الخطاب لقريش وإيراده )عليه )) نَّذلك بأ

بوقوفهم على تفاصيل أحواله الشريفة وإحاطتهم خبرا ببراءته )عليه الصلاة والسلام( مما نفى عنه 

عليه الصلاة )طول صحبتهم له  بغاية الهدى والرشاد فإنَّ (الصلاة والسلامعليه )صافه بالكلية واتِّ

وهذا الأمر يفضي  (3)نه العظيمة مقتضية لذلك حتما((وومشاهدتهم لمحاسن شؤ (والسلام

 ليه البتة. وعدم نسبة الخطأ إ )صلى الله عليه وآله(لى الاقتناع بمصداقية الرسولبالضرورة إ

))الكثير من المفسرين  نَّه سنجد أنَّإالكريم ف مقولات المفسرين في هذا النصّواذا ما عدنا الى 

بينهما  بعضهم يعتقد أنَّ منهما مؤكدا للآخر، إلا أنَّ وا كلًا( و )غوى( بل عدُّلم يفرقوا بين )ضلَّ

ريقه من هي أن لا يخلو ط :هو أن لا يجد الإنسان طريقا إلى هدفه، والغواية :فرقا وتفاوتا ! فالضلال

 . (4)إشكال أو لا يكون مستقيما . فالضلال كالكفر مثلا والغواية كالفسق والذنب((

لى الفارق الدلالي بين لفظتي )الضلال هـ( كان ملتفتاً إ538الزمخشري)ت ويبدو أنَّ      

والغواية(؛ إذ قال: ))الضلال نقيض الهدى، والغي نقيض الرشد: أي هو مهتد راشد وليس كما 

))الضلالة معناها مطلق الجهل َّ بأن من هنا نفهم(   5)تزعمون من نسبتكم إياه إلى الضلال والغى((

الله  الغواية جهل ممزوج أو مشوب بالعقيدة الباطلة؛ وعلى كل حال فإنَّ وعدم المعرفة، إلا أنَّ

الضلال والخطأ سبحانه يريد بهذه العبارة الموجزة أن ينفي كل نوع من أنواع الاحنراف والجهل و

ومن اؤه إليه من التهم في هذا الصدد، عن نبيه )صلى الله عليه وآله وسلم( وأن يحبط ما وجهه أعد

                                                           
 .4/14الزمخشري: الكشاف:  (1)
 .292ـ14/298الشيرازي: الأمثل: (2)

 .  8/154ابو السعود: تفسير ابي السعود:   (3)
 .292ـ14/298الشيرازي: الأمثل:  (4)
 .4/28الزمخشري: الكشاف:  (5)
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وَما يَنْطِقُ القرآن يضيف قائلا: ) أجل التأكيد على هذا الموضوع وإثبات أن ما يقوله هو من الله فإنَّ

لوارد في الآية آنفة الذكر في صدد نفي الضلالة (. وهذا التعبير مشابه التعبير الاستدلالي اعَنِ الْهَوى

أساس الضلال غالبا ما يكون من اتباع الهوى  والغواية عن النبي )صلى الله عليه وآله وسلم( لأنَّ

، بل بقرينة الآيات هذا القول ليس خاصا بآيات القرآنإلى أن  -ضمنا  -... وينبغي الالتفات 

لأن هذه الآية السابقة يشمل سنة الرسول )صلى الله عليه وآله وسلم( أيضا وأنها وفق الوحي، 

 .(1)( ((وَما يَنْطِقُ عَنِ الْهَوىتقول بصراحة )

( )إِنْ هُوَ إِلاَّ وَحْيٌ يُوحىيضا ودليل عصمة وعدم وقوعه في السهو أو الخطأ هو قوله تعالى أ 

)ما هو إلا  :ه قالعطت دلالة النفي و)إلا( فكأنَّل الحصر بـ )إن( التي أالله تعالى قد استعم نَّذلك بأ

نواع الحصر في الخطابات اللغوية في العربية الاثبات من أشد أوحي يوحي( ويعد الحصر بالنفي ثم 

ولة صحيحة ويثبت له كل مق )صلى الله عليه وآله وسلم( ه ينفي أي مقولة خاطئة عن الرسول لأنَّ

سند مسألة التوكيد بأسلوب الحصر بالفعل )يوحي( فـ )) )يُوحى(  صفة ليه وأى إما يقوله موح لأنَّ

 . (2): أن هو وحي حقيقة لا  رد التسمية((ستمرار التجددي وتفيد نفي ا ازلوحي تفيد الا

النجم عند  ))بيان الصلة بين المقسم به والمقسم عليه فواضح، لما ذكرنا من أنَّ ا فيما يخصُّمَّأ

يهتدي به الناس، أي بقوله )صلى الله عليه وآله( النبّي الهوي والميل يهتدي به الساري كما أنَّ

 .(3)وفعله وتقريره . فكما أنه لا خطأ في هداية النجم لأنها هداية تكوينية إليه((

القرآن الكريم أثبت عصمة النبي )صلى الله عليه وآله( للناس من  دّم يتّضح كيف أنَّمّما تق     

)صلى الله عليه جهم إلى ذلك بالقسم على نفي الضلال والغواية عن الرسول الاكرماخلال استدر

دل هذه الصفات ت ه )صلى الله عليه وآله( لا يخطأ ولا يتأثر بالأهواء كباقي البشر فإنَّ، وإنَّوآله(

ما ينطق بما أراده الله ولا يتكلم بالباطل ابدا، وبهذا أصبح مظهراً لإرادة الله ه إنَّعلى عصمته فإنَّ

الله تعالى قد  تعالى مطبقاً لأحكامه فلا يضل ولا ينحرف في حياته عن الصراط المستقيم حيث أنَّ

الأمة مكلفة بإتباعه  لخطأ لأنَّاختاره لتبليغ رسالته وإقامة حدوده فلا بدّ من أن يكون معصوماً من ا

                                                           
 .292ـ14/298الشيرازي: الأمثل: (1)

 .5/142الشوكاني: فتح القدير:  (2)
 .48السبحاني: الأقسام في القرآن:  (3)
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الأمة ستقع في الضلال والعصيان نتيجةً لإتباعه لكنّه لم  وإطاعة أوامره فإن لم يكن معصوماً فإنَّ

يصرح لهم بهذه الحقيقة جملة واحدة وإنّما استدرجهم شيئاً فشيئاً حتى أعلمهم بعصمته من خلال 

هم سيردون عليه ه رسول الله إليكم فإنَّه معصوم لأنَّإنَّ الكلام غير المباشر فلو قال القرآن الكريم لهم

قوله هذا ولا يصدقونه ولكنّ القرآن الكريم استدرجهم إلى الإعتراف بعصمته )صلى الله عليه 

ه لا ينطق بحسب أهوائه )صلى وآله( من خلال القسم بالنجم على نفي الضلالة والغواية عنه وإنَّ

 مؤدٍ عن الله تعالى ليهديهم إلى الصواب وينجيهم من العذاب .الله عليه وآله( وإنّما هو 

صمة النبي )صلى الله عليه ومن الآيات الأخرى التي تضمنت الاستدراج في نطاق إثبات ع    

شَدِيدُ وَما آتاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَما نَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا الَله إِنَّ الَله قوله تعالى: ]وآله( 

 (1) [الْعِقابِ

هذه الآية وإن كانت نازلة في تقسيم  فعندما عرض المفسرون لتفسير هذه الآية أشاروا إلى أنَّ  

هذا الحكم عام يشمل كل ما أمر به النبي)صلى الله عليه وآله( أو نهى عنه، حيث  الفيء إلّا إنَّ

(  أي ما أعطاكم رسوله من الفئ لُ فَخُذُوهُوَما آتاكُمُ الرَّسُو)) ثم قال ) :هـ(469يقول الطوسي)ت 

(  عنه فإنه لا يأمر ولا ينهى إلا وَما نَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوافخذوه وارضوا به . وما أمركم به فافعلوه )

فهذه الآية المباركة تأمرهم بعدم عصيان النبي)صلى الله عليه وآله( وإتباع أوامره (2)عن أمر الله((

 اهيه.والإنتهاء عن نو

هـ( يتفق مع ما ذكره المفسرون لكنه صرح بعموم هذا الحكم 548الطبرسي)ت أنَّويظهر         

))أي ما أعطاكم الرسول من  :وإن كان نازلًا بخصوص تقسيم الفيء  بين المسلمين حيث يقول

ه لا يأمر ولا ينهى، فخذوه وارضوا به، وما أمركم به فافعلوه، وما نهاكم عنه فانتهوا عنه، فإنَّ الفيء

م( ونهى عنه، وإن نزل في إلا عن أمر الله وهذا عام في كل ما أمر به النبي)صلى الله عليه وآله وسل

                                                           
 .4سورة الحشر: (1)
 .4/231تفسير النسفي:، والنسفي: 5/499، وينظر: السمعاني: تفسير السمعاني:2/564الطوسي: التبيان: (2)
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وَما ودليل عموم الدلالة التي قال بها الطبرسي هو استعمال )ما( الموصولة في قوله ) (1)((آية الفيء

ها اسم )ما( تدل على العموم مطلقا لأنَّ نَّ( ذلك بأفَانْتَهُوا آتاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَما نَهاكُمْ عَنْهُ

، والاسم الموصول يحمل دلالة العموم في كل ما يأمر به وكل ما ينهى عنه من هنا يحمل (2)موصول

 النص على عمومه بلا نقاش. 

فَخُذُوهُ وَما  ما آتاكُمُ الرَّسُولُويضيف الشيرازي في تفسيره لهذه الآية معلقاً على قوله تعالى: )

هذا القسم من الآية نزل بشأن غنائم بني النضير، إلا أن  ( ))وبالرغم من أنَّنَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا

محتواها حكم عام في كل ا الات، ومدرك واضح على حجية سنة الرسول )صلى الله عليه وآله 

التعاليم المحمدية، وإطاعة أوامر  وسلم( . وطبقا لهذا الأصل فإن جميع المسلمين ملزمون بإتباع

رسول الله )صلى الله عليه وآله وسلم(، واجتناب ما نهى عنه، سواء في مجال المسائل المرتبطة 

الله سبحانه هدد في نهاية الآية  بالحكومة الإسلامية أو الاقتصادية أو العبادية وغيرها، خصوصا أنَّ

 .(3)جميع المخالفين لتعاليمه بعذاب شديد((

بوجوب الطاعة للرسول )صلى الله عليه وآله  ت الناس جميعاًية قد ألزمَهذه الآ نَّأفنلحظ 

ر الناس، فَانْتَهُوا(، فالأمر منه نافذ والنهي منه جارٍ على سائ( و))فَخُذُوهُ مرينِوسلم( بدلالة الأ

يه وآله وسلم( فتكون فصِّله الرسول )صلى الله علالطاعة لما يُ ةَمَّهَوا مَن يتولّأمر الناس فقد أ

 ))كلُّ عدُّيُ يتيِنعلى دلالتي الآ ، وبناءًو نقاشٍأ داء المطلوب منهم دون جدلٍأمسؤوليتهم التطبيق و

من هنا جاز القول بعصمة  (4)الكريم(( كالقرآنِ هِبنفسِ حجةً وفعلًا عن الرسول قولًا هُثبوتُ ما صحَّ

و أ )صلى الله عليه وآله وسلم( من قولٍ هما صدر عن كلّ نَّوبأ )صلى الله عليه وآله وسلم(الرسول

)صلى الله عليه وآله  ، ويدخل في سنته(5)خذ بهصحة وعلى الناس الأيمثل جوهر ال و تقريرٍأ فعلٍ

                                                           
ــان:  (1) ــع البيـــ ــي: مجمـــ ــير:  2/432الطبرســـ ــوزي: زاد المســـ ــن الجـــ ــر: ابـــ ــير  4/334، وينظـــ ــرازي: التفســـ ،والـــ

،والغرنــــــاطي الكلـــــبي: التســــــهيل لعلــــــوم  2/392،وابــــــن عربـــــي: تفســــــير ابــــــن عربـــــي:  22/286الكـــــيير: 
 .186و18/184،والشيرازي: الأمثل:12/294،والطباطبائي: الميزان:4/192التنزيل:

 . 1/145، والرازي: المحصول في علم الأصول: 424ينظر: الصنعاني: اصول الفقه:  (2)

 .18/184(  الشيرازي: الأمثل/3)
 .33نظر: الشوكاني: ارشاد الفحول: وي  2/46والزرقاني: مناهل العرفان في علوم القرآن:   (4)
   .21ونادة: السنة النبوية ومكانتها في التشريع:    122ينظر: الحكيم: الاصول العامة للفقه المقارن:   (5)
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وسلم( فهم حجة )صلى الله عليه وآله  عصومون )عليهم السلام( عنهئمة المما نقله الأ وسلم( أيضاً

ثبات الحجية لها كونها ، و))يكفي إ(1)تفصِّل ا مل الوارد في القرآنن أقوالهم في ذلك، إذ يمكن لأ

مروية من طريقهم عن النبي )صلى الله عليه وآله وسلم( وصدورها عنهم باعتبارهم من الرواة 

 في روايتهم. (2)الموثوقين((

أمرهم به أو  المتأمل في ما تضمنته هذه الآية المباركة من أمر المسلمين بالأخذ بكل ما نقول إنَّ

نهاهم النبي)صلى الله عليه وآله( عنه وعدم المناقشة أو التشكيك في صحة تلك الأوامر والنواهي 

ذلك في بعض الأحيان يتعارض مع أهوائهم وخصوصاً  وإن كانت أنفسهم لا ترتضي ذلك؛ لأنَّ

اليم وتشريعات أنهم حديثوا عهدٍ بالإسلام فليس من السهل أن يتحمَّلوا كل ما جاءهم به من تع

ها عامة فهذه الآية وكما ذكر المفسرون أنها وإن كانت نازلة في تقسيم الفيء بين المسلمين إلّا إنَّ

ه رسول لله إليهم ليحكم بينهم بما أمره به الله شاملة لكل أوامر النبي )صلى الله عليه وآله( لأنَّ

لمطلقة للنبي الأكرم محمد )صلى الله عليه وآله( هذه الآية المباركة تأمر المسلمين بالطاعة ا تعالى فإنَّ

ما هو في أمره ونهيه مبلغ عن ه لا يأمر ولا ينهى بشيء من تلقاء نفسه وإنَّفي كل أوامره ونواهيه لأنَّ

الأمر  الله تعالى وبذلك فقد استدرجهم القرآن الكريم إلى اثبات عصمته)صلى الله عليه وآله( فإنَّ

ذا كان معصوماً لا يعصي الله ى الله عليه وآله( لا يكون الّا إل محمد)صلبالطاعة المطلقة للرسو

للإيمان تعالى و لا يخطيء و لا يسهو في جميع أحواله، وهكذا فقد استدرجهم القرآن الكريم 

ولكن بصورة غير مباشرة فلو قال لهم: )عليكم بطاعة النبي)صلى بعصمته)صلى الله عليه وآله( 

( لأنه معصوم من الخطأ والزلل( فقد لا يستسيغ بعضهم هذا الأمر ولذا عمد الى الله عليه وآله

التدرج معهم لأجل أن يتقبلوا هذه الحقيقة فإن طاعتهم له )صلى الله عليه وآله( في كل ما يأمرهم 

به وترك كل ما ينهاهم عنه إنّما هو إقرار عملي بعصمته )صلى الله عليه وآله( ولكن بطريق غير 

 .سلمين من خلال الاستدراجالقرآن الكريم ما يريده من الم ر كما أسلفنا وهكذا فقد حققَّمباش

                                                           
     .وما بعدها  148ينظر: الحكيم: الاصول العامة للفقه المقارن:   (1)
   .148الحكيم: الاصول العامة للفقه المقارن:    (2)
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تي  أثبتن عصمة النبي ستدراج في  الآيات الكريمات اللآلقد اتَّضح من استقرائي ظاهرة الا
ايتها هذه النصوص الكريمة كانت تؤدي غ نَّمحمد)صلى الله عليه وآله وسلم( أ الأكرم

 ساليب معينة وقد كانت على النحو الآتي:طريق استعمال أ استدراجا عن

وَلَوْ تَقَوَّلَ استعمال أسلوب الشرط  بـ )لو( فهي أداة امتناع لإمتناع؛ كما في قوله تعالى: ] .1
جواب وحيث أنَّ (1)[عَلَيْنا بَعْضَ الَأقاوِيلِ * لَأخَذْنا مِنْهُ بِالْيَمِيِن * ثُمَّ لَقَطَعْنا مِنْهُ الْوَتِين

الأعظم  الشرط لم يتحقق وهو الأخذ باليمين وقطع الوتين فإنَّ ذلك يدل على عصمة النبيَّ
محمد)صلى الله عليه وآله( بالضرورة واللزوم من الكذب مطلقا؛ فضلا عن عصمته من 

 الخطأ والزلل عموما. 

زالة أي استعمال أسلوب القسم لتأكيد عصمة النبي الأكرم محمد)صلى الله عليه وآله( لإ .2
شك من نفس المخاطب؛ فقد ثبتت عصمته)صلى الله عليه وآله( من خلال القسم بالنجم 

 على أنَّه صادق فيما يقول بعيدٌ عن الغواية والضلال ابداً .

الأمر بالطاعة المطلقة لرسول الله محمد)صلى الله عليه وآله( في جميع أوامره ونواهيه وهذا  .3
( بلا نقاش؛ فلو لم يكن معصوماً من الخطأ لوقع المسلمون يثبت عصمته)صلى الله عليه وآله

في الخطأ نتيجة اتباعهم له)صلى الله عليه وآله( فكيف يكون قوله وفعله حجة على الناس  
وهو عرضة للذنب والخطأ والنسيان)والعياذ بالله(؛ وبهذا فقد ثبت أنَّه)صلى الله عليه وآله( 

ذنب لأنَّ اله تعالى أمر بطاعة أوامره والإنتهاء عن معصوم من الخطأ والسهو فضلًا عن ال
 نواهيه؛ وهذا يقتضي الحكمة المطلقة للرسول ومن هنا تُستَحْصَلُ العصمةُ له مُطلقاً . 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 .44ـ سورة الحاقة: 1



12 
 

 المبحث الخامس: الاستدراج في نطاق إثبات البعث والنشور:

الشرائع   لموتى هو عنصر أساس في كلإنَّ الإعتقاد باليوم الآخر وأن الله تعالى يعيد الحياة ل        
هذه الشرائع إذا لم  لهية التي جاء بها الأنبياء جميعاً )عليهم السلام(؛ لأنَّالسماوية والنواميس الإ

لى الأديان البشرية التي توسم بالمادية تلك التي لا ترتبط ذا الإعتقاد تكون بذلك تابعة إتتضمن ه
ما عناية بهذه سبحانه يحي الموتى بعد موتهم، وقد اعتنى القرآن الكريم أيَّه بالله تعالى والاعتقاد بأنَّ

العقيدة وتحدث عنها في مواضع كثيرة وقد أحصاها العلماء فوجدوا حوالي ألف وأربعمائة آية 
 .( 1)تتحدث عن المعاد

وا ولقد واجه المشركون هذه العقيدة الحقة التي جاء بها الإسلام بالإنكار والتشكيك وكان
لم  إنكارهم لفكرة البعث واليوم الآخر يسخرون منها ويصفونها بالأسطورة التي لا واقع لها، وإنَّ

منشأ ذلك هو الظن واستبعاد إمكان تحققه،  و مادي ملموس؛ بل إنَّيكن مستنداً الى دليل حقيقي أ
بية إلى إنسان فكانوا يشككون في إمكانية تحول جسد الإنسان الذي أصبح بعد موته إلى ذرات ترا

خذ القرآن الكريم أساليب متعددة من أجل إزالة ل قواه البدنية والعقلية، لذلك اتَّجديد يتمتع بكام
نفوسهم حيث استعمل ثلاث الشك والارتياب عن هذه العقيدة وترسيخ فكرة وجودها حقيقة في 

 لاستدراجهم لإثبات ذلك وهي :طرائق 

 الطريقة العقلية. .1

 الطريقة الحسية. .2

 .(2)ثبات المعاد في نطاق قدرة الله تعالى وحكمته سبحانهإ .3

وانّنا حينما نرجع إلى القرآن الكريم ونلاحظ الآيات القرآنية التي تحدثت عن المعاد نجد سمة      
بهذه الحقيقة؛ بل استدرجهم إلى الإيمان بها من خلال  الاستدراج فيها واضحةً فإنه لم يواجههم

 خطابه المقنع الذي يصل بالمتلقي تدريجياً إلى الإيمان بما تريده السماء منه .

فقد استعمل القرآن الطريقة العقلية لإثبات المعاد واستدرجهم إلى إمكان تحققه من خلال التعقل 
أَوَلَمْ يَرَ الِإنْسانُ أَنَّا خَلَقْناهُ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذا هُوَ ه تعالى: ] ، كما في قول(3)بداية حياتهبوتذكر الإنسان 

                                                           

 .493السبحاني: محاضرات في الإلهيات:( ـ ينظر: 1)

 .118ـ115( ـ ينظر: محمد حسين فضل الله: الحوار في القرآن:2)

 .116ـ115:م.ن( ـ ينظر:3)
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 خَصِيمٌ مُبِيٌن * وَضَرَبَ لَنا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قالَ مَنْ يُحْيِ الْعِظامَ وَهِيَ رَمِيمٌ * قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي
لِيمٌ * الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ مِنَ الشَّجَرِ الَأخْضَرِ ناراً فَإِذا أَنْتُمْ مِنْهُ أَنْشَأَها أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَ

تُوقِدُونَ *أَ وَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّماواتِ وَالَأرْضَ بِقادِرٍ عَلى أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ بَلى وَهُوَ الْخَلاَّقُ 
ءٍ  ئاً أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ *فَسُبْحانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْالْعَلِيمُ * إِنَّما أَمْرُهُ إِذا أَرادَ شَيْ

 (1) [وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

وقد تحدث المفسرون عما تضمنته هذه الآيات من إقامة للحجة على المنكرين للمعاد حيث يقول      
لخلقه على الاستدلال على صحة الإعادة والنشأة الثانية، فقال:  هاًنبِّهـ(: ))ثم قال م469ُالطوسي)ت

ا نقلناه من ومعناه إنَّ أَنَّا خَلَقْناهُ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذا هُوَ خَصِيمٌ مُبِيٌن(( ومعناه أولم يعلم )أَوَلَمْ يَرَ الِإنْسانُ)
عظم إلى أن جعلناه خلقا النطفة إلى العلقة ومن العلقة إلى المضغة ومن المضغة إلى العظم ومن ال

سوياً، وجعلنا فيه الروح وأخرجناه من بطن أمه وربيناه ونقلناه من حال إلى حال إلى أن كمل عقله 
وصار متكلماً خصيماً عليما، فمن قدر على جميع ذلك كيف لا يقدر على الإعادة، وهي أسهل 

ها عا بالطبيعة، لأنَّأن يكون واقنسان ولا خالق له، ولا ع ذلك؟! ولا يجوز أن يكون خلق الإمن جمي
فعل ولا أن يكون ها ليست حية قادرة، ومن كان كذلك لا يصح منه الفي أنَّ في حكم الأموات
وقال الحسن: جاء أمية إلى النبي )صلى الله ... ث قادر ث لابد له من محدِالمحدَ نَّكذلك بالاتفاق لأ

ان الله يبعث هذا بعدما بلي! قال: نعم، فنزلت  عليه وآله( بعظم بال قد بلي، فقال يا محمد أتزعم
ا محمد لهذا المتعجب من الآية، والرميم هو البالي، فقال الله تعالى في الرد عليه )قل(ي

من قدر على الاختراع لما  حييها الذي أنشأها أول مرة(لأنَّيُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَها أَوَّلَ مَرَّةٍ الإعادة)
عن صفة القادر، فهو على اعادته قادر لا محالة .... ثم وصف نفسه فقال: يبقى من غير تغيير 

ل في (؛ فبيَّنَ أن من قدر على أن يجعالَّذِي جَعَلَ لَكُمْ مِنَ الشَّجَرِ الَأخْضَرِ ناراً فَإِذا أَنْتُمْ مِنْهُ تُوقِدُونَ)
طوبة ... فمن قدر على ضر الذي هو في غاية الرطوبة نارا حامية مع تضاد النار للرالشجر الاخ

 .(2)ذلك لا يقدر الإعادة؟!((

عادة الموتى حقية إعقليا من وجوه الاستدراج على أ هاًناً وجبعد ذلك يسترسل الطوسي مبيِّ
عظم من رض، فهذا الأمر ألق السماوات والأخر في الآية الكريمة وهو خمن خلال عرضه لمنطق آ

رض الله تعالى قد خلق السماوات والأ نَّفمن آمن بألى الحياة؛ نسان بعد موته إمسألة إرجاع الإ
                                                           

 .82ـ48( ـ سورة يس:1)

ــان:  (2) ــي: التبيــــــــــــــ ــ الطوســــــــــــــ ــ8/444ـــــــــــــــ ــير 442ـــــــــــــــ ــمعاني: تفســــــــــــــ ــر: الســــــــــــــ  ،وينظــــــــــــــ
ــمعاني: ــ4/382الســ ــوي:329ـــ ــ4/29،والبغــ ــاف: 21ـــ ــري: الكشــ ــ3/331،والزمخشــ ــي: مجمــــع  ،332ـــ والطبرســ

 .  116ـ14/111،الطباطبائي: الميزان:284ـ6/283،وابن الجوزي: زاد المسير:222ـ8/229البيان:
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يسر؛ إذ تحقق العظيم لديه ما دونه عليه أ نَّرجاع الموتى لأ تعالى قادر على إالله نَّيجب أن يؤمن بأ
 أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّماواتِ وَالَأرْضَ بِقادِرٍيقول الطوسي: ))ثم نبههم على دليل آخر فقال: )

(؛ ومعناه من قدر على اختراع السماوات والأرض كيف لا يقدر على عَلى أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ
من شأن القادر على الشيء أن يكون قادرا على جنس مثله وجنس ضده،  أمثاله؟!، وقد ثبت أنَّ

وَهُوَ  بَلىودخول الباء في خبر )ليس( لتأكيد النفي، ثم قال تعالى مجيبا عن هذا النفي فقال: )
إِنَّما أَمْرُهُ إِذا أَرادَ شَيْئاً أَنْ (؛ أي هو خالق لذلك عالم بكيفية الإعادة، ثم قال تعالى)الْخَلاَّقُ الْعَلِيمُ

(، والمعنى بذلك الاخبار عن سهولة الفعل عليه وانه إذا أراد فعل شئ فعله يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ
( ومعناه: تنزيها له ءٍ فَسُبْحانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْلحال )بمنزلة ما يقول للشيء كن فيكون في ا

وَإِلَيْهِ عن نفي القدرة على الإعادة وغير ذلك مما لا يليق به الذي يقدر على الملك، وفيه مبالغة )
م من عمالكوالنهي سواه، فيجازيكم على قدر أ ( يوم القيامة الذي لا يملك فيه الأمرتُرْجَعُونَ

 .(1)الطاعات والمعاصي بالثواب والعقاب((

في حديثه أسلوب   هذه الآيات وقد استعمل في بدءيخاطب القرآن الكريم الإنسان في        
( فيسأله عن كيفية أَوَلَمْ يَرَ الِإنْسانُ أَنَّا خَلَقْناهُ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذا هُوَ خَصِيمٌ مُبِيٌنستفهام حيث قال: )الإ

الى، فلم يخاطبه القرآن ووجوده فيذكره بقدرة الله تعالى ليعرف من خلال ذلك خالقه تعخلقه 
ذلك سيؤدي إلى رفضهم وعدم استماعهم له، بل استدرجه  سلوب حاد أو متشنج لأنَّالكريم با

إلى استماع حججه عن طريق السؤال والحوار الهاديء القائم على الحجج العقلية والبراهين 
 حنرافهم عن جادة الصواب .عقائدهم وإ تدل على بطلان القاطعة التي

القرآن الكريم استدرجهم إلى حتمية وقوع المعاد وقدرة الله تعالى  مما تقدم يتّضح كيف أنَّ           
على بعث الأموات وإعادة الحياة إليهم من جديد، فالقرآن الكريم من خلال سؤاله للإنسان عن 

هذا الخالق  ياة فيه وكيف أن الله تعالى نقله من مرحلة إلى مرحلة فهل أنَّبدايته خلقه من تراب لا ح
 المبدع يعجز عن إعادته إلى الحياة وهو العليم بما خلق؟

( فالذي أخرج الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ مِنَ الشَّجَرِ الَأخْضَرِ ناراًثم ينتقل إلى دليل آخر فيقول: )
إعادة الحياة فقد جمع بين الضدين بين  ىعل ة أليس بقادرونها من الأشجار الرطبالنار التي توقد

                                                           
ــان:  (1) ــي: التبيــــــــــــــ ــ الطوســــــــــــــ ــ8/444ـــــــــــــــ ــير  442ـــــــــــــــ ــمعاني: تفســــــــــــــ ــر: الســــــــــــــ ،وينظــــــــــــــ

ــمعاني: ــ4/382الســ ــوي:329ـــ ــ4/29،والبغــ ــاف: 21ـــ ــري: الكشــ ــ3/331،والزمخشــ ــي: مجمــــع  332ـــ ،والطبرســ
 .116ـ14/111،الطباطبائي: الميزان:284ـ6/283وزي: زاد المسير:،وابن الج222ـ8/229البيان:
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الماء والنار وهذه الأمور مما يشاهدونها ويألفونها في حياتهم اليومية فأراد القرآن الكريم أن ينبههم 
 إليها فمن قدر عليها ألا يقدر على بعث الأموات من قبورهم؟

وهو خلق السماوات الأرض وما  ثم نبههم القرآن الكريم إلى ما هو أكبر من ذلك وأعظم
( فأيهما أصعب أَ وَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّماواتِ وَالَأرْضَ بِقادِرٍ عَلى أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْبينهما فيقول: )

 عليه إعادتهم للحياة أم خلق السماوات والأرض؟ 

الله تعالى قادر على أن  وبذلك تحقق استدرجهم شيئاً فشيئاً إلى ضرورة الإيمان بالبعث لأنَّ      
 يبعثهم من قبورهم ليحاسبهم على أعمالهم عن طريق إعمال العقل والتفكر بما خلق الله تعالى .

وحتمية وقوعه هي أما الطريقة الثانية التي استعملها القرآن الكريم لإقناعهم بإمكان البعث       
الطريقة الحسية، وذلك من خلال إلفات أنظارهم إلى مشاهدة أمثال عملية البعث والنشور في 
حياتهم اليومية من خلال ملاحظة عمليات التحول والتجدد في خلق الإنسان نفسه وكذلك يجد مثل 

فيرى تحول الأرض هذا التحول والتجدد في حياة النباتات التي تنمو في البيئة التي يعيش فيها 
 . (1)الجرداء إلى روضة غناء تبعث في النفس البهجة والإرتياح

ه يذكرهم بقدرة الله المطلقة فالذي أوجدهم من العدم وأوجد النبات من الأرض الميتة فإنَّ
كيف لا يقدر على إعادة الحياة إليهم ليحاسبهم على أعمالهم وغيرها من البراهين والحجج التي 

يا أَيُّهَا القرآن الكريم على إمكانية البعث والنشور، ومن تلك الآيات قوله تعالى: ] بها استدلَّ
مَّ مِنْ مُضْغَةٍ النَّاسُ إِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْناكُمْ مِنْ تُرابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُ

لِنُبَيِّنَ لَكُمْ وَنُقِرُّ فِي الَأرْحامِ ما نَشاءُ إِلى أَجَلٍ مُسَمًّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ  مُخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ
تَرَى عْدِ عِلْمٍ شَيْئاً وَلِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلى أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْلا يَعْلَمَ مِنْ بَ

نَّ الَله هُوَ الَأرْضَ هامِدَةً فَإِذا أَنْزَلْنا عَلَيْهَا الْماءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنْبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ * ذلِكَ بِأَ
بَ فِيها وَأَنَّ الَله يَبْعَثُ مَنْ ءٍ قَدِيرٌ * وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لا رَيْ الْحَقُّ وَأَنَّهُ يُحْيِ الْمَوْتى وَأَنَّهُ عَلى كُلِّ شَيْ

 . (2)[فِي الْقُبُورِ

الاستدراج للمشككين بالبعث والنشور فعندما نعود إلى بطون  ففي هذا الخطاب القرآني نجد         
القرآن  لى أنَّاختلاف مذاهبهم ومشاربهم يشيرون إعلماء التفسير على  المدونات التفسيرية نجد أنَّ

قدرة الله تعالى على بعث الأموات وإعادة الحياة إليهم   -في هذه الآية الكريمة–الكريم يؤكد للناس 

                                                           

 .116( ـ ينظر: محمد حسين فضل الله: الحوار في القرآن: 1)

 .4ـ5( ـ سورة الحج:2)
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من خلقهم أول مرة قادر على إعادتهم، وقد تدرَّج النص القرآني معهم في  بعد موتهم؛ لأنَّ
كار بدايته الشك الإن الخطاب بذكر الأدلة التي تثبت قدرة الله تعالى على تحقيق وعده فإنَّ

ذ ن شأنها أن تزيل شكهم وإرتيابهم إرتياب في الأمر فبدأ معهم متدرجاً بذكر الأدلة التي موالإ
( يعني يا كفار مكة يا أَيُّهَا النَّاسُه: ))قوله عز وجل )هـ( في ذلك ما نص383ّيقول السمرقندي )ت

فَإِنَّا خَلَقْناكُمْ مِنْ د الموت فانظروا إلى بدء خلقكم )( بعمِنَ الْبَعْثِ( يعني في شك )إِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ)
( قيل إ ا نقلناكم من ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ( يعني من آدم )عليه السلام( وآدم من تراب )تُرابٍ

(  غَيْرِ مُخَلَّقَةٍوَ( أي تامة )مُخَلَّقَةٍ( مثل قطعة كبد )ثُمَّ مِنْ مُضْغَةٍحال إلى حال من خلقة إلى خلقة  )
وَنُقِرُّ فِي )... ( بدءاً خلقكم لِنُبَيِّنَ لَكُمْيعني غير تامة وهو السقط ويقال مصورة وغير مصورة )

( يعني إلى وقت خروجه من بطن أمه ويقال إِلى أَجَلٍ مُسَمًّى( فلا يكون سقطا  )الَأرْحامِ ما نَشاءُ
ثُمَّ لِتَبْلُغُوا ) ...( من بطون أمهاتكم أطفالا صغاراكُمْ طِفْلًاثُمَّ نُخْرِجُإلى وقت معلوم لتسعة أشهر )

( يعني ثمانية عشر سنة إلى ثلاثين سنة ويقال إلى ست وثلاثين سنة والأشد هو الكمال في أَشُدَّكُمْ
( يعني أَرْذَلِ الْعُمُرِ وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلى( يعني من قبل أن يبلغ أشده )وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّىالقوة والخير )

لِكَيْلا يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ أضعف العمر وهو الهرم ويقال يعني يرجع إلى أسفل العمر يعني يذهب عقله )
، ثم انتقل بعد ذلك إلى دليل آخر حسي من (1)( يعني لكيلا يعقل بعد عقله الأول((عِلْمٍ شَيْئاً

الأرض لا حياة فيها وعندما يسقط المطر تخضر بالزرع ؛ حياتهم اليومية يرونه بأعينهم عندما تكون 
 :حيث يستطرد السمرقندي بكلامه قائلًا: ))ثم دلَّهم على إحيائه الموتى بإحيائه الأرض فقال تعالى

( يعني المطر فَإِذا أَنْزَلْنا عَلَيْهَا الْماءَ(  يعني ميتة يابسة جافة ذات تراب )وَتَرَى الَأرْضَ هامِدَةً)
يعني تتحرك ويقال )اهتزت(   (2)[فَلَمَّا رَآها تَهْتَزُّ( يعني تحركت بالنبات كقوله عز وجل: ]زَّتْاهْتَ)

وَأَنْبَتَتْ مِنْ كُلِّ ( يعني إنتفخت بالنبات وأصله من ربا يربو وهو الزيادة )وَرَبَتْأي استبشرت )
إحياء هذه الأرض  فإنَّ(3)به((( أي حسنا يبهج بَهِيجٍ( يعني من كل صنف من ألوان النبات )زَوْجٍ

على  دليلايعدُّ هذا الأمر  التي كانت بالأمس ميتة تخلو من الزرع والنبات بمجرد نزول المطر؛ فإنَّ
ه قدرة الله تعالى على إحياء الموتى فمن كانت له هذه القدرة العظيمة فهو الإله الذي تجب عبادته لأنَّ

زة المفتقرة؛ ))فدلهم للبعث بإحياء الأرض ليعتبروا ويعلموا أهل لها لا ما يعبدون من الآلهة العاج

                                                           

،والطبرســــي: 6ـــــ3/5، وينظــــر: الزمخشــــري: الكشــــاف:459ـــــ2/442( ـ الســــمرقندي: تفســــير الســــمرقندي:      1)
 .424ـ2/426التفسير الأصفى: ،والفيض الكاشاني:122ـ4/128التبيان:

 .19( ـ سورة النمل:2)

ــمرقندي:   ـ          (3) ــير الســــ ــمرقندي: تفســــ ــاف:  2/459الســــ ــري: الكشــــ ــر: الزمخشــــ ــي: 3/6، وينظــــ ،والطبرســــ
 .2/424،والفيض الكاشاني: التفسير الأصفى:4/122التبيان:
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ذلِكَ بِأَنَّ ثم يعقب بقوله تعالى: ) ( 1)الله هو الحق وعبادته هي الحق وغيره من الآلهة باطل(( بأنَّ
سبحانه ذكر الأدلة، عقبه بما م (؛ فـ ))لما قدَّءٍ قَدِيرٌ الَله هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّهُ يُحْيِ الْمَوْتى وَأَنَّهُ عَلى كُلِّ شَيْ

( معناه: ذلك الذي سبق ذكره من تصريف الخلق على هذه ذلِكَ بِأَنَّ الَله هُوَ الْحَقُّيتصل به فقال: )
ه الذي يحق له العبادة دون غيره، الله هو الحق أي: ليعلموا أنَّ الأحوال وإخراح النبات بسبب أنَّ

ه من قدر على إنشاء الخلق، فإنَّ ( لأنَّنَّهُ يُحْيِ الْمَوْتىوَأَوقيل: هو الذي يستحق صفات التعظيم )
( أما المعدومات فيقدر على إيجادها، وأما الموجودات ءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّهُ عَلى كُلِّ شَيْ يقدر على إعادته .)

فيقدر على إفنائها وإعادتها، ويقدر على جميع الأجناس، ومن كل جنس، على ما لا نهاية له، 
وَأَنَّ الَله يَبْعَثُ مَنْ فِي القيامة آتية لا شك فيها ) ( أي: وليعلموا أنَّنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لا رَيْبَ فِيهاوَأَ)

 .(2)ما ذكرناه يدل على البعث(( ( أي : يحييهم للجزاء، لأنَّالْقُبُورِ

خلقهم عن طريق مراجعة  القرآن الكريم دعاهم الى التفكير والنظر في أصل نَّضح مما تقدم أيتَّ       
تدرجيا للنظر الى ، حيث سلط الضوء التي تثبت لهم امكانية ذلك عياناًالحس لهذه للمشاهد 

وكذلك عادة،  في البدء تثبت له القدرة في الإذا ما ثبتت قدرة الله تعالىمراحل حياتهم فإ
الميتة وإخراج أنواع استدرجهم حسياً من خلال التأمل والتفكر في قدرة الله على إحياء الأرض 

 : في ذلك هـ( 251)ت السعود دلالات على إمكان البعث، يقول أبوالنبات منها فهو من أوضح ال
ن لكم بذلك مالا تحصره العبارة من (...أي خلقناكم على هذا النمط البديع لنبيِّلِنُبَيِّنَ لَكُمْ)) )

تأملا  فيما ذكر من الخلق التدريجي من تأمل الحقائق والدقائق التي من جملتها سر البعث فإنَّ
على خلق البشر أولًا من تراب لم يشم رائحة الحياة قط قدر  نَّحقيقيا جزم جزما ضروريا بأ

وإنشائه على وجه مصحح لتوليد مثله مرة بعد أخرى بتصريفه في أطوار الخلقة وتحويله من حال 
لتباين فهو قادر على إعادته؛ بل هو إلى حال مع ما بين تلك الأطوار والأحوال من المخالفة وا

 .    (3)في القياس نظرا إلى الفاعل والقابل(( نأهو

 ه أشار إلى أنَّالشيرازي لا يخرج في تفسيره لهذه الآيات عمّا ذكره المفسرون لكنَّ ويبدو أنَّ       
القرآن الكريم ذكر دليلين منطقيين لإثبات المعاد وإمكان وقوعه؛ إذ يقول: ))بما أن البحث في 
الآيات السابقة كان يدور حول تشكيك المخالفين للمبدأ والمعاد، فالآيات محل البحث طرحت 

ن دليلين منطقيين قويين لإثبات المعاد الجسماني: أحدهما التغيرات التي تحدث في مراحل تكوي
الجنين، والآخر هو التغيرات التي تحدث في الأرض عند خروج النبات، والقرآن شرح صورا 

                                                           
 .2/459السمرقندي: تفسير السمرقندي:ـ  (1)

 .4/139ـ الطبرسي: مجمع البيان: (2)

 .14/344، والطباطبائي: الميزان:3/436،وينظر: الشوكاني: فتح القدير:6/24( ـ أبو السعود: تفسير أبي السعود:3)
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 هم لم ينتبهوا لذلك، ليعلموا أنَّللمعاد مما يلمسه الناس في هذه الدنيا، ويرونه بأم أعينهم، إلا أنَّ
اب القرآني يعم الحياة بعد الموت ليست ضربا من الخيال؛ بل هي حادثة فعلًا مشهودة للعيان، والخط

يا أَيُّهَا النَّاسُ إِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْناكُمْ مِنْ تُرابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ )جميع الناس بنوره 
رتنا على كل ذلك من أجل أن نوضح لكم حقيقة قد (ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِنْ مُضْغَةٍ مُخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ

القيام بأي عمل لنبين لكم ... أن إحياء الموتى يسير على الله جلت عظمته ... ثم تتناول الآية بيان 
الدليل الثاني أي حياة النباتات، فتبين ما يلي: تنظر إلى الأرض في فصل الشتاء فتجدها جافة وميتة، 

أنواع النباتات فيها و ت وترى ت الحياة والحركة فيها ونبتت فإذا سقط المطر وحل الربيع، دبَّ
وبهذا يصل  (1)الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج((

الله تعالى قادر على ذلك قطعا،  نَّاجات تثبت مبدأ العودة للإنسان وألى جملة استنتالشيرازي إ
نا إليه، وذلك باستعراض خمس حيث يقول الشيرازي: ))الآيتان اللاحقتان تشرحان ما توصل

 ملاحظات:  

ما استعرضته الآيات الخاصة بالمراحل التي تسبق مراحل الحياة للإنسان وعالم النبات، من  إنَّ -1 
ه هو الحق، فالنظام الذي خلقه حق الله هو الحق وبما أنَّ الله تعالى حق ذلك بأنَّ أجل أن تعلموا أنَّ

ا الخلق دون هدف، كما يذكر القرآن الكريم هذا المعنى في مورد أيضا، لهذا لا يمكن أن يكون هذ
هذه الحياة  ؛ وبما أنَّ( 2)[وَما خَلَقْنَا السَّماءَ وَالَأرْضَ وَما بَيْنَهُما باطِلًا ذلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُواآخر : ]

نا لا نصل إلى تحقيق ذلك الهدف في حياتنا، إذن نعلم من ذلك لها هدفا، وأنَّ ليست عبثا، وأنَّ
 وجود المعاد والبعث حتما . 

الذي يلبس الأرض  هذا النظام الذي يسيطر على عالم الحياة يقول لنا وأنه يحيي الموتى، إنَّ إنَّ -2 
لقادر على أن يمنح لباس الحياة، ويغير النطفة التافهة إلى إنسان كامل، ويمنح الحياة للأرض الميتة، 

الحياة للموتى، فهل يمكن التردد في قبول فكرة المعاد مع وجود كل هذه التشكيلات الحية الدائمة 
 للخالق جل وعلا في هذا العالم ؟ 

ه على كل شيء قدير ولا يستحيل على قدرته شيء، هل يمكن الهدف الآخر هو أن نعلم وأنَّ -3 
؟ ويطور هذه النطفة التافهة في مراحل الحياة؟ ويلبسها كل يوم لأحد تحويل الأرض الميتة إلى نطفة

لباسا جديدا من الحياة! ويجعل الأرض الجافة العديمة الروح خضراء زاهية تعلوها بهجة الحياة؟!؛ 
 أليس القادر على القيام بهذه الأعمال بقادر على أن يحيي الإنسان بعد موته؟! 
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 عة نهاية هذا العالم وبداية عالم آخر، ستحل بلا شك فيها وإنَّإنَّ كلَّ هذا لتعلموا أنَّ سا -4 
 الساعة آتية لا ريب فيها . 

الله يبعث من في القبور، وهذه النتائج الخمس  ثم إنَّ كل هذا مقدمة لنتيجة أخيرة هي وأنَّ -5 
الوقوع، بعضها مقدمة، وبعضها ذو المقدمة، البعض منها إشارة إلى الإمكان، والآخر إشارة إلى 

ومترتبة بعضها على بعض وكل يكمل صاحبه، وجميعها ينتهي إلى نقطة واحدة، هي أن البعث 
 و تردد البتة.دون أدنى شك أ (1)ليس ممكن فحسب، بل إنه سيقع حتما((

القرآن الكريم استدرج المنكرين للبعث أو المشككين في إمكان وقوعه من  يتّضح مما تقدم أنَّ      
الله تعالى هو الذي خلقهم من التراب وجعلهم يتدرجون في مراحل  وهم  بأنَّ خلال تذكيرهم

وتكاملهم الجسمي والعقلي، وهو الذي أحيا الأرض الميتة بأنواع النبات المختلف ألوانه وأشكاله، 
فالذي قدر على خلق الإنسان من التراب وأخرج النبات من الأرض الميتة كيف لا يقدر على إعادة 

بعث الأموات من قبورهم لا بدّ  إليهم من جديد ليحاسبهم بما عملوا في حياتهم الدنيا، وإنَّالحياة 
 الله تعالى يحكم فيه بالعدل بين العباد فيثيب المحسن ويعاقب المسيء . من وقوعه لأنَّ

تأكيد عظمة الله تعالى  ومن الأساليب الإقناعية التي استعملها القرآن لإثبات المعاد هو  إتجاه     
قدرة الله تعالى هي ذاتها التي خلق بها كل ما في  وقدرته المطلقة التي لا يمتنع منها شيء، لأنَّ

الوجود فإذا كان الامر كذلك فما الذي يمنع أو يقف عائقاً أمام  هذه القدرة التي لا تقف عند حدٍّ 
 معين من أن تعيد هذا الوجود بعد فنائه!

ن هناك مانع يمنع قدرة الله تعالى في إيجاد هذا الوجود من قبل كذلك الأمر فإذا لم يك
ه واقع لا محالة وردّ ؛ وبهذا فقد استدرجهم سبحانه إلى إثبات المعاد وإنَّ(2)بالنسبة إلى إعادته

شبهاتهم وأوقفهم على بطلان ما اعتقدوا فيه، ومن تلك الآيات التي تحدثت في هذا ا ال قوله 
بَلْ قالُوا مِثْلَ ما قالَ الَأوَّلُونَ * قالُوا أَ إِذا مِتْنا وَكُنَّا تُراباً وَعِظاماً أَ إِنَّا لَمَبْعُوثُونَ * لَقَدْ ] تعالى:

 تُمْوُعِدْنا نَحْنُ وَآباؤُنا هذا مِنْ قَبْلُ إِنْ هذا إِلاَّ أَساطِيُر الَأوَّلِيَن * قُلْ لِمَنِ الَأرْضُ وَمَنْ فِيها إِنْ كُنْ
 تَعْلَمُونَ * سَيَقُولُونَ لِله قُلْ أَ فَلا تَذَكَّرُونَ * قُلْ مَنْ رَبُّ السَّماواتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ
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كُنْتُمْ  ءٍ وَهُوَ يُجِيُر وَلا يُجارُ عَلَيْهِ إِنْ *سَيَقُولُونَ لِله قُلْ أَ فَلا تَتَّقُونَ * قُلْ مَنْ بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْ
 (1) [تَعْلَمُونَ * سَيَقُولُونَ لِله قُلْ فَأَنَّى تُسْحَرُونَ

تقدم فيه وصفاً لعقيدة الكفار بالبعث بعد  :هذه الآيات المباركات تتحدث عن أمرين الأول        
( الذي تحدثت عنه هو الحوار الذي دار بين النبي محمد )صلى الله عليه وآله :الموت، والأمر الثاني

هـ(: ))أخبر الله 469بأمر الله تعالى لإقامة الحجة عليهم وكشف زيف اعتقادهم يقول الطوسي)ت
هم لم يؤمنوا بالله ولم يصدقوا تعالى حاكيا عن الكفار ممن عاصر النبي )صلى الله عليه وآله( أنَّ

مثل الذي قاله الكفار  ( أيبَلْ قالُوا مِثْلَ ما قالَ الَأوَّلُونَرسوله في اخلاص العبادة له تعالى )
ما . وإنَّر، فأقوال هؤلاء مثل أقوال أولئكالأولون: من انكار البعث والنشور والحساب والجنة والنا

عاش، ولا جرت به العادة، وشاهدوا  هم لم يشاهدوا ميتادخلت عليهم الشبهة في انكار البعث، لأنَّ
 النشأة الأولى أعظم منه لعلموا أنَّ في أنَّالنشأة الأولى من ميلاد من لم يكن موجودا، ولو فكروا 

من قدر على اختراع  نَّ، وذهب عن الصواب ذهابا بعيدا، لأمن أنكره فقد جهل جهلا عظيما
. ثم حكى ما قال لصفة التي كانت عليها، مع وجودهاالأجسام لا من شيء، قدر على إعادتها إلى ا

( أي كيف نصير أحياء بعد كُنَّا تُراباً وَعِظاماً أَ إِنَّا لَمَبْعُوثُونَأَ إِذا مِتْنا وَكل منهم، فإنهم قالوا منكرين)
ن صرنا ترابا ورمما وعظاما نخرة؟! ثم قالوا" لقد وعدنا بهذا الوعد حنن وآباؤنا من قبل هذا الموعد، أ

( أي ما الَأوَّلِيَنهذا مِنْ قَبْلُ إِنْ هذا إِلاَّ أَساطِيُر فلم نرَ لذلك صحة، ولا لهذا الوعد صدقا، وليس )
هم كانوا يرون من المستحيل أن تعود الحياة لمن فإنَّ (2)سطره الأولون مما لا حقيقة له في الكتب((

هذا الوعد كاذب لن يتحقق لعدم إمكانية حصوله،  ؛ بل آلاف السنين وانَّالسنين مات قبل مئات
هم به يأمر الله تعالى نبيه الكريم محمد وبعد أن بيّن القرآن الكريم رأيهم في المعاد والحساب وتكذيب

)صلى الله عليه وآله( بمحاورتهم وإقامة الحجة عليهم ليستدرجهم بذلك إلى الإيمان بالبعث 
هـ( واصفاً ما تضمنته هذه الآيات: ))هذه الآيات توقيف 441والنشور، يقول الغرناطي الكلبي)ت

ها لزمهم توحيد خالقها والإيمان بالدار لهم على أمور لا يمكنهم الإقرار بها وإذا أقروا ب
كما في الآيات السابقة لما فيه من خاصية تدفع بالمتلقي إلى  ستفهامفبدأ حواره بالإ (3)الآخرة((

التفكر والتأمل من أجل أن يجد جواباً لمن يسأله وهو من الوسائل المهمة لاستدراج السامع لإقناعه 
خالق  بأمر ما فهو يتدرج بالأسئلة ولم يجابههم بالحقيقة من أول الأمر وهي )أنهم يعلمون أنَّ
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ه  تعالى ومع ذلك يشركون به فهم على باطل وضلال( فلو قال لهم ذلك فإنَّالكون ومالكه هو الله
هم يشعرون بالإهانة وعدم الاحترام لآرائهم لذلك استعمل سيؤدي إلى ردة فعل عنيفة منهم لأنَّ

ه يبعده عن مواجهة المقابل بحقيقته مباشرةً فهو لا يتهمهم بشيء من عند أسلوب الاستفهام لأنَّ
قُلْ لِمَنِ الَأرْضُ حنرافهم عن الصواب فبدأ بقوله: )علهم هم الذين يعترفون بضلالهم وإنفسه؛ بل يج

( فإن كنتم تعتقدون بعدم بعث الأموات من قبورهم فأخبروني بمن يملك الأرض وما وَمَنْ فِيها
ولمن  لقا للأرضاه تعالى لما كان ختحمل فيها من مخلوقات، ))ووجه الاستدلال به على الإعادة أنَّ

فيها من الأحياء، وخالقا لحياتهم وقدرتهم وغيرها، فوجب أن يكون قادرا على أن يعيدهم بعد أن 
عبادة من خلقكم وخلق  أفناهم، ووجه الاستدلال به على نفي عبادة الأوثان، من حيث إنَّ

إِنْ وله: )ثم عقب بق (1)الأرض وكل ما فيها من النعم هي الواجبة دون عبادة ما لا يضر ولا ينفع((
هم يقولون أن الله ( فإن كنتم تعلمون بمالك الأرض وخالقها فأخبروني بذلك؛ لأنَّكُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

ها تقربهم إلى الله تعالى؛ تعالى هو خالقهم ومع ذلك يشركون بعبادتهم للأصنام لأنهم يعتقدون أنَّ
الجواب وفيه من المبالغة في وضوح  ذلك كاف في ))أي إن كنتم تعلمون شيئاً ما فأخبروني به فإنَّ

الأمر وفي تجهيلهم ما لا يخفى أو إن كنتم تعلمون ذلك فأخبروني وفيه استهانة بهم وتقرير لجهلهم 
بديهة العقل تضطرهم إلى  ( لأنَّسَيَقُولُونَ لِلهقيل: ) ولذلك أخبر بجوابهم قبل أن يجيبوا حيث

(؛ أي أتعلمون أَ فَلا تَذَكَّرُونَاعترافهم بذلك تبكيتاً لهم: )( أي عند قُلْالاعتراف بأنه تعالى خالقها )
ذلك أو أتقولون ذلك فلا تتذكرون أن من فطر الأرض وما فيها ابتداءً قادر على إعادتها ثانياً فإن 

هـ( 696، ولا يتفق الرازي )ت(2)البدء ليس بأهون من الإعادة بل الأمر بالعكس في قياس العقول((
هذه المقولة لم ترد لتبكيتهم؛ بل  نَّ( جاء لتبكيتهم ؛ اذ يرى بأأَ فَلا تَذَكَّرُونَقوله ) مع من قال بأنَّ

ه ينسجم والباحثة ترجح هذا الرأي لأنَّ(3)))معناه الترغيب في التدبر ليعلموا بطلان ما هم عليه((
 مع سائر نهايات الآيات.

ه الذي خلق ما هو أعظم من الأرض متدرجاً ثمّ انتقل إلى سؤال آخر يسألهم فيه عن الإل         
معهم فقد سألهم عن رب السماوات السبع ورب العرش العظيم لينتبهوا من غفلتهم ويعودوا إلى 

( أي من مالكها والمتصرف مَنْ رَبُّ السَّماواتِ السَّبْعِرشدهم ))ثم قال له )قُل( يا محمد لهم أيضا )
ه لا يصح إلا مقدوره أو مقدور مقدوره، فقوام كل ذلك به، فيها؟ ولولاه لبطل كل شيء سواه، لأنَّ

رَبُّ  وجل( وكذلك هو تعالى ) ها ترجع إلى تدبيره على ما يشاء )عزَّولا تستغني عنه طرفة عين لأنَّ
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ما وجب أن يكون رب السماوات والعرش، من حيث كانت هذه الأشياء ( وإنّالْعَرْشِ الْعَظِيمِ
لها من مدبر يدبرها ويمسكها،  بدَّ ث اخترعها وأنشأها، ولالها من محدِ جميعها محدثة، لا بدَّ

أن يختص بصفات: من كونه قادرا عالما لنفسه ليتأتى منه  ويصرفها على ما تتصرف عليه، ولابدَّ
هم يقولون في خبر أنَّكونه على هذه الصفات، لما صح ذلك. ثم أجميع ذلك، على ما دبره، ولولا 

، ثم يقول لهم الرسول )صلى الله (1)؟!(( {الله}ب السماوات ورب العرش هوالجواب عن ذلك ر
الله تعالى هو رب الأرض ومن فيها ورب السماوات  ( فإذا كنتم تعلمون أنَّأَفَلا تَتَّقُونَعليه وآله(: )

لهم  ( إفحاماًقُلْوالعرش العظيم فكيف لا تخافون وتتجنبون عقابه بإتباع رسله وإجابة دعوتهم )) )
( أي أتعلمون ذلك ولا تقون أنفسكم عقابه بعدم العمل بموجب العلم حيث أَ فَلا تَتَّقُونَوتوبيخا  )

تنبيه على أن  في هذه العبارة )) نَّفكأ( 2)تكفرون به وتنكرون البعث وتثبتون له شريكا في الربوبية((
الآية  ففي هذه (3)ز الإعادة((اتقاء عذاب الله لا يحصل إلا بترك عبادة الأوثان والاعتراف بجوا

من عذاب الله تعالى من خلال التوحيد والإيمان بالبعث وفي هذا الترغيب  يدعوهم إلى التخلص 
يتحقق الاستدراج، ثمّ انتقل إلى سؤالهم عمّا هو أعظم من الأرض والسماء حيث سألهم عمّن له 

ه سبحانه لما ذكر الأرض ( فنجد ))أنَّءٍ لِّ شَيْقُلْ مَنْ بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُ ملكوت كل شيء حيث قال: )
أولا والسماء ثانيا عمم الحكم ههنا، فقال من بيده ملكوت كل شيء، ويدخل في الملكوت الملك 

( وَهُوَ يُجِيُر وَلا يُجارُ عَلَيْهِ، وهكذا استدرجهم شيئاً فشيئا ثمّ قال )(4)والملك على سبيل المبالغة((
هم النبي)صلى الله عليه وآله( بتذكيرهم بهذه الصفة لله تعالى وهي الإجارة وفي هذه الآية يستدرج

ه عندما يقع في ضيق أو ظلم من فمهما تنكّر الإنسان لعقيدة التوحيد والإيمان بقدرة الله تعالى فإنَّ
فالله  إنسان أعلى شأناً منه فهو يحتاج إلى من يدافع عنه ويحميه، ففي هذه الآية إشارة إلى هذا المعنى

تعالى وحده الذي يكفي من كل شيء ولا يستطيع أن يعارض إرادته أحد ))أي يغيث غيره إذا شاء 
( أي إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ( أي ولا يغيث أحد عليه أي لا يمنع أحد منه بالنصر عليه )وَلا يُجارُ عَلَيْهِ)

لله ملكوت كل شيء وهو الذي يجير ولا ( أي سَيَقُولُونَ لِلهشيئا ما أو ذلك فأجيبوني على ما سبق )
الله تعالى مالك السماوات  هم على الرغم من شركهم بالله تعالى  يقرون بأنَّفإنَّ( 5)يجار عليه((

                                                           
 .4/388الطوسي: التبيان:ـ  (1)

 .148ـ6/144ـ أبو السعود: تفسير أبي السعود: (2)

 .23/116التفسير الكبير:( ـ الرازي: 3)

 .23/116:م.ن ( ـ4)

 .148ـ6/144( ـ أبو السعود: تفسير أبي السعود:5)
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(، ))ومعناه: كيف يخيل إليكم الحق باطلا، فَأَنَّى تُسْحَرُونَ والأرض ومدبرهما، ثم قال لهم:)
 .(1)الباطل((والصحيح فاسدا، مع وضوح الحق وتمييزه عن 

القرآن الكريم استدرجهم إلى الإقرار بالبعث والنشور من خلال إقامة الحجة  مما تقدم يتّضح أنَّ     
عليهم  بسؤالهم عن الذي خلق السماوات والأرض ورب العرش الذي يجير من كل شيء ويكفي 

للأصنام وغيرها هم سيجيبونك )الله( وهم على الرغم من إشراكهم من استكفاه من عباده فإنَّ
 يقرون بذلك، فإذا اعترفوا بذلك فكيف يشككون في قدرته تعالى على إحيائهم بعد الموت!!.

يقول الشيرازي في تفسيره لهذه الآية :))يُستَنْتَجُ من آيات القرآن أن معظم مخالفة المنكرين 
انية إلى الإنسان بعد للمعاد يدور حول مسألة المعاد الجسماني، ودهشتهم من عودة الروح والحياة ث

أن يصير ترابا، من هنا عددت الآيات معالم قدرة الله في عالم الوجود، وأكدت خلقه لكل شيء 
من عدم، ليؤمنوا بالحياة بعد الموت، وتزول استحالتها من تصورهم، وبحثت هذه الآيات هذه 

ات والعرش العظيم، المسألة من خلال بيان قدرة الله على الأرض وسكانها، وقدرته على السماو
وقدرته على إدارة عالم الخلق والنشر، وهذه السبل الثلاثة مصاديق لمفهوم واحد، ويحتمل أيضا أن 
كلا من هذه الأبحاث الثلاثة يشير إلى وجهة نظر المنكرين للمعاد، فلو كان إنكاركم للمعاد يعود إلى 

ه، فهذا خطأ، لأنكم تعترفون أن الله العظام البالية قد خرجت من دائرة حكومة الله وملكيت أنَّ
بعث الأموات يحتاج إلى إله مقتدر،  تعالى هو مالك الأرض ومن عليها، وإن كان إنكاركم لأنَّ

الله رب السماوات والعرش، وإن كان جحودكم أنكم في شك من تدبير العالم  فأنتم تعترفون بأنَّ
كم قبلتم تدبيره واعترفتم بعد الحياة الجديدة وبعد بعث الأموات، فهو أيضا في غير مورده، لأنَّ

بقدرته على إدارة عالم الوجود، وجوار من لا جار له )أي كل الموجودات( حيث يتكفل برعايتها 
 .(2)ا، فعلى هذا لا مجال لإنكاركم أيضا((وتدبير أموره

ومّما يدل على الاستدراج في هذه الآيات هو اختلاف نهايات الآيات بما يتناسب مع التدرج  
في الحوار والتلطف مع المتلقي من أجل إقناعه بما يريده المتحدث وإلى هذا المعنى أشار الشيرازي 

ه ات الآيات(؛ إذ يقول:))والجدير بالاهتمام هو أنَّايضاً حيث تحدث عنه تحت عنوان )اختلاف نهاي
، وبعد السؤال الثاني وإجابته جاءت {أفلا تذكرون}: السؤال الأول وإجابته جاءت عبارةبعد 

(، وهذه عبارات فَأَنَّى تُسْحَرُونَ(، وبعد السؤال الثالث وإجابته جاءت عبارة )أَ فَلا تَتَّقُونَعبارة )
ستنكار لما هم عليه من باطل بشكل متدرِّج ومرحلة بعد أخرى، وهو تنبيه شديدة للكفار وا

                                                           

 .4/382( ـ الطوسي: التبيان:1)
 .426ـ19/425ـ الشيرازي: الأمثل: (2)
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أسلوب متعارف ينسجم مع الأساليب المعروفة في التعليم والتربية المنطقية، فإذا احتاج المربي إلى 
؛ وبهذا فقد وقفنا على ما (1)إدانة شخص، يبدأ أولا بتنبيهه بلطف، ثم بحزم، وبعد ذلك يعنفه((

ات المباركة من استدراج للكفار والمشركين إلى الإيمان بالبعث قدرة الله تعالى على تضمنته هذه الآي
 ذلك من خلال استعمال أساليب كلامية من شأنها أن تقنع المتلقي وتوصله إلى المراد الإلهي منه.

لمعاد ويبدو أن الأسلوب الأخير الذي استعمله القرآن الكريم مع المنكرين والمشككين بالبعث وا      
عدم  الله تعالى حكيم منزّه عن العبث، فإنَّ في يوم القيامة هو أن وقوع المعاد أمر لابدّ منه لأنَّ

وعدم  وجود يوم يبعث الله فيه الأموات ليحاسبهم على أعمالهم معناه إثبات لعبثية خلق الخلق
أَ فَحَسِبْتُمْ أَنَّما خَلَقْناكُمْ عَبَثاً وَأَنَّكُمْ  تعالى:] الله عن ذلك، قالوجود هدف من وجودهم وتعالى 

 . (2) [إِلَيْنا لا تُرْجَعُونَ

ن وجود اليوم القرآني يؤكد أَّ النصَّ يشيرون إلى أنَّ عندما نعود إلى كتب التفسير نجد المفسرينو      
ذلك، فالله تعالى لم يخلق  ه عنالآخر من لوازم حكمة الله تعالى وإلّا يكون تعالى عابثاً وهو منزَّ

البشر ليعيشوا كما تعيش الحيوانات بلا تكليف؛ بل خلقهم لحكمة وكلفهم بالواجبات والعبادات 
؛ وبذلك فقد استدرجهم إلى ( 3)بحسب عمله في الحياة الدنيا ليحاسبهم يوم القيامة فيجزي كلا

ه فإذا أنكروا البعث واليوم الآخر حتمية وقوع البعث وقيام الساعة لتحقق حكمة الله تعالى وعدالت
 فلا يكون هناك حكمة من خلقهم مطلقاً. 

الاستدراج الذي أثبت وقوع البعث والنشور وقدرة الله تعالى على  نَّوتأسيسا عليه نلحظ أ
التسليم وكانت تلك المنظومات ذلك كان يعول على منظومات خطابية تؤول بالمتلقي الى 

 الـمُسْتَدْرِجَة  للآخر على النحو الآتي:ساليب والأ

ستفهام هو الأكثر استعمالًا في مسألة إثبات البعث والنشور فنرى القرآن كان أسلوب الا .1
الكريم يدعو الإنسان تارة عن طريق  أسلوب الاستفهام للتأمل والتفكير ببداية خلقه حيث 

ر على الإيجاد أليس بقادرٍ على صبح إنساناً كامل القوى فمن قدكان تراباً ثم نطفة ثم أ
الإعادة؟ وبهذا ثبتت حتمية وقوع البعث وأنّ الله تعالى قادر على ذلك؛ وتارة أخرى يلفت 

                                                           

 .426ـ19/425( ـ الشيرازي: الأمثل:1)

 .115ـ سورة المؤمنون: (2)

ــير   (3) ــثعلبي: تفســــ ــر: الــــ ــ ينظــــ ــثعلبي:ـــــ ــان:4/52الــــ ــي: التبيــــ ــ4/491،والطوســــ ــير 492ـــــ ،والبغــــــوي: تفســــ
،والآلوســـــي: روح 2/691،والطبرســـــي: جوامـــــع الجـــــامع:  3/45،والزمخشـــــري: الكشـــــاف: 3/329البغـــــوي:

 .14/265،والشيرازي: الأمثل:18/41المعاني:
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 الذي فارق الحياة القرآني أنظارهم إلى الأرض من حولهم فبينما يرونها مقفرة  كالميت النصّ
من السماء عليها؛ وبهذا فقد  لا زرع فيها؛ وإذا بها تصبح مخضرة  ومزهرة بمجرد نزول المطر

 من قبورهم .  همالله تعالى الذي أحيا الأرض بعد موتها قادر على إحياء الموتى وبعث ثبت أنَّ

 يمتلـك القـدرة المطلقـة لكـل     قناع المتلقي من خلال تأكيد قدرة الله تعـالى المطلقـة فـالله تعـالى    إ .2
ه الخالق وهم يقرون جميعا بأنَّ ذ  له ملك السماوات والأرض ومن فيهما من مخلوقاتشيء إ

ث الأمــوات للحســاب يــوم لكــل شــيء؛ فكيــف يشــكك الكــافرون في قدرتــه تعــالى علــى بع ــ
و يشـاركه بـه  ثبـت    كانت له القدرة المطلقة ولا يسع أي أحد من أن يداينه فيها أذا القيامة؛ فإ

 تصرف به كيفما شاء .ه مالك الكون والمالله تعالى قادر على إحياء الأموات لأنَّ بهذا بأنَّ

بعث الأموات لحسابهم في يوم القيامة من لوازم الإيمان بحكمة الله تعـالى المتجليـة في كـل     إنَّ .3
 الوجود، فمع إنكار البعث تنتفي الحكمة من خلق البشر.

 



 

 
 

 خلاقالاستدراج في نطاق الأ

 ول/ الاستدراج في نطاق حفظ مكانة المرأة ومراعاتهاالمبحث الأ

 اليتيمالمبحث الثاني/ الاستدراج في نطاق رعاية 

 فاقعلى الإن المبحث الثالث/ الاستدراج في نطاق الحثّ

 المبحث الرابع/ الاستدراج في نطاق نبذ النفاق
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 توطئة 

أن كان البحث في الفصل الأول عن بعض مفاصل الاستدراج في مجال العقيدة فإنن  ذإ ا   بعد         

الفصل سيكون البحث فيإ  عإن الاسإتدراج في ق إاخ الأ إفخ  ففإا ذإ ا اد إنار لإد أن  القإ  ن           

ادتلقا وتستدرج  الك يم قد اعتند في   اب  مع ادتلقا مجنوعة من الوسائل الخ ابية التي تستنيل 

لى التسليم بما ت يده السناء  وقد وجدقا واضحاً جلياً في ق إاخ ففإم مكاقإة ادإ أة وم اعاتوإا  وفي      إ

 على الإقفاخ في سبيل الله تعالى  وفي ق اخ الدعوة إلى قب  النفاخ . رعاية اليتيم  وفي الحثِّ

 :وم اعاتوا اد أة مكاقة ففم ق اخ في الاستدراجول: ادبحث الأ

 ففم أجل من الك يم الق  ن ت نن  ال ي الاستدراج  مفاصل على ققف أن أردقا ما إذا ناإق َّ          

 ال سإول  تحنلإوا  الإتي  الصإعبة  ادونة مقدار قعلم أن أجل ومن فقوقوا وصياقة وتك يموا اد أة مكاقة

 القإ  ن  بوإا  جإاء  الإتي  تعإالى  الله لإرادة النإا   إبإف   أجإل  مإن ( و لإ   علي  الله صلى) محند الأك م

 ولو قتع َّف أن من ابتداءً لنا لابدَّ بوا تعامل اد أة كاقت التي الباطلة والأفكار العقائد ل فض الك يم

 بإوو   قبإل  الجاذلية ع ب عندك لك و اد أة شأن الى والدياقات الح ارات قظ ة على س يع بشكل

 ادتلقإا  يسإتدرج  أن اسإت ا    ادعجإو  الق  قإا  الإن َّ  أن  كيإف  بوضإو   لنإا  ليتجلإى  الإسفم شمس

 الخ إاب  عإن  بعيداً التدريج بأسلوب الإسفم ذاأق   التي ادتنيوة اد أة بمكاقة عترافالا لىإ  وقت اك

 الدلالا اد لوب تجاه والتشدد الإقكار دا ل  في ويولد ادقابل من ال فض إلّا يحقق لا ال ي ادتشنج

 ادإ أة  أن )) لإد  اد أة عن البش ية المجتنعات في السائدة فكارالأ إلى قعود فعندما ؛الن َّ ي يده ال ي

 الفإ    فعنإد ... والشإعوب   الأمإم  جميع عند وادواقة وال ل الاض واد من كبير جاقب على كاقت

 الأوامإ   تتلّقإى  لل جإل  بالنسإبة  تافإ   شإاء  ادإ أة : الصإ   وفي وازدراء  فتقارا كلوا قظ ة إليوا ينظ 

 عنإإل مإإن رجإإس وإإاإق : اليوقإإان وعنإإد والإإ ل  نح إإا والا الإإ ل بغايإإة: ادصإإ يي  وعنإإد وتنفإإ ذا 

 الإثإم  مإادة : الآشإوري   وعنإد  فتقإار  والا الإ ل  مإن  عظإيم  جاقإب  على: ال ومان وعند الشي ان 

 الإتي  الشعوب من وغيرذم والساساقية والأكادية والبابلية السوم ية اد أة ك لك نح ا  الا وعنوان

 . (1)((ف ارات لها كاقت

                                                           

 .01إ03:الإسفم ظل في اد أة: الله ف ل الدين قور م يم إ( 1)
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 قتإل  مإن  أن  فتى ادنلوكة اداشية عداد في تحسب)) فنق وا حمورابا ش يعة في اد أة فال أم ا          

 لهإا  الإتي  الإبفد  من تعدُّ التي الهند في أم ا  (1)((يتنلكوا أو ليقتلوا بنت  يسلم أن علي  كان ل جل بنتاً

 إليوإا  قظإ توم  وكاقإت  شإديدة  بقسإوة  ادإ أة  مإع  تتعامإل  فنجدذا والثقافة بالعلم توتم ع يقة ف ارة

 وذاأب كان سواء إلهوا أو مالكوا ال جل يعد فيث فترامالا وعدم فتقاروالا قتقاصالا ملؤذا قظ ة

 شإ ائع  في وجإاء ...  والإ زخ  بإاد    تإأم   أو لترضإى   للآلهة ق باقاً تقدَّم كاقت)) فقد  (2)زوجوا أو

 مإن  أسإوأ  والنإار   والأفإاعا   والسإم  والجحإيم   وادإوت   والإ ي،   ادقدر  الصبر ليس: الهندو 

 . (0)((اد أة

 لأبيوإا  وكإان  الخإادم   م تبإة  في البنإت  دتعإ  اليوإود  طوائف بعض كاقت)):فإ اليوود عند وأم ا         

 بإ   يتبر  كان ما وإلّا البن  من ذرية لأبيوا يكن لم إذا إلّا ت ث كاقت وما قاص ة  يبيعوا نأ في الحق

 ذإال  قد)) فإ محتق ة؛ مواقة كاقت فلقد ادسيحي  عند يختلف لم فالها أن  ولد  (4)((فيات  في أبوذا

 فإاعتبروا ...  وادنكإ ات  الفإواف   إقتشإار  مإن  ال ومإاقا  المجتنإع  في رأوا مإا  الأوائل الكنيسة رجال

 الله عنإد  العإوب  وأن عنإ    الإبتعإاد  يجإب  دقإس  الإوواج  أن   فق روا...  كل  ذ ا عن مسؤولة اد أة

 إبلإيس  سإف    لأق إ  جمالها من تستحا أن يجب وإق وا الشي ان باب أق وا  وأعلنوا ادتووج  من أك م

 .(5)((ولإغ اء للفتنة

 عنإد  عليإ   ذإا  ممَّإا  بأفسإن  تكإن  فلإم  الإسإفم  قبإل  العإ ب  عند اد أة بوضع يتعلّق فينا أم ا 

 لا فوإا  سلعة أي من أفط الجاذلية في الع بية اد أة كاقت)) فقد ادتباينة؛ والدياقات الأ   الشعوب

  (6)((وليوإا  إلى ي جإع  وزواجوإا  الحإ ب   في الحنإى  عن ت ود لا لأق وا اد البة؛ فق لها وليس ت ث

 مإن  أبيإ   بووجإة  أفإق  الأكإبر  الولإد  كإان  غيرذإا  مإن  وأولاد زوجإة  ول  مات إذا ال جل كان)) وقد

                                                           

 .11:اقونقوال الفق  ب  اد أة: السباعا مص فى إ( 1)

 في ادإ أة  تكإ يم  مظإاذ  : صإبحا  محنإد  وسإعاد   21: الإسإفم  ظإل  في ادإ أة : الله ف إل  الإدين  قور م يم: ينظ  إ( 2)
 .14:الإسفم

 .11:اقونقوال الفق  ب  اد أة: السباعا مص فى إ( 0)

 .11إ11: ن.  م إ( 4)

 .11:ن.  م إ( 5)

 .10:الإسفم ظل في اد أة: الله ف ل الدين قور م يم إ( 6)
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 ثوبإاً   عليوا ط   منوا الوواج في رغبت  عن يعلن أن أراد فنن أبي   أموال كبقية إرثاً ويعتبرذا غيره 

 تئإدذا  قبائلإوم  بعإض  وكاقإت  الأقثى  ولادة من يتشاءمون وكاقوا تشاء  بمن تتووج أن لها كان وإلّا

 في فاشإية  عإادة  ذإ ه  تكإن  ولم الفقإ     شإية  عامإة  أولاده ويئإد  يئإدذا  كإان  وبع إوم  العار   شية

 وادعاملإة  الظإ وف  ذإ ه  ظإل  وفي  (1)((منوإا  قإ ي   تكإن  ولم قبائلإوم  بعض في كاقت وإق نا الع ب

 لهإا  ويعيإد  ادإ أة  ك امإة  عإن  متوإان والا ضإ واد والا الظلم سحب ليبدد الق  قا الن  جاء القاسية

 الإسإفم )) ن أبإ  ذلإك  تباعإاً   قسإان إ وإا ق أب بنفسإوا  يماقواإ ق اخ ومن ابتداء المجتنع منظور في إقساقيتوا

 صإحيحاً   منواجإاً  وأقوجوا محدوداً  ط يقاً للن أة رسم ال ي الوفيد الحل ذو وقواقين  قظن  بجنيع

 قينتوإا  وأظوإ   المجتنإع   في مسإؤولياتوا  ومإد   الحيإاة  في دورذإا  لهإا  وأبإان  واضحاً  درباً لها و ط

 مإن  و قبلإ   من يع وا لم ما وأع اذا وواجبات  فقوقاً القواق  في لها وسن  الآ  ين  مع ومنولتوا

 ك امتوإا  وففإم  ادإ أة  مكاقإة  عديإدة   يإات  في أكد  الك يم الق  ن ن أ لد ذإ ؛(2)((الشعوب من بعده

 الإقسإاقية  فيإث  مإن  بينونإا  فإ خ  فإف  ادسإاواة  ع  ذا  وافدة بع  ال جل وإلى إليوا ظ نت فالسناء

 قابلياتإ   بحسإب  كلُ والتكاليف بالواجبات معاً تعالى الله كلفونا فقد واستصففوا الأرض وعنارة

 مإن )) فإإ  ومسإؤوليات    مونات  منونا لكلٍ بل الآ  ؛ على أفدذنا يف ل ولم السواء على وقدرات 

 للإ اك ين   وذكإ    وقوراً  وضياء ورحمة  ذد  عباده على أقول  ال ي وجل  عو  الله كتاب يتأمل

 ظلنوإإا مإإن شإإديداً وتحإإ ي اً فقوقوإإا  رعايإإة علإإى بالغإإاً وفثإإاً ادإإ أة  بشإإأن عظينإإةً عنايإإةً فيإإ  يجإإد

 القإإ  ن في بإل  الكإثير؛  الشإإاء الأمإ   لهإ ا  ادقإإ رة الآيإات  مإن  الكإإ يم القإ  ن  وفي عليوإا   والتعإدي 

 ولا (0)((العظينإة  الحقإوخ  مإن  لهإن   مإا  وبيإان  بالنساء تتعلّق عديدةٌ  ياتٌُُ وفيوا النساء سورة الك يم

 لإد  بإل   إاص؛  بشإكل  ادإ أة  عن تحدثت التي الآيات  فل من باد أة الك يم الق  ن عناية تقتص 

 البش  تخاطب التي الآيات أو الإقسان  لق أصل عن تحدثت التي الآيات  فل من باد أة ذتنامالإ

و إِذْ قال  ر بُّكَ لِلْن فئِكَةِ إِقِّا  :]تعالى قول  الآيات تلك ومن وال جال النساء ب  تمييو دون من جميعاً

 (4)[جاعِلٌُ فِا الَأرْضِ   لِيفَةً

                                                           

 .23:اقونقوال الفق  ب  اد أة: السباعا مص فى إ( 1)

 .01:الإسفم ظل في اد أة: الله ف ل الدين قور م يم إ( 2)

 .26:للن أة الإسفم تك يم: البدر المحسن عبد بن ال زاخ عبد إ( 0)

 .03:البق ة سورة إ( 4)
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  دم النبي ذو الخليفة ن أ على وقصُّوا الآية ذ ه في( الخففة) مدلول عن ادفس ون تحدَّث فقد          

 سإإكان كإإاقوا وإإملأق  مإإنكم  ليفإإة: وادعنإإى)) :(ذإإإ501ت) النسإإفا يقإإول وذريتإإ  ( السإإفم عليإإ )

 بإ ك ه  واسإتغنى   دم بالخليفة أريد  لأق   لفاء أو  فف يقل ولم وذريت    دم فيوا فخلفوم الأرض

  لفإا  أو يخلفكإم  مإن  أريإد  أو وذاشإم  م إ   قولإك  في القبيلإة  اأبإ  بإ ك   تسإتغ   كنا بني  ذك  عن

: تعالى الله قال قبيَّ كل وك لك أرض  في الله  ليفة كان  دم لأن  م   ليفة أو ل لك فوفد يخلفكم

 . (2)(((1)[يا داوُدُ إِق ا ج ع لْناكَ   لِيفَةً فِا الَأرْضِ]

 مإن  البشإ   بإ   وجميإع ( السإفم  علي ) دم للنبي ذا الخففة ن أ ادفس ين كفم من يبدو وكنا        

 إذ ؛  دم لإب   الآيإة  ذإ ه  شمإول  في ادفسإ ين  مإع  يتَّفإق  لا( ذإإ 141ت)الكلبي الغ قاطا لكن ذريت  

  دم ذإو  ( ليفإة ) )) لفظإة  دلالإة  ن إ: يقإول  فيإث  فحسب( السفم علي )  دم النبي تخ  واق أب رأ 

 ولإو  أرجإ،  والأول بع ا يخلف بع وم لأن  ذريت  وقيل الأرض في استخلف  الله لأن  السفم؛ علي 

 .(0)(( لفاء لقال الثاقا أراد

 فإد  علإى  جميعإا  وذريتإ  ( السإفم  عليإ  )  دم للإنبي  ذا الخففة ن أ ذو البافثة إلي  تميل وال ي      

 في قكإ ة  وردت(  ليفة) ةفظل ن لأ الكلبي  قال كنا لا ادفس ين أغلب ال أي ذ ا إلى ذذبو سواء

 دون مإن  اداذيإة  الى يشير طفخالإ كان ذاإو طفخالإ على تدلُّ السياخ ذ ا في  ةكوالن ثباتإ سياخ

 من ابتداءً البش  ب  كل على ين بق مومفو ذا(  ليفة) لفظة ن أ على ذلك دل  م اف بشاء تقييد

 عليوم لتلوم(  ليفة) عنوان تحت يندرجون فالجنيع  سفلت   من اقسان     لىإ( السفم علي )  دم

 عإن   لفاء البش  جميع ناق إو الخليفة ذو وفده  دم فليس والجواء  الحساب وفي التكليف في الحجة

(  ليفإة ) لفظإة  وردت وله ا الباطل  ودفع الحق وافقاخ رضالأ عنارنب مكلفون ومق لأ تعالى الله

 يصإل،  اسإم  الخليفإة : ))ذإإ( 636)تال ازي يقول سواء؛ فدٍ على الجنيع نلشتل التنكير سبيل على

                                                           

 .26:ص سورة إ( 1)
 المحإإإ ر: الأقدلسإإإا ع يإإإة وابإإإن  1/211:الكشإإإاف: الومخشإإإ ي: وينظإإإ   1/06:النسإإإفا تفسإإإير: النسإإإفا إإإإ (2)

 الدمشإقا  السإلنا  السإفم  عبإد  بإن  العويإو  عبإد  الإدين  وعإو   12إإ 1/11:الجإامع  جوامإع : وال برسا  1/111:الوجيو

 .1/116:اديوان:  وال باطبائا1/114:السفم عبد بن العو تفسير: الشافعا

 .1/40:التنويل لعلوم التسويل: الكلبي الغ قاطا إ(0)
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 ذإ ه  في...  الأرض في الله  ليفإة  الإقسإان )) فإإ   (1)(( والأقثإى  للإ ك   يصإل،  كنإا  والجنإع  للوافد

 ذإ ه  كإل  بوإا  اسإتحق  الإتي  ادعنويإة  دكاقتإ   وتوضإي،  وقيادتإ    الإقسان لخففة ص ي، تق ي  الآيات

 دلالإة  يفيإد ( الإإ ) بإإ  التع يإف  لكإان ( الخليفإة  الارض في جاعإل  اإقِّإ ) تعإالى  قال ولو  (2)((ادواذب

 ن أ علإى  تنصإي   بوإ ا  ولكإان  ادإتلق   ادفئكإة  لإد   ومعوإود  سبحاق  لدي  معوود بشخ  التقييد

 ذإ ا  بخإفف  الحإال  ن أ فإ   علإى  غإيره   ليفة ثمة وليس الوفيد الخليفة ذو )علي  السفم( دم النبي

 ثبإت  مإا  ذانفإ  ال جل  فال فالها ومكلفة  ليفة اد أة تكون وبو ا اللفظة في التنكير دلالة على بناء

 ولالأ التكليإف  ولادة مإع  ولإد  نإا ق إ وادإ أة  ال جإل  ب  التساوي مبدأ ن أ على يدل ذ ا ن نف ذ ا لنا

 الظلإإم بمن إإق ادإإ أة مإإع للتعامإإل مجإإال ولا ذإإ ا بخإإفف القإإول مإإن منإإاص لا وبوإإ ا  معإإا لهنإإا

 . بحد فداً ال جل مع ومكلفة  ليفة ذا مازالت ض وادوالا

 وتك يموإا  ادإ أة  مكاقة بيان أجل من واضحاً الاستدراج فيوا يجد الآية ذ ه في ادتأمل إنَّ ققول        

 وأن  بوإا   لقإت  الإتي  الأولى اللحم من  مُكلَّفة اد أة أن  ادتلقا ذذنية في يثير  لأق  إقساقيتوا؛ وافترام

 إلى اسإتدراجاً  تُنوِّإدُ  الآيإة  ذإ ه  فكإأن  أي إاً؛  الأولى الوذلة من  التكليف ذ ا ق اخ في معوا ال جل

 ذلإك  قسإاقية؛ الإ مإن  فقوا وإيفاء والافترام الحسن والتعامل العي  فق لها اد أة ن أب ال جل قناعة

 دلالإإة إلى والإشإإارة الخلإإق قبإإل الأولى اللحظإإة بإإل للخلإإق؛ الأولى اللحظإإة إلى الإإ ذن قفإإوة ن أبإإ

 وافدة ومسؤولية وافدة قينة وناق أ على إليونا والنظ  اللحظة تلك من  واد أة ال جل ب  التساوي

 قإدم  قديمإة  ذإا  والواجبإات  التكليإف  في ادسإاواة  مسألة ن أب ادتلقا ذذن في يقد  السناء منظار من

 السإناء  ن لأ لهإا  ادعاملإة  في التسإاوي  بوجإوب  القإول  وجإب  كإ لك  الأمإ   كان فنذا قسان؛الإ  لق

 ادخلإوخ  ذإ ا  تجإاه  وتعليناتوإا  السإناء  معاملة يخالف قفس  الإقسان فلِم  ادساواة أسا  على تعاملوا

 . عنوماً للنسؤولية وتحنفً وعاطفةً وإفساساً منظ اً وتكوين   لق  روعة في تعالى الله أبد  ال ي

 البنات وأد عاداتوا من كان التي الع بية الجوي ة شب  على قول ال ي الك يم الق  ن بأن  ذلك  

 بوا  وتستخف اد أة ك امة من تحط التي العادات من وغيرذا الوواج في الا تيار فق من وااقف مو

 منبعإاً  وتعإدذا  بوإا  تستخف كاقت الأ   الأمم إن  بل فحسب؛ مكة في الجاذلي  شأن ذ ا يكن ولم

                                                           

 .2/166:الكبير التفسير: ال ازي إ( 1)

 .1/154:الأمثل: الشيرازي إ( 2)
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 الإتي  الأفكإار  تلإك  مقابإل  وفي ادعاملإة  ذإ ه  مثإل  ففا تقدَّم كنا وغيرذا الشي ان بيد وسففاً للش 

 ادإ أة  تك ِّم وتش يعات تعاليم من ب  جاء ما إلى يستدرجوم أن علي  المحتَّم كان النفو  في ت َّسخت

  دم أبناء فوم ال جال مع فيوا متساوية واوإق  إقساقيتوا وتؤكد اد اتب أعلى إلى وت فعوا كياقوا وتحترم

 . ابتداءً  لقوا لحظة من ( السفم علي )

 الإقسإإان مسإإؤولياتوا يتحنإإل الإإتي الخففإإة فقيقإإة بيإإان في ادفسإإ ين مقإإولات تباينإإت ولقإإد        

 عإن  النائب ذو والخليفة))  :فيقول فيوا ادفس ين أقوال ا تفف الشيرازي وي ك   (واد أة ال جل)

  ليفة  إق : قال من منوم ادفس ين؛ أقوال في  فا تلفت عن  الإقسان ينوب ال ي الغير ذ ا أما الغير 

 أو   إ ين  بشإ    ليفإة   إق إ : قال من ومنوم الأرض  ظو  على قبل من يسكنون كاقوا ال ين ادفئكة

 أن إلى إشارة الخليفة أن إلى بع وم وذذب الأرض  على ذلك قبل تعي  كاقت أ    موجودات

: فيقإول  الخليفإة  مإدلول  ليحسإم  الشإيرازي  يعقإب  ثإم   (1)((السابق الجيل يخلف البش  من جيل كل

 مإن  كإثير  ذلإك  إلى ذذب كنا الأرض  ظو  على وقائب  الله  ليفة ذو بالخليفة ادقصود أن  والحق))

 يتناسإب  الإدماء  ويسإفك  الأرض في يفسد قد ال ي ادوجود ذ ا بشأن ادفئكة سؤال لأن  المحقق ؛

 .(2)((الدماء وسفك الفساد مع تتناسب لا الأرض في الله قيابة لأن  ادعنى  ذ ا مع

 كاقإت  الإتي  السإيئة  العإادات  بإ فض  مباشإ ة  ادتلقا يواج  لم الق  قا الن   أن  يتَّ ، تقدم مّما      

 الإرث مإن  نعوإا مو البنإات  وأد مإن  مشإ وعيتوا  عإدم  مباشإ ةً  لهإم  ويإب   ادإ أة  ضإد  عنإدذم  سائدة

 في الإقسإان  تشإارك  وإا أق  وذإو  للن أة بالنسبة شاء أذم لهم يب  أن الآية ذ ه في أراد ناوإق  وغيرذا؛

 إمإ أة  لا رجفً الخليفة كون بوجوب تقيد لم م لقة(  ليفة) كلنة لأن  الأرض في الله  ليفة كوقونا

 . الإقساقية فيث من لل جل ومساواتوا اد أة افترام إلى استدرجوم فقد وب لك

 قولإ   ذا وتك يموا اد أة مكاقة ففم ق اخ في الاستدراج فيوا تجلى التي الأ    الآيات ومن        

و لَقَدْ كَ  مْنا ب نِا  د م  و ف ن لْناذُمْ فِا الْب إ ِّ و الْب حْإِ  و ر ز قْنإاذُمْ مِإن  ال َّيِّبإاتِ و فَ  إلْناذُمْ       : ]قائل من عوَّ

  (0)[ع لى كَثِيٍر مِن نْ   لَقْنا ت فِْ يفً

                                                           
 .156إ1/155:الأمثل: الشيرازي (1)

 .156إ1/155: ن.م إ (2)

 .13:الإس اء سورة إ( 0)
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  دم نابإ  تك مإة  في قيل:))تعالى الله من التك يم معنى بيان في( ذإ501ت) الومخش ي يقول            

 ادعإإا  أمإإ  وتإإدبير ادعتدلإإة والقامإإة الحسإإنة والصإإورة والخإإط والتنييإإو والن إإق بالعقإإل الله ك مإإ 

 ابإإن إلا بفيإإ  يأكإإل شإإاء كإإل وقيإإل لهإإم  وتسإإخيره الأرض في مإإا علإإى بتسإإل وم وقيإإل وادعإإاد 

 .(1)(( دم

 لهإم  جعلنإا  فإادعنى : ))بقولإ   الومخشإ ي  قالإ   ما على( ذإ546ت)الأقدلسا ع ية ابن وي يف        

 أي كإ يم  ثإوب  تقإول  كنإا  ذإو  ناوإق  ادال ك م لا النقصان قفا ك م ذو وذ ا وف فً ش فاً أي ك ماً

 الحيإوان  سإائ   بإ   مإن  بإ    صإوم  مإا   دم ب  على فيوا تعالى الله عدد الآية وذ ه...  محاسن  جمة

 . (2) ((وجملوم ادف ول الكثير عن الخارجون ذم وادفئكة ادف ول الكثير ذو والجن والحيوان

 يقول إذ للإك ام؛ أ    وجوذاً في ك  ادفس ون قال  ما على( ذإ1016ت)السعدي وي يف          

 وأقعإم  والأصإفياء   الأوليإاء  مإنوم  وجعإل  الكتإب   وإقإوال  ال سل  وإرسال...  بالعلم فك موم:))

 والحنإير   والبغإال   الإبإل   مإن  ال كإاب   على (الْب  ِّو ف ن لْناذُمْ فِا ) والباطنة الظاذ ة بالنعم عليوم

 وادشإارب   ادآكإل  مإن   (و ر ز قْنإاذُمْ مِإن  ال َّيِّبإاتِ   )  واد اكإب  السإفن  في (و الْب حْإ  ) البرية واد اكب

 غايإة  لهإم  ويسإ ه  بإ    الله أكإ موم  وقإد  إلا فوائجوم  ب  تتعلق طيب من فنا.  وادناك، وادفبس 

 . (  0)((التيسير

 للتكإ يم  وبيإاقوم  ادباركإة  الآيإة  ذإ ه  فإول  كفموإم  في ادفسإ ون  ذكإ ه  مإا   فل من تبي ن لقد        

 لل جإل  كإان  التكإ يم  ذإ ا  إن  ققإول  ادخلوقإات   مإن  سإواذم  دون  دم لإب   تعإالى  الله جعل  ال ي

 علإى  والتشإ يف  الك امة من ب  تعالى الله  صونا فينا بينونا ف خٌُ ذناك فليس السواء  على واد أة

 سإي  ت ؛  تحإت  وجعلإ   الإقسإان  لخدمإة  الوجود في شاء كل تعالى الله سخ  فيث ادخلوقات سائ 

 .  اد أة دون بال جل  اص  بأق  يدَّعا أن لأفد يمكن ولا التك يم بو ا ادعني  ذنا واد أة فال جل

                                                           

  15/111:ادعإاقا  رو :  والآلوسإا 2/015:الجإامع  جوامإع : ال برسإا : وينظإ    2/451:الكشإاف : الومخش ي إ( 1)
 .0/115:البيان أضواء: والشنقي ا

 .410إ0/412:الوجيو المح ر: الأقدلسا ع ية ابن إ (2)

 .460:ال حمن الك يم تيسير: السعدي ل حمن بن قاص ا عبد إ (0)
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 ادإ أة  بمكاقة الإعتراف إلى يستدرجوم أن الك يم الق  ن است ا  ادباش ة غير ال  يقة وبو ه

 أو العقل ذلك كان سواء ادخلوقات جميع على ب  الله ف ل  فينا ال جل تشارك فوا تعالى الله عند

 مكاقتوم وعلو  دم ب  رفعة في ينا  فينا ذلك غير تعالى من  تف ف النعم استخدام في والحق الن ق

 بوإ ه  ال جال الك يم الق  ن يواج  فلم الإقساقية؛ في يتشاركان كفذنا واد أة فال جل سبحاق   عن 

 قإوة  بكإل  سإيقفون  وإم لأق  فقوقوإا  م اعاة وعدم اد أة من إقتقاصوم بسبب ويوبخوم مباش ة الحقيقة

 معوإم  تإدرَّج  فقإد  لإ لك   أفكارذم مع تتناقض والتي الك يم الق  ن بوا جاء التي الأفكار ذ ه أمام

 الأرض في الله  ليفإة  وإا أق  علإى  ينص  فتارةً شأقوا وعلو مكاقتوا بيان في ادباركات  يات   فل من

 تك يموا على تنُ  الآية وذ ه الإلهية الخففة مسؤولية في يتشاركان فونا تعالى  ليفة ال جل أن  كنا

 ادإ أة  فإنن   مك مإا  ال جإل  فنإازال  الإقسإاقية  فيإث  مإن  تعإالى  الله عند بينونا ف خ ولا بال جل أسوة

 وتك يمإاً  اقسإاقيةً  مسإاواتونا  علإى  دليإل  وذإ ا  ال جل السناء بوا ك مت التي قفسوا بالدرجة مك مة

 .  السناء من

 محكإم  في تعإالى  قولإ   ذإا  بال جل ومساواتوا اد أة ك امة تب  التي ادباركة الق  قية الآيات ومن      

 (1)[يا أَيُّو ا الن اُ  ات قُوا ر ب كُمُ الَِّ ي   لَقَكُمْ مِنْ ق فْسٍ وافِد ةٍ و   لَق  مِنْوا ز وْج وا :]العويو كتاب 

 ث إ   سإبحاق  أن   )) قإد   اق إ  لإد  النسإاء  سإورة  من ولىالأ وذا الك يمة يةالآ م لع لىإ النظ  عند       

قتوم لديإ       إالقوم وذإو أعإ ف بمكإا    عنده لأق إ يأتا في ذ ا ادوضع بإ )أيوا( لبيان علو شأن النا  

دلالإة التشإ يف في النإداء تإوفا مإن جوإة أ إ   إلى معنإى تسإاوي           ن نذ ا من جوإة ومإن جوإة فإ    

وإا  لفظإة )النإا ( تإدل علإى العنإوم لأق       ن أفيث ادكاقة عنده سإبحاق ؛ ذلإك بإ    ال جل مع اد أة من

وإا  داء لأق اد أة ستد ل ضننا في ذإ ا النإ   ن نالعنوم فوبدلالة ذ ه اللفظة على جمع متصل بإ )الإ(؛ 

الله تعالى قد أك موا وجعل لها درجةً عاليةً من التكإ يم   ن أب -ابتداءً-يثبت  من النا  ق عاً  وبو ا

والتش يف بندائوا على ذ ه الصورة؛ ف ف عن استعنال  لدلالة العنوم ادتحققإة في لفظإة )النإا (    

سائ  النصوص الق  قية الإتي يسإتعنل    تن  على تساوي ال جل مع اد أة من فيثية أ    وذا أن 

نإا ذإا تن إوي علإى معتقإد إلهإا يإ اد ت سإيخ  في عقإول          ( إق يا أَيُّو ا الن اُ )فيوا الله تعالى النداء بإ 

وا إقسإان  اد أة تعامل معاملة ال جل في فيث مخاطبة عقلوا والنظ  إليوا على أق  النا  وذ ا يع  أن 

                                                           

 .1:النساء سورة إ( 1)
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لا يقبإل الجإدل   بما  م  وذ ا يدلُّعليوا الق  ن الك ي ل  إرادة وا تيار في اعتناقوا دعتقدات الهية ق  

 .(1)اد أة مساويةً لل جل ق عاً(( ن أب

 فيوإا  تتجلإى  سإامية  معإانٍ  مإن  الآيإة  ذإ ه  ت إننت   مإا  عإن  مصإنفاتوم  في ادفس ون تحدَّث وقد         

الَّإِ ي  ) :تعإالى  لقولإ   تفسيره في( ذإ463ت)ال وسا يقول لها وتقدي ه للن أة الإسفم فتراما فقيقة

الَّإِ ي   لَقَكُإمْ    ): فقإال  وافدة قفس من الخلق  لق  اق  تعالى  برأ ثم:))( وافِد ةٍ   لَقَكُمْ مِنْ ق فْسٍ

.  وغيرذإم  ومجاذإد  وقتادة السدي:  ادفس ين جميع عند  دم ذونا بالنفس واد اد(  مِنْ ق فْسٍ وافِد ةٍ

 . (2)((فواء يع {زوجوا منوا و لق}: وقول 

 وإم ق أو البشإ   لإب   الإلهيإة  النظ ة فقيقة من الآية ت ننت  عنَّا( ذإ1412ت)ال باطبائا وتحدَّث        

 مإإا فيقإإول ادإإ أة شخصإإية إفإإترام إلى الكإإ يم القإإ  ن ليسإإتدرجوم الإقسإإاقية فيإإث مإإن متسإإاوون

 في ربوإم  تقإو   إلى دعإوتوم  ي يإد  (وقسإاء ) قول  إلى( يا أَيُّو ا الن اُ  ات قُوا ر ب كُمُ ) تعالى قول :))قص 

 وادإ أة  مإنوم  ال جإل  بإ   فيوإا  ا تفف غير من قساقيةالإ الحقيقة في متحدون قا  وذم أقفسوم أم 

 في الصإغير  كإبيرذم  يظلإم  ولا باد أة منوم ال جل يجحف لا فتى والقو  والعاجو والكبير والصغير

 ألهنوإم  الإتي  بيإنوم  ادعنولإة  والقإواق   فكإام والأ سإعادتوم  لتتنإيم  إلي  الله ذداذم ال ي مجتنعوم

 توجي  قكتة تظو  ذناك ومن ومجتنع ؛ ف اد  وبقائوم وجودذم وففم فياتوم ط يق لتسويل اذاإي 

 فنن  ونحوه الله اتقوا يقال أن دون ب بوم التقو  تعليق وك ا  اصة ادؤمن  دون النا  إلى الخ اب

 أن غإير  من النا  جميع يعم الخ وافدة قفس من  لقكم ال ي قول  أع  ب  ذك وا ال ي الوصف

 فإوارخ  توجإد  ولا الإقسإاقية  في متسإاوون  كمبإأق   البشإ   لجنيإع  موج  فالخ اب (0)((بادؤمن  يخت 

 الإ ك   مإنكم  وجعإل   لقكإم  فإالله  أقثإى  لكوقوا اد أة من وينتق  ب جولت  ال جل يفتخ  فف بينكم

 .ومسؤوليات  واجبات  ل  وكلٌُ والأقثى

                                                           

 .6:النساء سورة تحليل: الجنابا الوذ ة عبد سيروان  إ( 1)

 مجنإع : وال برسإا   1/412:الكشاف:  والومخش ي1/231:النسفا تفسير: وينظ النسفا  0/11:التبيان: ال وسا إ (2)
 .2/101:تفسير البي اوي :والبي اوي  0/1:البيان

 .105إ4/104:اديوان: ال باطبائا إ (0)
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 قولإ   في ادباركإة  الآيإة  ذ ه ت ننت  ال ي الإستدراج وجوه من وج  عن الشيرازي ويتحدَّث         

 وافد أصل إلى يعودان فكفذنا واد أة ال جل ب  ف خ فف( الَِّ ي   لَقَكُمْ مِنْ ق فْسٍ وافِد ةٍ) :تعالى

 ذإل  ؟( ق فْسٍ وافِإد ةٍ ) من ادقصود ذو من ق   أن يجب: ))يقول فيث الوافدة النفس معنى ويب 

 أن  شإك  لا ؟(ادإ ك   جإنس  أي) قإوعا  وافإد   أق إ  أو معإ    شإخ   ذإو ( ق فْسٍ وافِإد ةٍ ) من اد اد

 سمإاه  قإد  إقسإان  أول إلى إشإارة  وذإو  الشخصإا   والوافإد  ادعإ    الشإخ   ذو التعبير ذ ا ظاذ 

 القإ  ن  من كثيرة  يات في  دم بب  البش  عن عبر وقد... البش   أبا ويعتبره { دم } بإ الك يم الق  ن

 ثم جدا  الآية ظاذ  عن بعيد النوعا الوافد ذو وافدة قفس من اد اد يكون أن فافتنال الك يم؛

 جسإم  مإن   لقإت  قإد  {فواء} أن  ادفس ين بعض منوا فوم قد( و   لَق  مِنْوا ز وْج وا): تعالى قول  أن 

 وذإو )  دم أضإف   من  لقت فواء إن : تقول معتبرة غير وأفاديث ب وايات ل لك واستشودوا  دم

 كل ي تفع الق  قية الآيات سائ  مففظة مع لكن( أي ا التوراة من التكوين سف  في ب  ص   قد أم 

 جنسإ   مإن   دم زوجإة   لإق  سإبحاق   الله أن  ذإو  منوا اد اد أن   ،ويت  الآية  ذ ه تفسير فول إبوام

و مِإنْ  ياتِإِ  أَنْ   لَإق  لَكُإمْ مِإنْ أَقْفُسِإكُمْ       ] ققإ أ  الإ وم  سإورة  مإن ( 21) الآيإة  ففإا ( البشإ   جنس أي)

و الُله ج ع إل  لَكُإمْ مِإنْ أَقْفُسِإكُمْ     ] النحل سورة من( 12) الآية في: قق أ ...)و([أَزْواجاً لِت سْكُنُوا إِلَيْوا

 مإن   لقوإم   أق إ  ذإو  (  لَق  لَكُمْ مِإنْ أَقْفُسِإكُمْ أَزْواجإاً   ): تعالى قول  معنى أن  الواض، ومن[ أَزْواجاً

 عليإ  ) البإاق   محنإد  الإمإام  عإن  منقولإة  ل وايإة  ووفقإا . جسإنكم  أع إاء  مإن   لقوإن   أق  لا جنسكم

 عليإ  ) وصإ     دم  ضإلع  مإن  فإواء   لإق  فكإ ة  بشإدة  كإ ب  أقإ   -العياشإا  تفسير في كنا( السفم

 . (2)(((1)(( دم منوا  لق التي ال ينة ف ل من  لقت اوبأق (: ))السفم

 إذ ال وسإا  قإ ُّ  ذلإك  ويؤيإد  الإإخ لقية؛  ادكاقإة  من وافدة درجة على وفواء  دم أن  لد بو ا      

 تحقيإق  وفي الأولى  الإنفس  إلى ال اجإع  مخإ ج  علإى  اللفإم  في فوإو  الجنس بمعنى النفس من: ))يقول

 علإى  تدلَّإ  قكإ ة  جإاءت  فيننإا  الإنفس  أن  عإن  ف فً ؛(0)((ادفس ين أكث  قول وذ ا لغيرذا  ادعنى

 الإنفس  ذإ ه  مإن  انحإدروا  قإد  جميعإاً  الخلإق  أن  بو ا ففوم( وافدة) بالصفة أردفت ثم اداذية معنى

 منإ   مخلوقإة  فإواء  ن أبإ  ققإول  فتإى (  دم) علإى  بالدلالإة  ققيِّإد ذا  أن النفس لتلك يمكن ولا الوافدة 
                                                           

 .11/133:الأقوار بحار: المجلسا إ( 1)

 .11إ0/13:الأمثل: الشيرازي إ (2)

 .1/413: التبيان: ال وسا (0)
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 وإن  م لقإة  بصإورة  اداذيإة  تعإ   الإنفس  ذإ ه  أن  ق   بل ب ؛ قياساً القينة ثاقوية فواء ب لك لتكون

 من مخلوقة أقوا ب  ي اد( منوا) قول  ن أب ذلك -الوافدة النفس من - منوا ُ لِقا قد كليونا وفواء  دم

 .(1)(( دم ذا الوافدة النفس أن باعتبار  دم من جوءٌُ فواء  أن تع  ولا اد لقة  النفس ماذية

 وادإإ أة ال جإإل بإإأنَّ  عإإترافالا إلى الكإإ يم القإإ  ن سإإتدرجوما ادباشإإ ة غإإير ال  يقإإة وبوإإ ه        

 ولا ادإ أة  علإى  ال جإل  يتكإبر  فإف  وافدة ولأم وافد لأب يعودون وذم  لقتوم أصل في متساوون

 التي وواجبات  ومسؤوليات  وقدرات  قابليات  منونا وافد ولكل البش ي الجنس يشكفن فونا العكس

 .  صوصيات  مع تتناسب

 تعإد  بإل  ادإيراث؛  مإن  تحإ م  اد أة كاقت ال ي الوقت ففا اديراث عن الك يم الق  ن ويتحدث       

 في قصإيباً  للنإ أة  ويثبإت  العإادة  ذإ ه  فيرفإض  ادي َّإت  ممتلكإات  كبقيإة  ادإيراث  من الجاذلية في كنا ذا

الْوالِإدانِ و الَأقْ  بُإون    لِل ِّجإالِ ق صِإيبٌُ مِن إا ت إ  كَ     ] العويإو  كتابإ   محكإم  في تعإالى  يقإول  فيإث  اديراث

  (2) [و لِلنِّساءِ ق صِيبٌُ مِن ا ت   كَ الْوالِدانِ و الَأقْ  بُون  مِن ا قَل  مِنُْ  أَوْ كَثُ   ق صِيباً م فُْ وضاً

 أن  سنجد اق نف متأقية دلالية ق اءة الن  ق أقا ما))و الك يمة يةالآ في النظ و تأمللا عاودقا ما ذاإ       

 مِّن إا  ق صِإيبٌُ  و لِلنِّس إاء ) سبحاق  قول  يقابل( و الَأقْ  بُون  الْو الِد انِ ت   كَ مِّن ا ق صيِبٌُ لِّل ِّج الِ) تعالى قول 

 قإ ب  والأ الوالإدين  مإن  ي ثوق  محدد قصيب والنساء ال جال من لكل إذ ؛(و الَأقْ  بُون  الْو الِد انِ ت   كَ

 كنا النساء مع كامفً التركيب سبحاق  الله أعاد فيث واد أة ال جل ب  ما التساوي على يدل وذ ا

 بإل  ؛({ككإ ل } و لِلنِّس إاء  و الَأقْ  بُإون   الْو الِإد انِ  ت إ  كَ  مِّن ا ق صيِبٌُ لِّل ِّج الِ) يقل لم إذ ال جال؛ مع ذو

 وجوإة  مإن  سإواء  فإد  على واد أة ال جل أن  ب لك ليؤكد ثاقيةًً م ةً ذو كنا متكامفً الخ اب أج  

 لا تإل ( كإ لك  للنسإاء ) قإال  ولإو  الأفقيإة  فيإث  من الإرث في لل جل مساوية فاد أة السناء  قظ 

 مإن  ال جإل  لنصإيب  مسإاوياً  ادإ أة  قصإيب  سإيكون  الخ إاب  ذإ ا  علإى  تأسيساً  لأق  وا تلف ادعنى

 .(0)((الاتجاه ذ ا يخالفان والش    الواقع أن  ف  على ادقدار فيث

                                                           
 .1: النساء سورة تحليل: الجنابا الوذ ة عبد سيروان (1)

 .1:النساء سورة إ( 2)

 .21:النساء سورة تحليل: الجنابا الوذ ة عبد سيروان إ( 0)
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مِن إا قَإل    )ادإال  النساء توريث في قولت  ية أول)) ذا ادباركة الآية ذ ه أن ادفس ون  ذك  وقد        

 أن أجإإل فنإإن (1)((ادواريإإث  يإإات في ادف وضإإة الأقصإإبة بإإي ن وقإإد( مِنْإإُ  أَوْ كَثُإإ   ق صِإإيباً م فُْ وضإإاً  

 بشإكل  للنإ أة  اديراث فق بنثبات الك يم الق  ن  بتدأا اديراث في فقوا اد أة إع اء إلى يستدرجوم

 .الففقة الآيات في اديراث مقدار بي ن ثمَّ عام

 أذإإل أن وذلإإك)) :قإإائفً قوولهإإا سإإبب وذكإإ  الآيإإة ذإإ ه( ذإإإ010ت)السإإن قندي فسإإ  وقإإد        

 أو  مات فتى الغنينة ويحوز يقاتل كان من ال جال يورثون ناوإق  النساء يورثون لا كاقوا الجاذلية

 فجاءت مال  وأ   عن  ابن فقام كجة أم لها يقال ام أة وت ك بنات ثفث وت ك الأقصاري ثابت بن

 وابنتإ    ابنإ  وت ك رفاعة مات ويقال القصة ل  وذك ت (وسلم)و ل ( علي  الله صلى) النبي إلى اد أة

 فنإول  بإ لك  فأ برتإ  ( وسإلم ( و لإ  )عليإ   الله صإلى )الإنبي  إلى اد أة فجاءت كل  ميراث  بنالإ فأ  

مِن إا  ) فإم  يع ( و لِلنِّساءِ ق صِيبٌُ( )مِن ا ت   كَ الْوالِدانِ و الَأقْ  بُون ) فم يقول( لِل ِّجالِ ق صِيبٌُ) قول 

 لكل معلوما فظا يع ( أَوْ كَثُ   ق صِيباً م فُْ وضاً) ادال قل يع ( ت   كَ الْوالِدانِ و الَأقْ  بُون  مِن ا قَل  مِنُْ 

 .(2)((قصيبا وللنساء قصيبا لل جال أن  الآية ذ ه في نفبي  اديراث من منوم وافد

 ب إفن  علإى  تإدل  الآيإة  ذإ ه )) ن إ: السإن قندي  قإول  علإى ( ذإإ 541ت)ال برسا أضاف وقد         

 في ادإيراث  مإن  النسإاء  منإع  جإاز  فلو وللنساء  لل جال اديراث ف ض تعالى الله لأن  بالعصبة  القول

 الأرفإام  ذوي أن  علإى  أي إا  وتإدلَّ  ادإيراث   مإن  ادنإع  في مجإ اذن  ال جإال  يجإ ي  أن لجاز موضع 

 مإ ذب  وذإو  إليإ    ذذبنا ما على الأق بون عنوم مات ال ين وال جال النساء جملة من وملأق  ي ثون

 يورثإون  الأقبيإاء  أن  علإى  فإدل   الأقبياء  وغير الأقبياء أي ا اللفم عنوم في ويد ل أي ا  فنيفة أبا

 .(0)((كغيرذم

 في الحإق  أصإل  في بال جإل  ادإ أة  بمسإاواة  تص ي،ٌُ ادباركة الآية ذ ه في وال ي يظو  ممَّا تقد م أن       

 ت كإ   مّمإا  ادإيراث  مإن  قصإيبوا  لها فدد)) فقد منوا؛ وي ثون منوم ت ث ممن والأقارب الوالدين ت كة

                                                           

 .1/011:السنعاقا تفسير: السنعاقا إ( 1)

  والوافإإدي261إإإ0/263:الإإثعلبي تفسإإير: الإإثعلبي: وينظإإ   031إإإ1/031:السإإن قندي تفسإإير: السإإن قندي إإإ (2)
 .20إ0/22:البيان مجنع: وال برسا  14:النوول أسباب: النيسابوري

 .20إ0/22:البيان مجنع: ال برسا إ (0)
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 القإ  ن  أعلن فقد( 1)((تستحق ما فدود وفي الق ابة قو  فسب على أقاربوا من غيرذنا أو الوالدان

 في مألوفإة  غير فديثة لسنة وتش يع الكلا للحكم إع اء الآية في))فإ الجديد  الإلها القاقون الك يم

 بادثإل  مسإبوقا  ذلإك  قبإل  يكإن  لم سإفم الإ في ادش و  النحو على الوراثة فكم فنن  ادكلف  أذذان

 تإثير  الثاقيإة  كال بيعإة  النإا   بإ   عإادت  الإوراث  مإن  عدة تح يم على وال سوم العادات كاقت وقد

 بتحكإيم  أولا الإسإفم  في لإ   مو إد   وقإد  أسماعوم  بخففوا ق   لو الكاذبة العواطف وتح ك النفو 

 الأ إوين  بإ   التوارث جعل ثم ادؤمن  ب  الا وة فعقد ادؤمن  ب  الدي  والإيثار الله في الحب

 اشإتد  دإا  ثإم  القديمإة  والعصإبية  الأقفإة  من ادؤمنون واققلع التوارث في السابق ال سم ب لك واقتسخ

 ادإؤمن   مإن  كافيإة  عإدة  ذنإاك  كان ف  في الأرفام أولى ب  التوارث ش   صلب  وقام الدين عظم

 لإبس  كإل  ورفإع  التصإ ي،  مقإام  ادقإام  أن  يظوإ   ادقدمإة  وبوإ ه  التلبيإة؛  أفسإن  التشإ يع  له ا يلبون

 .(2)((الكلية القاعدة ب  ب متوذم

 أفكإإام مإإن بإإ  جإإاء بمإإا يقتنعإإوا لكإإا فشإإيئاً شإإيئاً يسإإتدرجوم الكإإ يم القإإ  ن لإإد وذكإإ ا 

 الْو الِإإد انِ ت إإ  كَ مِّن إإا ق صإإيِبٌُ لِّل ِّج إإالِ):  ذلإإك بعإإد فيقإإول قبإإل  مإإن عليإإ  كإإاقوا مإإا مإإع تتعإإارض

 أعإ   موضإوع   أن  كنإا  أصإف  ذلإك  غإير  أو وصإف  أو بحال مقيد غير م لق فالحكم))( و الَأقْ  بُون 

 مِّن ا ق صِيبٌُ و لِلنِّس اء) :قال ثم كالكبار  قصيب ذووا فالصغار متصل بشاء مخص  غير عام ال جال

 غإير  مإن  النسإاء  جميإع  فإيعم  تخصإي   شإائبة  غإير  مإن  عإام  كسإابق   وذإو  (و الَأقْ  بُون  الْو الِد انِ ت   كَ

 إيفاءً الاضنار مقام ادقام أن  مع (و الَأقْ  بُون  الْو الِد انِ ت   كَ مِّن ا) قول  في أظو  وقد تقييد أو تخصي 

 للنسامحة مجال لا وأن التوضي، في زيادة(مِنُ  مِن ا قَل  مِنُْ  أَوْ كَثُ  ) قال ثم والتنصي   التص ي، لحق

 وذإو  ادصإدري  ادعنى من في  دا النصيب من فال وذو الخ(ق صِيباً) قال ثم وفقارة لقلة من  شاء في

  تف الإ تقبل لا معينة مق وعة السوام أن  على التنصي  في وزيادة تأكيد على تأكيد ادعنى بحسب

 (وسإلم  و لإ   عليإ   الله صإلى ) الإنبي  لتركإة  الإرث فكإم  عنإوم  علإى  بالآيإة  اسإتدل   وقد بوام والإ

 .(0)((الف ائض في التعصيب ب فن وعلى وغيره

                                                           

 .21:للن أة الإسفم تك يم: البدر المحسن عبد بن ال زاخ عبد إ( 1)

 .4/111:اديوان: ال باطبائا إ (2)

 .116إ0/114:الأمثل: الشيرازي: وينظ   233إ4/111:م.ن إ (0)
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 اديإت  عصإبة  إلى التركإة  مإن  شإاء  إع إاء  وذإو :))بقول  التعصيب؛ معنى الشيرازي بي ن وقد

 .(1)((السنة علناء إلي  ي ذب كنا ادوارد بعض في وذلك الأب  ط ف من إلي  ينتسبون من وذم

 عترافالا إلى ل يف لي ن رائع سلوبأب استدرجوم الق  قا الن   أن  كيف تقدَّم مّما اتَّ ، لقد       

  لقوإا  منإ   ابتداءً الإقساقية فيث من عنوا يتنيَّو لا ال جل مثل مثلوا كنقساقة فتراموااو اد أة بمكاقة

 واثبإات  فقوقوإا  علإى  التنصإي   لىإ ال جإل  كحإال  السإناء  من وافتراموا تك يموا الى ثم وتكليفوا

 سإإلوبأب -الإسإإفم لهإإا ففإإم وبوإإ ا والأقإإ ب   الوالإإدين مإإن الإلهإإا ع ائوإإا ووجإإوب رثوإإاإ

 يحإق  فإف  ثابتة فقوقاً لها وأوجب  وك امتوا عوتوا -ادتلقا لد  القناعة تحقيق جلأ من الاستدراج

 . شأقوا من ويقلل فقوا يو نوا أن لأفد

الاستدراج في ق اخ ففم مكاقة اد أة ومكاقتوا كإان يعتنإد علإى جملإة مإن       وقد ات  ، مما تقدَّم أن 

 الأساليب الخ ابية وادنظومات الكفمية التي تمثلت بالآتا:

التأكيد على أن  الإقسان ذو  ليفة الله في أرض  وجنس الإقسان يشنل ال جإل وادإ أة علإى     .1

تشارك  في ذ ه الخففة فونا  فك لك اد أةفدٍَّ سواء؛ فكنا أن  ال جل  ليفة الله في الأرض 

  تارذنا الله تعالى من ب  مخلوقات  للخففة على الأرض .من ا

 تصاصإإوا بإإالتك يم الإلهإإا تمامإإاً كنإإا كإإ َّم ال جإإل فيإإث ف إإلونا الله تعإإالى علإإى بقيإإة   ا .2

 ادخلوقات في الأرض فونا من أُ تصا بو ا التك يم .

يعإودان إلى أصإلٍ وافإد في  لقونإا وذإو أبإو البشإ  الإنبي          التأكيإد علإى أن  ال جإل وادإ أة     .0

 دم)عليإإ  السإإفم( فإإالأب وافإإد والُأم وافإإدة وذإإا فإإواء وبإإ لك ينتفإإا التنإإايو بينونإإا    

 .ادنشأ وافد ن بالإضافة إلى أفكفذنا متساويان من فيث الإقساقية 

 أة متسإاوية مإع ال جإل مإن     ادإثبات فق اد أة في اديراث كنا أن  لل جل الحإق في ادإيراث فإ    .4

 ستحقاقوا للنيراث .فيث ا

  

                                                           
 .0/115:الأمثل: الشيرازي إ (1)
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  :اليتيم رعاية ق اخ في ستدراجالاادبحث الثاقا: 

 يتم وقد.  الأب فقدان: واليتم الف د))ذو  (:ذإ111ت)منظور بنكنا يقول ا اللغة في اليتيم

  ومن (1)((البلو  قبل أباه الصبي فقد: النا  في واليتم...  الحلم يبلغ فتى يتيم وذو...  الصبي

ادعنى اللغوي ق يب الصلة جداً بادفووم الاص ففا لليتيم إذا لم يكن ي ابق  تماما  ن أ الواض،

 ن ع ج على اد نون الاص ففا ل  باعتبار أ نا لليتيم ثمع ى ادعنى ادعجابن منظور أ فكأن 

 قف اد عنوماً.  تع  الإغوي للفظة )اليتيم( التيص ففا منشق من ادعنى اللاد نون الا

 لأن  الأب عن ادنف د ذو: اليتيم:))بقول  ذإ(116)تالج جاقا ع  ف  فقد ص ف الا في أم ا         

وفدد (0)((اهأب فقد ال ي الصغير)) وقد ع ِّف في اص ف  الفقواء بأق : (2)((أم  على لا علي  قفقت 

 .(4)((بلوغ  قبلزمان موت الأب بقولهم))

ال ي - أبوه عن  مات ال ي ال فل ذو: اليتيم أن  ةص ففيوالا ةاللغوي دلالةال من يبدو وكنا         

يقو  على التص ف بأموال  ويدي  شؤوق   ن يبلغ ذلك ال فل الحلم فيغدو راشداًأ قبل -يعيل 

 في يعيش  ال ي بالأمن الشعور وفقد وع ف  الأب بحنان الشعور منتيم والحال ذ ه يال فح م  بنفس 

 .       ادفقود أبي  أف ان

مساغاً  لده لا ما وذ ا كامفً ميراث  إع اءه مسألة ذا اليتيم ب عاية تتعلّق التي الأمور ومن        

 السنينة الشاة فيأ   بال ديئة الجيدة الأموال يبدلون كاقوا الع ب فبعض الإسفم قبلومقبولًا 

بي  فف يع ا لليتيم من أموال أم لقا  ميراث  يح م  بع وم وكان  (5)ذويلة شاةً مكاقوا وي ع

 .  (6)شيئاً

                                                           
   مادة)يتم(.646و12/645:الع ب لسان: منظور بنا إ (1)

 .216:التع يفات: الج جاقا إ (2)

 .012الفقوا:إ سعدي أبو فبيب: القامو   0

 .451إ أحمد فت، الله: معجم ألفاظ الفق  الجعف ي: 4

 .1/451:كثير بنا تفسير: كثير بنا: ينظ  إ (5)

 .2/161: الثعالبي تفسير: الثعالبي :ينظ  إ (6)
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 صغاراً يورثون لا لكنوم الآباء إلى ينسبون فكاقوا الأولاد وأما)): (ذإ1412ت)ال باطبائا يقول       

 أن  غير  والنساء وإقاثا ذكوراً الصغار ويح م ادتوفى زوجة اديراث ومن باديراث الكبار وي ذب

 بنتا اليتيم كان ولو مال  ويأكلون اليتيم أم  يتولون الأقوياء لكن ورث  صغيرا ت ك لو ادتوفى

 عليوا ينفق قكافوا في راغب ولا ب  تقتات مال فف سبيلوا و لوا طلقوذا ثم مالها وأكلوا تووجوذا

 والغارات والغووات الح وب دوام دكان بينوم بوا ادبتلى الحوادث أكث  من الأيتام بأم  والابتفء

 .(1)((بينوم شائعا القتل كان فبال بع

ل ؛ إذ  منق اً الإسفم جاءوفيثيات التعامل التعسفا مع اليتيم  الظ وف تلك   م وفي

 وكفالت   أم ه على يقوموا وأن معاملت   يحسنوا أن باليتيم  ق ابة صلة ل  من وكلَّ الأوصياء أم ))

 والف ائل الُخلقية  ادكارم على وينشأ الخير  على يتربى فتى وتوجيو   تأديب  على يش فوا وأن

 قبل اليتيم كان أن فبعد(2)((وإ فص فنوٍ وكل ومحبة ع فٍ كل ي عوق  من ظل في ويجد النفسية 

 رفض وعدواقاً ظلناً أوصياءه يأكل  ولكن يع ى أن أو أقارب  ت كة من يع ى لا أن إما الإسفم

 شأن في العديدة الق  ن قصوص في بالنظ ))؛ فإفقوق  لتب  الق  قية الآيات وجاءت ذلك الإسفم

 فول تدور كلوا أبواب خمسة إلى تصنيفوا يمكن فنق  موضعا  العش ين على زادت والتي اليتيم 

 وذا الووجية  الحالة وفي أربعة  فو ه قفس   وفي مال  في ل  ادصالح وجلب عن   اد ار دفع

 ال ي التغيير لتحقق بالتدريج الأ    تلو  الوافدة تنول الك يم الق  ن  يات فكاقت(0)((الخامسة

 ةدثت رد لح  مفاجاء بشكل فدث لو التغيير ذلك لأن  النا  يتقبلّ  فتى فشيئاً شيئاً السناء ت يده

الفعل عتاد على سلب مال اليتيم ومصادرة فقوق  فتى غدا ذ ا فعل من قبل المجتنع  ق اك لأق  إ

  ديدنٌُ سارت علي  الع ب ردفاً من الومن دون تأمل أو سائغا لديوم لا يُنت قدُ من يفعل  البتة لأق 

مع   معاقدينل   راف   بوجو  إعادة قظ ؛ ل ا لو واجووم الن ُّ بنع اء مال اليتيم مباش ة لوقفوا 

 النفو  إلي  تنساخ ال ي ل ائعا سلوب أب ي يد ما إلى ستدرجوما الك يم الق  ن لكنَّ منك ين إلي  

 إلقاء في الدعوة تدرجت وبالجنلة)) أفكام  أو تش يعات من يكلفوم ما في الشدة عن بعيداً

 الدعوة أجواء بعض ق د في النفو  تتولول ولا ال با  تلقيوا عن يشنئو لئف النا  إلى م ن اتوا
                                                           

 .150إ4/152:اديوان: ال باطبائا إ(1)

 .1/146:الإسفم في الأولاد ت بية: علوان قاص، الله عبد إ (2)

 .1/564:البيان أضواء: الشنقي ا إ (0)
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 مختلفة الق  قية الآيات يجد  فنق  الحقائق ذ ه في البافث للنتدب  ظاذ  ذك قاه ال ي وذ ا بعض على

 أجمل كليات إلى تدعو ادكية الآيات ومدقيتوا مكيتوا في عةادش َّ والقواق  الإلهية ادعارف إلقاء في

 من بالتفاصيل اوتأت القول تفصل قولت أيننا الهج ة بعد قولت ما بوا وقع  واددقية القول فيوا

 . (1)((ومجنفتوا كلياتوا ادكية في سبقت التي الأفكام

 ادفس ون تحدَّث وقد (2)[و لا ت قْ  بُوا مال  الْي تِيمِ إِلاَّ بِالَّتِا ذِا  أَفْس نُ :]تعالى قول  أولًا فنول        

 لهم؛  يرٌُ ذو بما إلّا اليتامى بأموال والتص ف قترابالا عن قوا من ادباركة الآية ذ ه ت ننت  عنَّا

و لا ت قْ  بُوا مال  ) : ))ية تفسيراًمع ض بياق  له ه الآ فيإذ يقول  (ذإ010ت) السن قنديومنوم 

 لإصف  علي  بالقيام إلا يع  (إِلاَّ بِالَّتِا ذِا  أَفْس نُ)  تباش وه ولا اليتيم مال تأكلوا لا يقول(الْي تِيمِ

 من قترابالا عن تعالى الله فنواذم (0)((رشده يبلغ فتى مال  اففظوا يع  (ف ت ى ي بْلُغ  أَشُد هُ) مال 

دلالة  يدلى لفظة )اليتيم( لتفف لفظة )ادال( التي ذا اسم جنس إضاقد أ الن   ن   وقلحم أمال 

صناف التي تن بق عليوا لفظة )مال( تابعة لليتيم ليكون النوا صنف من الأ أيتق بوا  لا أيالعنوم 

فعال التي يمكن نوم الأاستثناء ف ف عن النوا عن عموال اليتيم دون لكل أ بو ه ال  يقة شامفً

 أكل يحل فف التعنيم على للدلالة الق ب عن النوا))إف بوا استعنال مال اليتيم من دون وج  فق 

 ويمتد لحفظ   ادتصورة ال  خ أفسن ذا التي بال  يقة إلا في  تص ف أي ولا استعنال  ولا مال 

 وكان مال  إدارة عن قاص ا يتينا يكن لم أشده بلغ فنذا أشده بلغي أن إلى الح مة وتدوم النوى ذ ا

 ببلوغ  اد اد ن أ يظو  ذنا ومن ؛دال  الولا تدبير إلى بال بع فاجة غير من قفس  مال في ادتص ف ذو

النِّكا   فَنِنْ و ابْت لُوا الْي تامى ف ت ى إِذا ب لَغُوا : ] قول  أي ا علي  يدلُّ كنا وال شد البلو  ذو أشده

  أق  أي ا ويظو . (4)[ ق سْتُمْ مِنْوُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْوِمْ أَمْوالَوُمْ و لا ت أْكُلُوذا إِسْ افاً و بِداراً أَنْ ي كْب ُ وا

 بلو  بعد الح مة رفع(ف ت ى ي بْلُغ  أَشُد هُ) :بقول  اليتيم مال في التص ف ف مة بتحديد اد اد ليس

 وارتفا  مال   من قترابلف يصل، ال ي الوقت بيان اد اد بل فينئ  التص ف وإبافة الأشد

                                                           
 .4/151:اديوان: ال باطبائا إ (1)

 .04:الإس اء سورة في ومثلوا152:الأقعام سورة إ (2)
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 وإنمائ  مال  إصف  على يقدر لا ال ي اليتيم مال وأصلحوا: معنى في الكفم فنن  بعده ادوضو 

 .(1)(( ويقدر يكبر فتى

: )ولا تأكلوا فوو لم يقلق بوا( فعل )تنوا على الال ادقد   ن يسلط الن َّومن الل يف أ 

مال  ن ا يوفا إلى أو )لا تستخدموا مال اليتيم( بل استعنل الفعل )لا تق بوا(  ممَّاليتيم( أ لما

قتراب دون الا بتعاد عن  م لقاًى عند الله تعالى ما يدعو إلى الاالعظن اليتيم ل  من القدسية وادكاقة

 ن اً  فكأدصالحوم الخاصة؛ بل ي يد عدم التق ب إلي  أبدإلي  فوو لا ي يد من  عدم أكل  او استخدام  

فكم     في صدد الحفاظ  على مال  أيوتويئة للنتلقا فتى يتقبل  ايوبنفي استعنال ذ ا الفعل ت

 اليتيم عنوماً.

 التعامل وضوابط اليتيم فقوخ بيان في الك يم الق  ن من قول ما أوائل من الآية ذ ه فكاقت        

 ادأكول  في ولا ادال في تخال وذم لان وم فونوا منوا أق لأ عليوم  جوداًالآية تمثل  ذ ه وكاقت مع 

و إِنْ تُخالُِ وذُمْ فَنِْ واقُكُمْ و الُله  :]البق ة سورة في التي الآية وجل عو الله قولأ ثمذلك عليوم  فشق 

 .  (0)يخال وذم نأ لهم ف    (2)[ي عْلَمُ الْنُفْسِد  مِن  الْنُصْلِِ،

و ي سْئ لُوق كَ ع نِ الْي تامى قُلْ إِصْف ٌُ لَوُمْ   يْ ٌُ و إِنْ )  ية أن  إلى( ذإ013)ال بري ذذبفيث       

 قول بعد و[ و لا ت قْ  بُوا مال  الْي تِيمِ إِلاَّ بِالَّتِا ذِا  أَفْس نُ]تعالى قول  بعد قولت (تُخالُِ وذُمْ فَنِْ واقُكُمْ

 فيث[إِن  الَِّ ين  ي أْكُلُون  أَمْوال  الْي تامى ظُلْناً إِق نا ي أْكُلُون  فِا بُُ وقِوِمْ قاراً و س ي صْلَوْن  س عِيراً :]تعالى

و لا ت قْ  بُوا مال  الْي تِيمِ إِلاَّ بِالَّتِا ذِا  ] قولت دا: قال عبا   ابن عن جبير  بن سعيد عن:))يقول

الَِّ ين  ي أْكُلُون  أَمْوال  الْي تامى ظُلْناً إِق نا ي أْكُلُون  فِا بُُ وقِوِمْ قاراً و س ي صْلَوْن  إِن  ]و(4)[أَفْس نُ

 اءالش يف ل فجعل ش اب   من وش اب  طعام  من طعام  فعول يتيم عنده كان من اق لق(5)[س عِيراً

 صلى) الله ل سول ذلك ف ك وا عليوم  ذلك فاشتد ؛يفسد أو يأكل  فتى ل  فيحبس طعام   من

                                                           
 .0/233:السعود أبا تفسير: السعود وأب: وينظ   016إ1/015:اديوان: ال باطبائا إ (1)
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و ي سْئ لُوق كَ ع نِ الْي تامى قُلْ إِصْف ٌُ لَوُمْ   يْ ٌُ و إِنْ : ]وجل عو الله فأقول  (وسلم و ل  علي  الله

 لتأث ذم وقتيجة وذك ا(1)((بش ابوم وش ابوم ب عاموم طعاموم فخل وا[ تُخالُِ وذُمْ فَنِْ واقُكُمْ

 شاء كل لفعل مستعدين أصبحوا ب  ذتناموالا اليتيم رعاية في ادتففقة الك يم الق  ن بتوجيوات

 ( . وسلم و ل  علي  الله صلى) الك يم رسول  ورضى تعالى الله ل ضى طلبا ب  يأم ون

 باليتيم بالعناية النا  ستدراجلا الك يم الق  ن استعنلوا التي الأ    الأساليب ومن        

  م ذون م  فنازال الأالقيامة يوم أذوال عنوم يدفع ذلك لأن  رعايت  في الترغيب ذو وم اعات 

جل استحصال ادآل  من أ داء  يدعو بال  ورة إلى الأق بالخفص من العقاب وفي  أج  وثواب فن

و يُْ عِنُون  ال َّعام  ع لى فُبِِّ  مِسْكِيناً و ي تِيناً  ] :تعالى قول ن جنس وم فلكل سبب قتيجة م جوة من  

إِق ا ق خافُ مِنْ ر بِّنا ي وْماً ع بُوساً  *إِق نا قُْ عِنُكُمْ لِو جِْ  الِله لا قُِ يدُ مِنْكُمْ ج واءً و لا شُكُوراً  *و أَسِيراً 

و ج واذُمْ بِنا ص ب ُ وا ج ن ةً *اذُمْ ق ْ   ةً و سُُ وراً فَو قاذُمُ الُله ش    ذلِكَ الْي وْمِ و لَقَّ* قَنَْ ِ ي اً 

 (2)[و ف ِ ي اً

 على معناه: مجاذد قال (و يُْ عِنُون  ال َّعام  ع لى فُبِِّ ) وقول )): ذإ(463)تيقول ال وسا       

 وذو (ويتينا) فقيرا ي عنوق  أي (مسكينا) لله محبتوم على اد اد يكون أن ويحتنل ل   شووتوم

 - قتادة قول في - الح ب دار أذل من ادأ وذ ذو والأسير(وأسيرا) الأطفال من ل  والد لا ال ي

 ناإق  ابأق  ادؤمنون يقول  عنا  بارإ (إِق نا قُْ عِنُكُمْ لِو جِْ  الِله) وقول . المحبو  وذو: مجاذد وقال

: جبير بن وسعيد مجاذد وقال...  لله ومعناه   الله لوج  والأس   واليتامى الفق اء معاش  ق عنكم

 بو ا ق لب لا أي (لا قُِ يدُ مِنْكُمْ ج واءً) ب  يتكلنوا أن غير من عليوم فأثنى قلوبوم في ما الله علم

إِق ا ) لله فعلناه بل الخفئق عند علي  تشك وقا أن ق لب لا أي (و لا شُكُوراً) عاجلة مكافأة طعامالإ

 فوم (0)((شديدا أي(  قَنَْ ِ ي اً) عابسا مكفو ا أي( ي وْماً ع بُوساً) عقاب  من أي( ق خافُ مِنْ ر بِّنا

 . الجيا  وأطفالهم أقفسوم على  ث وذم

                                                           
: العسإقفقا  فجإ    وإبإن 44:الآيإات  قإوول  أسإباب : النيسابوري الوافدي: وينظ   2/530:البيان جامع: ال بري إ(1)

 .2/124:الأسباب بيان في العجاب

 .12إ1:الإقسان سورة إ (2)

 .211إ216و13/231:البيان مجنع: وال برسا  111إ4/116:الكشاف: الومخش ي:  وينظ 13/213:التبيان: ال وسا إ (0)
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 شأن في قولت الآية أن  وذك :))بقول  الآية ذ ه قوول سبب( ذإ010ت)السن قندي ذك  وقد       

 قوت عندذنا وكان سائل فجاءذنا صائن  وكاقا (عنونا الله رضا) وفاطنة طالب أبا بن علا

 أسير جاءذنا ثم ال عام ذلك من فأع ياه يتيم جاءذنا ثم ال عام ذلك بعض السائل فأع يا يومونا

 شأن في قولت يقال)) ي اوذك  السن قندي قفس  أ  (1)((ل لك تعالى الله فندفونا الباقا فأع ياه

 .( 2) ((الأقصار من رجل

 والحسن وفاطنة علاَّ في قولت ادباركة الآية أن  البافثة جح ت   ال ي ال أي لكنَّ        

مدوقات التفسير متسادة على ل لك بما لا يقبل  ن   لأف ة و ادمتوم( السفم عليوم)والحس 

 .(0)التشكيك أو إعادة النظ 

النتيجة بالفاء وبناء على ربط النتيجة بالسبب لاستدراج ادتلقا ل عاية اليتيم صدر سبحاق          

اء( ذ مثلت )الف(إفَو قاذُمُ الُله ش    ذلِكَ الْي وْمِ و لَقَّاذُمْ ق ْ   ةً و سُُ وراًالتي تفيد السببية فيث قال: )

الله تعالى ينق  اد ء ال اعا من ش  يوم القيامة وليس ذ ا فحسب  ن ذنا مثوبة رعاية اليتيم وذا أ

 اليوم ذلك ش  عنوم ومنع الله فحفظوم: ادعنىطبائا فإ))بل يمنح  ق  ة وس ورا  يقول ال با

وُجُوهٌُ ي وْم ئٍِ  : ]قال كنا يومئ  مس ورون الوجوه قاض ة فوم والس ور  بالن  ة واستقبلوم

 والش  الع اب أبعد بأن والأسير واليتيم ادسك  بنطعاموم تعالى الله جواذم فقد (5)(( (4)[قاضِ  ةٌ

 الجنة وأد لوم يلقوق  يوم  وف كل من والأمان والس ور بالن  ة وأك موم القيامة يوم في  عنوم

ة ا    ال باطبائا قد د، ال ابط بالنتيجة لغ ض الاستدراج بآي ن   والظاذ  أفيوا بما يتنعنون فوم

سلوب الترغيب في ذ ه الآية وذلك من  فل استعنال لفظة )ق  ة( من التعبير الق  قا تدعم أ

إِلى  *وُجُوهٌُ ي وْم ئٍِ  قاضِ  ةٌ ذ ه الفظة في موضع جواء ادؤمن  وذلك في قول  تعالى ]فيث وردت 
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الله تعالى أك م من ي اعا  فكأن  (1)[ت ظُنُّ أَنْ يُفْع ل  بِوا فاقِ  ةٌ *و وُجُوهٌُ ي وْم ئٍِ  باسِ  ةٌ  *ر بِّوا قاظِ  ةٌ 

مان ال ي بالنور ويُس  ودليل الإش اخ والس ور ذو الأ  ش خ وجو  سيُنعم يوم القيامة ويق اليتيم بأ

لن ف ش  ذلك اليوم ومنحوم ال نأقينة الله تعالى وقاذم  ن على أ سيصيب  في ذلك اليوم وذ ا يدلُّ

ليوا كل مؤمن وذو د ول  الجنة  لقاً وذ ه ذا الغاية التي يسعى إيصيبوم مك وه في ذلك اليوم م

اسلوب الترغيب  ن ك اليوم العظيم  من ذنا قستنتج بألقى رب  في ذلوقعين  بالأمن والأج  يوم ي

ادسألة لا تتوقف عن من، أج  معيَّن  ن ا  ادتلقا بوجوب رعاية اليتيم لأقنذونا كان ل  أث ه في إ

ن يد ل  الله تعالى الجنة ويمنح  الأمن يوم لا ظل إلا ظل  ثم يسترسل لل اعا بل تتعد  ذلك إلى أ

 ال اعة وعلى ادصيبة عند صبرذم: بالصبر اد اد( و ج واذُمْ بِنا ص ب ُ وا ج ن ةً و ف ِ ي اً) )) ول بق الن  

 ب  ق ى ما على فصبروا إرادتوم على إرادت  وقدموا ربوم وج  الدقيا في ابتغوا ومفنق  ادعصية وعن

 على وصبروا ب  أم ذم ما امتثال على وصبروا فقوم  في الدقيا ومصائب المحن من وأراده فيوم

 قعنة والكلفة ادشقة من لقوه ما الله فبدل أقفسوم لأذواء مخالفا كان وإن عن  قواذم ما ت ك

 عنوم في الله جعل )) فيثلاستدراج السامع  اليتيم بنطعاموم تعالى الله أشاد من ذنا (2)((ورافة

إِن  الَأبْ ار  ي شْ  بُون  مِنْ : ]تعالى قول  في النعيم درجات أعلى إلى للوصول وسببا الأب ار  وصف

 ومأق : بعدذا ثم بالن ر  يوفون أقوم: منوا التي أفعالهم وذك   (0)[كَأٍْ  كان  مِواجُوا كافُوراً

 إلا بوا ي يد ولا الخيرات يعنل من  فنن ( 4)[((ْ عِنُون  ال َّعام  ع لى فُبِِّ  مِسْكِيناً و ي تِيناً و أَسِيراًيُ]

 جواءه يكون فوك ا والأذل النفس على وإيثاره علي  والتحنن اليتيم إطعام ومنوا وجل  عو  الله رضا

و ما * فَفَ اقْت ح م  الْع قَب ةَ  :] قول  في (5)العقبة اجتياز الإطعام ذ ا وجعل)) الك يم الجواد الله من

 ( 6)[ي تِيناً ذا م قْ  ب ةٍ *أَوْ إِطْعامٌُ فِا ي وْمٍ ذِي م سْغ ب ةٍ  *فَكُّ ر قَب ةٍ  *أَدْراكَ م ا الْع قَب ةُ 

 وإطعام ال قاب فك من العقبة ب  فيجوز مال  أقفق فوف: يقول )) الآية ذ ه في تعالى الله فنن          

 فف: وقيل... ( وسلم)و ل ( علي  الله صلى) محند عداوة على إقفاق  من ل   يرا فيكون السغبان
                                                           

 .  25 -22سورة القيامة:   (1)

 .251إ11/251:الأمثل: الشيرازي: وينظ   23/121:اديوان: ال باطبائا إ (2)

 . 5سورة الاقسان:   (0)

 .1/566:البيان أضواء: الشنقي ا إ (4)

 .1/566:م.ن  إ (5)

 .15إ11:البلد سورة إ (6)



998 
 

 مثل ذونا العقبة وذك  الشديد الأم  في الد ول قتحاموالا جاوزذا ولا يقتحنوا لم أي العقبة اقتحم

 تقول العقبة صعود يتكلف كال ي فجعل  البر أعنال في والشي ان والهو  النفس لمجاذدة الله ض ب 

 قفاخالإ ذو الوج  ذ ا على قفاخالإ ن إ))إف ( 1)((طعام ولا ال قبة بعتق ادشقة قفس  على يحنل لم

 ص  فيوا ري، كنثل مثل  فيكون والفخار ال ياء في لبداً مالا يولك أن لا الله  عند النافع اد ضا

 التي الأعنال من  لأق  اليتيم على الإقفاخ إلى يستدرجوم تعالى فالله(2)((الآية قوم ف ث أصابت

سلوب الترذيب ذونا ذو ا سنجد أقَّللن  فن  وإذا ما عدقا العبد عن تعالى الله رضوان بوا يتحقق

ذ (إو ما أَدْراكَ م ا الْع قَب ةُ * فَفَ اقْت ح م  الْع قَب ةَ بقول  ) الله تعالى قد افتت، الن   ن لك بأالغالب ذ

(وذو أسلوب و ما أَدْراكَ م ا الْع قَب ةُ ره بالعقبة ثم من، ذ ه اللفظة الشدة والعظنة وال ذبة بقول  )صد 

سبحاق  بوام على ادتلقا وتعظيم الشاء ادسؤول عن  فليس الغاية ذونا ذو سؤال  من أساليب الإ

 بار عنوا فينا و سؤال تمويدي لتعظيم العقبة من أجل الإبل ذ  م لاللنتلقا أيع ف ما العقبة أ

ك مونا ا بأق ن يقول للنتلقي يد أ السؤال سيثير في قفس ادتلقا الحيرة فكأن الن   ن ؛ لأ(0)بعد

عظم مما تتصور له ا جاءت لإجابة لأقوا أن تفا باك لن تست يع أجابة فنق ت وفاولت الإفكَّ 

ليع ف ادتلقا  (ي تِيناً ذا م قْ  ب ةٍ *أَوْ إِطْعامٌُ فِا ي وْمٍ ذِي م سْغ ب ةٍ  *فَكُّ ر قَب ةٍ الإجابة الوافية بقول  )

داء الجواب أن أسلوب الترذيب ذ ا يعد دافعا إلى أب ومد  عظنة تلك العقبة ف ف عن الجوا

  يمثل لدي  طعام اليتيم لأق ادتلقا سيقتنع بوجوب إ اد لوب وي نن  رعاية اليتيم فنفوم من ذنا بأن 

باقة السناء ل  ذلك   من تي لم يع ف كنووا وم نوقوا لولا إمثل في عبور العقبة العظينة الالحل الأ

سلوب ادوصول بالترغيب بعد استنالت  بأسلوب الترذيب ذ ه اد ة ادتلقا بأ ذنا استدرج الن  

مام علا وفاطنة والحسن والحس  لآية السابقة التي قولت في فق الإالترغيب ادباش  كنا في ا

 .)عليوم السفم( جميعاً 

                                                           
 و  4/256:الكشَّإإاف:  والومخشإإ ي4/041:النسإإفا تفسإإير: النسإإفا:وينظإإ   4/411:معإإالم التنويإإل : البغإإوي إإإ (1)

 .5/444:القدي  فت،: والشوكاقا  1/255:ادسير زاد: الجوزي وإبن  0/111:الجامع جوامع: ال برسا

 .0/111:الجامع جوامع: ال برسا: وينظ   4/256:الكشَّاف: الومخش ي إ (2)

 1/561  ومغنيإإة: الكاشإإف:   12/151وينظإإ : الحإإائ ي: مقتنيإإات الإإدرر:     23/422ال باطبإإائا: اديإإوان  ينظإإ :  (0)
عبإإد الوذإإ ة الجنإإابا: الاجمإإال والتفصإإيل في التعإإبير       ولفسإإتوادة ينظإإ : سإإيروان 23/230والشإإيرازي: الامثإإل:  

 .  120الق  قا: 
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 باليتيم ذتناملف ادتلقا ستدراجا أجل من الك يم الق  ن يستعنلوا التي الأساليب وتعددت        

 مواطن  عدة في والأق ب   الوالدين  مع جعل  أولا فيوا لد فنقنا ادصالح  جلب)) ففا وإك ام  

 في إي اده: قول  ومنوا (1)[قُلْ ما أَقْفَقْتُمْ مِنْ   يٍْ  فَلِلْوالِد يْنِ و الَأقْ  بِ   و الْي تامى: ]تعالى قول  منوا

و لكِن  الْبِ   م نْ  م ن  بِالِله و الْي وْمِ الآِ ِ  و الْن فئِكَةِ و الْكِتابِ ]  ادال وإقفاخ بالله الإيمان من البر أقوا 

 ذو ما ومنوا  الآية     إلى (2) [و الن بِيِّ   و  ت ى الْنال  ع لى فُبِِّ  ذ وِي الْقُْ بى و الْي تامى و الْن ساكِ  

و إِذا : ]قول  فيمن باب التف يل وض ورة رعايت   التركة في قصيبا ل  جعل فيث ادوضو  في أد ل

جعل سبحاق  م تبة )اليتامى( ف  (0)[ف      الْقِسْن ةَ أُولُوا الْقُْ بى و الْي تامى و الْن ساكُِ  فَارْزُقُوذُمْ مِنُْ 

فَارْزُقُوذُمْ ل  )ذنية اليتيم وفسن التعامل مع  وسند ذلك قوبعد أولا الق بى مباش ة لدلالة على أ

ارزقوذم من التركة شيئا ليستعينوا ب  على دذ ذم وكان من ضنن الواجب رزقوم ذم  أي( مِنُْ 

وم إذا ة ذنا غير الوارث  وك ا اليتامى وادساك  ش   الله سبحاق  أق باد اد بالق االيتامى  و ))

 وقد ذذب قوم إلى أن   شيئا منواف  وا قسنة التركة كان لهم منوا رزخ فيرضخ لهم ادتقاسمون 

يُوصِيكُمُ الُله فِا ] وا منسو ة بقول  تعالىالأم  للندب وذذب    ون إلى أق  الآية محكنة وأن 

ليس ذو من جملة اديراث اد كور في الآية للق ابة غير الوارث   والأول أرج، لأن  (4) [أَوْلادِكُمْ

فيوا  ذ ه الآية غير منسو ة  وان  ن   من ذنا يثبت أ(5)((ريثوا منسو ة بآية ادوا: إق فتى يقال

رث من نص، ب عايتوم ومنحوم شيئاً من الإالله تعالى ي رعاية اليتيم لأن  استدراجا واضحاً في ق اخ

باب التف يل عليوم للبركة وزيادة الخير؛ فكان في الآية استدراج بالترغيب لويادة الخير ودفع عيون 

صدقة تدفع عن الورثة ادك وه  اع اء اليتيم شيئا من ادال ادوروث يعدُّ عن الورثة لأن الحاسدين 

الله لكم في  ليبارك (6)((با لقلوبوم وتصدقا عليوميأع وذم شيئا من ادقسوم ت يذ   ل ا ))والأ

و اعْلَنُوا أَق نا غَنِنْتُمْ : ]تعالى قول  في منولة أعلى ذو فينا قصيبا ليتامىل يجعل أ    وم ة)) رثكم إ

                                                           
 .215:البق ة سورة إ (1)

 .111:البق ة سورة إ (2)

 .1:النساء سورة إ (0)

 .11سورة النساء:   (4)

بإإو السإإعود: تفسإإير ابإإا السإإعود:    وأ1/113البغإإوي: تفسإإير البغإإوي:    وينظإإ :1/045الشإإوكاقا: فإإت، القإإدي :  (5)
2/141   . 

 .  4/212  وينظ : الالوسا: رو  ادعاقا :1/151البي اوي: تفسير البي اوي:   (6)
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 ءٍ فَأَن  لِله ُ نُس ُ  و لِل  سُولِ و لِِ ي الْقُْ بى و الْي تامى و الْن ساكِِ  و ابْنِ الس بِيلِ إِنْ كُنْتُمْ  م نْتُمْ مِنْ ش اْ

لِ الْقُ   فَللِ  ما أَفاء  الُله ع لى ر سُولِِ  مِنْ أَذْ: ]تعالى قول  في الحش  سورة في وك لك  (1)[بِالِله

 من الق بى ذي مع الله فجعلوم. (2)[و لِل  سُولِ و لِِ ي الْقُْ بى و الْي تامى و الْن ساكِِ  و ابْنِ الس بِيلِ

 يسوخ أن وذو ذلك  من أعظم ذو ما وجدقا ولقد( ...  سلم(  ل )و علي  الله صلى) الله رسول

 قول  في أشدذنا  يبلغا فتى لهنا كنو على ليتين  جداراً ليقينا السفم عليونا وموسى الخ   الله

و أَم ا الْجِدارُ فَكان  لِغُفم يْنِ ي تِين يْنِ فِا الْن دِين ةِ و كان  ت حْت ُ  كَنْوٌُ لَوُنا و كان  أَبُوذُنا صالِحاً : ]تعالى

 ذو ذ ا (0) [ن ةً مِنْ ر بِّكَ و ما فَع لْتُُ  ع نْ أَمِْ يفَأَراد  ر بُّكَ أَنْ ي بْلُغا أَشُد ذُنا و ي سْت خِْ جا كَنو ذُنا ر فْ

 .( 4)((ادال ط يق عن إلي  النفع جلب جاقب ومن مال   ففم في عن  اد  ة دفع من ادالا الجاقب

باستدراج  ادباركات  يات  ذتنتا بلفحسب؛  ادادي الجاقب على الك يم الق  ن يقتص  ولم         

 قول  فننوا قفس   في مساءت  عدم: أولاي ا ومن ذلك ))الجاقب النفسا ل عاية اليتيم ألى ادتلقا إ

و لا ي حُضُّ ع لى طَعامِ  *فَ لِكَ الَِّ ي ي دُ ُّ الْي تِيم   *أَ ر أَيْت  الَِّ ي يُكَ ِّبُ بِالدِّينِ : ]تعالى

  (6)[و لا ت ح اضُّون  ع لى طَعامِ الْنِسْكِِ  *كَفَّ ب لْ لا تُكِْ مُون  الْي تِيم  : ] قول  ومنوا. (5)[الْنِسْكِِ 

لا ت عْبُدُون  إِلاَّ الَله و بِالْوالِد يْنِ : ]تعالى قول  من  إلي   الإفسان في: ثاقيا  ل  إشارة إك ام  فقدم

 سؤال  ومنوا ؛الق بى ول ي لوالدي  يحسن كنا إلي  فيحسن  (1)[إِفْساقاً و ذِي الْقُْ بى و الْي تامى

و ي سْئ لُوق كَ ع نِ الْي تامى قُلْ إِصْف ٌُ لَوُمْ   يْ ٌُ و إِنْ تُخالُِ وذُمْ فَنِْ واقُكُمْ و الُله  :]تعالى الله من وجواب 

 درجات أعلى وذ ا الإ وان  تعاملون كنا تعاملوقوم أي  (1)[ي عْلَمُ الْنُفْسِد  مِن  الْنُصْلِِ،

 ادفسد ذك  تقديم وفي(  و الُله ي عْلَمُ الْنُفْسِد  مِن  الْنُصْلِِ،): تعالى قال ول ا وادع وف  الإفسان

     موطن في التح ي  محل  ولأق  ؛معاملت  في الإفساد من التح ي  لشدة إشعار: ادصل، على

                                                           
 .41:الأقفال سورة إ (1)
 .1:الحش  سورة إ (2)
 .12:الكوف سورة إ (0)

 .561إ1/565:البيان أضواء: الشنقي ا إ (4)

 .0إ1:اداعون سورة إ (5)

 .11إ11:الفج  سورة إ (6)

 .10:البق ة سورة إ (1)

 .223:البق ة سورة إ (1)
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مِنْ   لْفِوِمْ ذُرِّي ةً ضِعافاً  افُوا ع لَيْوِمْ  و لْي خْ   الَِّ ين  لَوْ ت   كُوا: ]قول  في الأولاد بمنولة جعلوم

 كان ربما بل ؛ أولادذم بمنولة وملأق  اذمإي  مخاطبتوم في فتى أي (1)[فَلْي ت قُوا الَله و لْي قُولُوا قَوْلًا س دِيداً

 بعدذم  من أيتاما صاروا إذا أولادذم على يخشون فكنا بعدذم  من أيتاما بعد فينا أولاد لهم

 الق  ن قصوص ذا تلك.  وال عاية العناية درجات غاية وذ ه أيديوم في الأيتام معاملة فليحسنوا

 لا ؛(2)[فَأَم ا الْي تِيم  فَف ت قْو ْ : ]قول  مجنل يفصل مما إلي   الإساءة وعدم اليتيم معاملة فسن في

 وإضاعت   أكل  على بالتحيل ولا مال   بنتفف ولا يحتاج   شاء من بح ماق  ولا سديدة غير بكلنة

 ن إ (4)[فَأَم ا الْي تِيم  فَف ت قْو ْ ] تعالى قول  في فن   (0)((مال  في ولا قفس  في لا بالكلية  بشاء ولا

 يتجلى وذنا))؛ ادتلقا على تأثير من ل  دا ادباش  غير الخ اب ستعنل أسلوبقد ا الك يم الق  ن

 وأرأفوم وأرحموم  الخلق أف ل تعالى الله يخاطب فيث الإسفما  التش يع مثالية في ل يف  ٌّسِ

و إِق كَ لَع لى ُ لُقٍ : ]وبقول   (5)[بِالْنُؤْمِنِ   ر ؤُفٌُ ر فِيمٌُ: ]تعالى بقول  ادوصوف الله  بعباد

 ولا ضعيفا  ي حمون فف طباعوا  وغلظت قلوبوا قست أمة في مثاليا مثالا ليكون  (6)[ع ظِيمٍ

 بناتوم  يئدون قوم ...( استلب غلب ومن بو  عو من) دبدأ يدينون قوة من إلا فقا يؤدون

 وعدل مقاييسوم فقلب فبا  ادال ويحبون دا  أكف التراث يأكلون قساءذم  اديراث من ويح مون

 فقد (1)((فق  وففظوا ال عيف ذ ا مع ففقوا طباعوم  ورقق قلوبوم فألان مفاذينوم 

 الحكيم الإلها التش يع ذ ا وفقيقة)) بتش يعات  ي يد ما إلى فشيئاً شيئاً الك يم الق  ن ستدرجوما

 كنال يحقق مما كلوا  الإقساقية الح ارات  مال إلي  تت لع ما كل فوخ تأتا ق قا عش  أربعة من 

الَِّ ين  لَوْ ت   كُوا مِنْ   لْفِوِمْ و لْي خْ   ] الك يمة الآية في عن  ادنوَّه معاقي   بأبوى الاجتناعا التكامل

 ناإق  اليوم  اليتيم كافل فجعل  (1)[ذُرِّي ةً ضِعافاً  افُوا ع لَيْوِمْ فَلْي ت قُوا الَله و لْي قُولُوا قَوْلًا س دِيداً

                                                           
 .1:النساء سورة إ (1)

 .1:ال حى سورة إ (2)

 .1/561:البيان أضواء: الشنقي ا إ (0)

 .1:ال حى سورة إ (4)

 .121:التوبة سورة إ (5)

 .4:القلم سورة إ (6)

 .561إ/1:البيان أضواء: الشنقي ا إ (1)

 .1:النساء سورة إ (1)
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 لحاجة إب ازا ال عف وذو بفزموم الأيتام عن ذنا  وعب  ضعافا  ذرية ت ك لو بعد فينا فتى يعنل

 تحت الأيتام فليعاملوا ل عفوم  عليوم  وفوم موضع فيكوقون ضعف  بسبب الإفسان  إلى اليتيم

 اجتناعياً تكاففً أمامنا الآية ت ع وذك ا  بعدذم من أيتاموم غيرذم يعامل أن يحبون كنا أيديوم 

 إلى ذو يحسن إلي  تحسن فكنا الغد  ورجل اليوم يتيم فنق  قفس   اليتيم إن  بل اليتيم  كفالة في

 كان ش اً وإن أك م  والباديء بالخير الخير كان  يرا كان فنن تدان  تدين وكنا بعدك  من أيتامك

 في بورغَّ ب   ويع  علي  يحث الإسفم فنن  ادتبادل  الحق ذ ا ومع. أظلم والباديء بمثل 

 باب من ليس... و في  العقوبة وشدد علي   الإساءة من روف   علي   ادثوبة وأجول إلي  الإفسان

 ذ ه بمجنو  الك يم الق  ن فأراد(1)((مصلحت  من ذلك بل مع   والحوم تأديب  اليتيم إلى الإساءة

 التي الصحيحة للكيفية يستدرجوم أن والتوجي  والإرشاد والنواذا الأوام  ت ننت التي الآيات

 ليستع  وأموال  فقوق  ل  ويحفم عن  بالح مان والشعور الألم يخفف بما اليتيم مع بوا التعامل يجب

  ية كل لتب  ادوضو  ذ ا تفاصيل في معوم فتدرج فاجات   وسد ادستقبلية فيات  بناء على بوا

 إلى يؤدي مّما بالتكاليف عليوم يشقُّ فف باليتيم  تتعلّق التي الق ايا من ق ية مع التعامل كيفية

 قفوسوم في يؤث  أن ست ا ا فيث ادسألة ذ ه ي اعا كان بل لتش يعات  طاعتوم وعدم قفورذم

 أصبحوا وملأق  الشخصية مصالحوم مع الأفيان بعض في تتعارض قد التي لأفكام  منقادة ويجعلوا

 تعالى الله ب ضوان ليفوزوا بوا للعنل ويسعون  يات من الك يم الق  ن من ينول بما إلّا يفك ون لا

 .الدارين وسعادة

الاستدراج في ق اخ رعاية اليتيم كان يعتند جملة من الأساليب وادنظومات  يتَّ ، بأن وبو ا 

 قد كاقت كالآتا: و  الكفمية التي  تودف إلى إقنا  ادتلقا

  إن  أول  ية من الق  ن الك يم قولت في بيان فقوخ اليتيم وما ينبغا م اعات  في التعامل مع   .1

 ير اليتيم وصفف ص ف بأموال الأيتام إلّا بما في   قتراب والتص فت بالنوا عن الا

وففم أموال  فتى يبلغ م فلة ال شد التي يكون فيوا قادراً على التص ف الصحي، في 

 أموال  .

                                                           
 1/561:البيان أضواء: الشنقي ا إ (1)
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السنا  لهم بالتص ف بأموال الأيتام ال ين يعيشون في بيوتوم مع م اعاة مصالحوم وعدم  .2

 الإض ار بوم .

الجنة والس ور يكون جواء   ع ف علي  من  فل التأكيد على أن الترغيب في رعاية اليتيم وال .0

دن أطعم ادسك  و)اليتيم( والأسير ال ي  ث ه على قفس  وعيال  فيننا كاقوا محتاج  ل لك 

 ال عام .

أنَّ ذناك عقبة لا يمكن للإقسان أن يتجاوزذا الّا من  فل القيام بمجنوعة من ب الت كير .4

 ومنوا إطعام اليتيم في يوم المجاعة ال ي تشتد الحاجة في  لل عام .الأعنال الصالحة 

إلى جاقب الإذتنام بحفم مال اليتيم وتننية أكدت الآيات الق  قية على أمور اليتيم الأ     .5

 كالجاقب النفسا فيث قوت عن إي ائ  بقولٍ أو فعل .
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 :تعالى الله سبيل في الإقفاخ على الحثِّ ق اخ في الاستدراجادبحث الثالث: 

 الإتي  تشإ يعات   كاقت فقد البش   لب  الك يمة الحياة تت لب  ما بكل الإسفم تعاليم جاءت لقد        
 الحيإاة   تلإك  يعتنإق  مإن  تواجإ   الإتي  تكفادشإ  لكل الأمثل الحل ذا الحياة جواقب جميع شملت
 أولئك الفاقة ذوي النا  قفو  في أث  من يترك  وما( الفق ) مشكلة ذا ادشكفت تلك جنس ومن

 العإإون يإإد لهإإم لينإإدوا ف إإل  مإإن الله أغنإإاذم الإإ ين إ إإواقوم مإإن ادسإإاعدة إلى يحتإإاجون الإإ ين
 يوإتم  مإا  أعظإم  مإن  الإقفإاخ )) لأن  الله؛ سإبيل  في الإقفاخ على الق  قا الن   شجع له ا وادساعدة

 مإن  وقإدباً  إيجابإاً  التوسإل  بأنحإاء  إليإ   توسإل  وقإد  النإا    فقإوخ  وذو ركنية أفد في الإسفم بأم ه
 ادندوبإة   والصإدقات  الواجبإة  والاقفاقإات  الفديإة  وأقسإام  اداليإة  والكفارات والخنس الوكاة ط يق
 سإ ،  ارتفإا   بإ لك  ي يد ناوإق  ذلك؛ وغير والهبة والوصايا والعن ي والسكنى الوقف ط يق ومن

 ليقإ ب  غيرذإم؛  مإن  مإالا  إمإداد  غإير  مإن  الحيإاة  فإوائج  رفع تست يع لا التي السافلة ال بقة معيشة
 بالجنإال  العاليإة  ال بقإة  أذل تظاذ  من منع قد     جاقب ومن والث وة  النعنة أذل أفق من أفقوم
 بإالنوا  النإا    مإن  الأوسط الننط أيدي تنال  ولا ادع وف من يق ب لا بما الحياة مظاذ  في والوينة

 متقاربإة  متوسإ ة  قوعيإة  فيإاة  ايجإاد  كلإ   ذلك من الغ ض وكان ذلك؛ ونحو والتب ي  الاس اف عن
 بشإإؤوقوا  الحيإاة  تنظإيم  ذإو  الحإإق الإدين  شإأن  أن  يإ    القإإ  ن فإنن  ... بعإاض الأ متشإابوة  جإواء الأ

 فقإة   معإارف  في قسإان الإ بإ   ويعإي   جإل  والآ العاجإل  في الإقسإان  سإعادة  يت نن ت تيباً وت تيبوا
 وصفائوا  طيبوا في ادتشابوة النوعية ال يبة بالحياة إلاَّ ذلك يتم ولا...  طيبة وعيشة فاضلة   فخأو

 اداليإة  بالجوإات  إلا ذلك يكنل ولا الحياة  في فوائجوا ب فع النو  فال بنصف  إلا ذلك يكون ولا
 تكاقإ  لهإ ا (1)((الجب  وع خ الين  بكد اقتنوه مما ف ادالأ اقفاخ ذلك إلى وال  يق والقنية  والث وة

 الخنإس  فيوإا  ذكإ    يإة  ذنإاك  إن  كنا الإقفاخ بلفم الإقفاخ على تحث كثيرة  يات الحكيم الق  ن في))
 ذنإاك  كاقإت  إذا إلا ادإال  أداء م لإق  بالوكاة اد اد إن : العلناء بعض وقال الوكاة فيوا ذك ت و يات
 كنإا  (2)[و أَوْصاقِا بِالص فةِ و الو كإاةِ مإا دُمْإتُ ف ي إا    : ]تعالى بقول  واستدلوا الخصوصية  على ق ينة
و فِإا أَمْإوالِوِمْ ف إقٌّ    : ]سإبحاق   قولإ   مثإل  أ    بألفاظ الإقفاخ على تحثُّ أ     يات الق  ن في أن 

 علإإى فاثإإاً قإإول مإإا جإإنس مإإن غيرذإإا  إلى(4)[و أَطْعِنُإإوا الْقإإاقِع  و الْنُعْت إإ  ] (0)[لِلس إإائِلِ و الْن حْإإُ ومِ
ءٍ فَإأَن  لِله ُ نُس إُ  و لِل  سُإولِ     و اعْلَنُوا أَق نإا غَنِنْإتُمْ مِإنْ ش إاْ    : ]سبحاق   قول الك يم الق  ن في قفاخالإ
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ق إ  رْتُمْ مِإنْ   و ما أَقْفَقْتُمْ مِنْ ق فَقَةٍ أَوْ ] ي اأ وقول (  1)[و لِِ ي الْقُْ بى و الْي تامى و الْن ساكِِ  و ابْنِ الس بِيلِ
الَِّ ين  يُنْفِقُون  أَمْوالَوُمْ فِإا س إبِيلِ الِله ثُإم  لا يُتْبِعُإون  مإا أَقْفَقُإوا م ن إا و لا أَذً         ] (2)[ق ْ رٍ فَنِن  الَله ي عْلَنُُ 

لكِإنِ  : ]تعإالى  قإال  بالجوإاد  تلإك  عإن  عبَّإ   الك يمإة  الآيات بعض وفي... (0)[لَوُمْ أَجُْ ذُمْ عِنْد  ر بِّوِمْ
اقْفُِ وا ِ فافاً و ثِقالًا و جاذِدُوا بِأَمْوالِكُمْ ] (4)[ال  سُولُ و الَِّ ين   م نُوا م ع ُ  جاذ دُوا بِأَمْوالِوِمْ و أَقْفُسِوِمْ

 .(6)(((5)[و أَقْفُسِكُمْ

 كثإ  أ مإن  ادإال  ن أ عتبإار اب البشإ   بإ   علإى  الشاقة مورالأ من يعدُّ قفاخالإ على الحثَّ كان اودَّ       
 أن  ذلإك  ودليإل  م لقاً بادال مولعة قفس  ن لأ دا ل ؛ في فباً واعظنأو قسانالإ قفس في قينة شياءالأ

 الخ إاب  يكإون  لا نأ وجإب  ذنإا  مإن  جمإاً   فبإا  ادإال  يحإب   ق إ أب قسإان الإ وصف قد الق  قا الن  
 من إق  يعإوز  الإ ي  التحفيإوي  تدراجسإ الا سإلوب أ توظيإف  مإن  لابد  بل مباش ا؛ للنتلق   قفاخبالإ
 له ا اليوم  الجاف الخ اب وأ والقس  الجبر دون قفسا ورضى  اط  طيب عن النفو  في قفاخالإ
 عإن  قفإاخ للإ النإا   اسإتدراج  مبإدأ  تحقيإق  إلى  فلها من ي ما الكثيرة  يات  في الك يم الق  ن كان

 الإدقيا  في الإقسإان  فيإاة  علإى  بإالغ  أثإ   مإن  لإ   ومإا  الله سبيل في الإقفاخ أذنية ادتلقا تع يف ط يق
 وقإد  تعإالى؛  الله رزقوإم  مّما للإقفاخ الك يم الق  ن لدعوة تلبيتوم ثمة ومن الآ  ة في الثواب وجويل
 الإقفإاخ  في قولإت   يإة  أول ففإا  الهدف ذ ا تحقيق أجل من متعددة أساليب الك يم الق  ن استعنل

 وذلإك  تعإالى  الله مإن  بم إاعفت   إ بإارذم   إفل  مإن  قفاخالإ على سبحاق  شجعوم البق ة سورة في
م ث إلُ الَّإِ ين  يُنْفِقُإون  أَمْإوالَوُمْ فِإا س إبِيلِ الِله كَن ث إلِ ف ب إةٍ أَقْب ت إتْ س إبْع            : ]قائإل  مِن عو  قول  في تحديداً

 (1)[الُله واسِعٌُ ع لِيمٌُس نابِل  فِا كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائ ةُ ف ب ةٍ و الُله يُ اعِفُ لِن نْ ي شاءُ و 

 عإإن تتحإإدث الإإتي البقإإ ة سإإورة مإإن الك يمإإة الآيإإات مجنوعإإة في  يإإة أول ذإإا)) الآيإإة فوإإ ه        
 الآ إ ة  في للنجإاة  ادونة الأسباب أفد أن  جوة من بادعاد ادتعلقة الآيات بعد ذك ذا ولعل الإقفاخ 

  يإات  قبل اد كورة الجواد بآيات ارتبا  لها الآيات أن  إلى البعض وذذب الله؛ سبيل في الإقفاخ ذو
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 تعإالى  الله سإبيل  في أموالإ   ينفإق  دإن  مثفً ت  ب ادباركة فالآية (1)((السورة ذ ه في والتوفيد ادعاد
الِله م ث لُ الَِّ ين  يُنْفِقُإون  أَمْإوالَوُمْ فِإا س إبِيلِ     ): تعالى يقول فيث رزقوم اممَّ لينفقوا ادسلن  لتستدرج

 النفقإة  بشإ ف  مثل بيان لفظوا الآية ذ ه))فنن  (كَن ث لِ ف ب ةٍ أَقْب ت تْ س بْع  س نابِل  فِا كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائ ةُ ف ب ةٍ
 وذا كثيرة الله وسبل الت و  قفقة في الآية وذ ه ذلك على التح يض وضننوا وبحسنوا الله سبيل في

 كلنإة  لتكإون  الجوإاد  غنإاء  وأعظنوإا  وأشإو ذا  وادلة ادسلن  على بمنفعة وعائد طاعة ذو ما جميع
 وذإا  (0)((النفقة في عامة الآية)) بأن  ذلك الإقفاخ من وافد بنو  تخت  لا فوا (2)((العليا ذا الله

 ب كة؛ من أكث ذا وما م اعفة من أعظنوا فنا فبة سبعنائة أقبتت فالحبة فيوا اد اعفة عن  تتحدث
 أمإام  الصإورة  تتجسإد  نإا فكأق  (4)((النإاظ   يدي ب  فاض ة كأقوا للأضعاف تصوي  التنثيل وذ ا))

 قإال  ثإم  وك مإ     بمنِّإ  ويباركإ   الإور   ي إاعف  تعالى الله أن  وكيف الوراعة في يشاذدذا كنا قاظ ي 
 على يويد أي)) وك م  بجوده قفقتوم ي اعف ال ي فوو( و الُله يُ اعِفُ لِن نْ ي شاءُ): وتعالى سبحاق 
 فعإل  ن أ لإد  الجنيإل  ومإن  ؛(5)((لف إل   محإدد  ولا جإوده  من ماقع لا الواسع فوو يشاء دن سبعنائة
 قفإاخ الإ علإى  اتشإجيع  ذناك فكأن  ستن ارالا على للدلالة وذلك اد ار  صيغة على سيق اد اعفة

  ي اعف  فقد ذ ا من بعدأ م الأ ن إ بل ضعف؛ سبعنائة الى ج اًأ النفقة تحويل ذا المحصلة ن لأ ليس
 ذيئإة  علإى  لإوروده  الإومن  مإن ( ي إاعف  ) الفعإل  تح ر ذو طفخالإ ودليل طفخالإ فد لىإ سبحاق 

 من اد ارعة  صيغة ستعنالاب للفعل ادستن ة الدلالة على الق  قا الن ُّ يعبر ما غالبا اذ اد ارعة
 بإل  ضإعف  السبعنائة فدود عند تتوقف لا قفاخالإ ب  ورة ادتلقا قنا لإ الاستدراج ن أب قفوم ذنا
 ادتلقإا  قناعإة  تؤسإس  وعليإ   تعإالى  منإ   يتوقإف  لا جإ ٍ أ عظإيم  ذإ ا  وفي مستن ة اد اعفة تكون قد

 لا الوافإإد الفعإإل سإإا أ علإإى اد إإاعفة ن لأ عقليإإة قظإإ  وجوإإة مإإن  سإإتحبابلا قفإإاخالإ بوجإإوب
 في فاذقا كان إن الوار   مثل ادتصدخ مثل فيكون. )) عاقل يفعلوا لا وأ ينك ذا ولا عقل يجحدذا
 كإإان إذا ادتصإدخ  فكإ لك  أكثإ    الإور   يكإون  عإإام ة الأرض وتكإون  جيإدا  البإ ر  ويكإون  عنلإ   
 علإى  ت إعيف  الآيإة  في لإيس : قإال  دن  ففا أكث   الثواب فيصير موضع  وي ع  طيبا وادال صالحا

 ومقإدار  ادنفإق  بنيإة  (ع لِإيمٌُ ) الويإادة  من ب  يتف ل ما علي  ي يق لا(و الُله واسِعٌُ )))   (6)((سبعنائة
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 علإى  لعبإاده  الله مإن  اعظينإ  فثإاً ))الآيإة  ذإ ه  في ن أ لإد  ذنإا  من ؛(1)((قفق أ ما تحصيل وكيفية إقفاق 
 وفي النافعإة  العلإوم  ت قيإة  في إقفاقإ   ذإ ا  في فيد ل إلي  للوصول ط يق  وذو سبيل  في أموالهم إقفاخ

 النافعإإة الخيريإإة ادشإإاريع جميإإع وفي وتجويإإوذم المجاذإإدين تجوإإو وفي سإإبيل  في للجوإإاد الاسإإتعداد
 النفقة في فيكون الأم ان يجتنع وقد وادساك  والفق اء المحتاج  على الإقفاخ ذلك ويلا للنسلن 

 إلى بسإبعنائة  اد إاعفة  ذإ ه  م إاعفة  النفقإات  فوإ ه  وال اعإات  الخير على والإعاقة الحاجات دفع
 مإن  ادنفإق  بقلإب  يقإوم  مإا  بحسإب  وذلإك  يشإاء  دن ي اعف والله قال وله ا ذلك من أكث  أضعاف
 فيوإا  الإقفإاخ  علإى  يترتب الخيرات ط خ بعض فنن  وقفعوا قفقت  ثم ات وفي التام والإ فص الإيمان
 الإ ي  ال ائإع  الأسإلوب  وبوإ ا  (2)((العنإل  جإنس  من الجواء فكان متنوعة ومصالح متسلسلة منافع
 ي يده ما الك يم الق  ن فقق قفاخالإ على للتح يض الاطفخ دلالة ظيفووت والترغيب بالل  تميَّو
 تعإالى  والله تعإالى  الله سبيل في ينفقون لا فكيف قفس وطيب رغبة عن النفقة دفع إلى استدراج من

 .في سبيل   ينفقون ما لهم سي اعف تعالى بأقَّ  وعدذم

م إنْ ذ ا  : ]تعإالى  قإول  ذلإك  ومن الإقفاخ؛ على الحاثة ياتالآ بنقوال سبحاق  وماستدرج وثم
  (0)[الَِّ ي يُقِْ ضُ الَله قَْ ضاً ف س ناً فَيُ اعِفَُ  لَُ  أَضْعافاً كَثِير ةً

 قناعإة  لتحقيإق  الإقفإاخ  إلى الداعيإة  الق  قيإة  النصوص في الإطفخ سمة استن ار ذنا فنلحم
 يقيإدذا  ولم( كإثيرةً ) بإإ  ووصإفوا ( ضإعافا أ) لفظة أطلق قد تعالى  ق أ لد ذإ ؛ قفاخالإ ذلك في ادتلقا
 ضعف سبعنائة إلى فاد اعفة يشاء دن اد اعفة ذ ه ي اعف الله أن  معناه إن : ))وقيل مع ؛ بعدد
 أطلإق  تعإالى  الله ن لأ التفسإيري  القإول  ذإ ا  وراء ال كإون  يمكإن  ولا   (4)((الآيإة  عليإ   تإدل  مإا  غاية
 ومإن ( كإثيرة ) بإإ  ووصفوا( ضعافاأ) تنكير ذلك ودليل ما  بعدد لقيده شاء ولو يقيده ولم ذنا ج الأ

 تقف لا وادبالغة  (5)ادبالغة على للدلالة ي د نااق  بادف د الجنع وصف ن أ الوصف ق اخ في ادع وف
 .   البتة العدد بو ا ج الأ تحديد يمكن لا ل ا مع  عددي فدٍّ عند

 تتحدَّث التي فالآيات النوول في التدرج  فل من تحقق قد الاستدراج أن  أي اً الواض،من و        
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 ي يده دا النا  ليستجيب الأ    تلو الوافدة ياتالآ تجاء بل وافدة دفعة تنول لم الإقفاخ عن

 عن تحدثت السابقة الآية أن  فن    النا  على ومشقة كلفة دون  ومن بالتدريج الك يم الق  ن

 قليفً كان ولو فتى الإقفاخ على النا  لتشجيع الله سبيل في الإقسان يدفعوا التي الصدقة م اعفة

: البفغة قوج في( السفم علي )طالب أبا بن علا الإمام يقول وك م  بمن  سي اعف  تعالى الله فنن 

: قولت دا: قال عن  ابن عن)) روي قدو( 1)((من  أقلَّ الح مان فنن  القليل إع اء من تست، لا))

 الله رسول قال الآية[ م ث لُ الَِّ ين  يُنْفِقُون  أَمْوالَوُمْ فِا س بِيلِ الِله كَن ث لِ ف ب ةٍ أَقْب ت تْ س بْع  س نابِل ]

 ففا(2)[((م نْ ذ ا الَِّ ي يُقِْ ضُ الَله قَْ ضاً ف س ناً] فنولت أمتي زد رب( وسلم(و ل )علي  الله صلى)

 ما على بليغ فثٌّ الآية وفي)) تعالى لله ق ض  بأق  الإقفاخ الك يم الق  ن لنا يصور ادباركة الآية ذ ه

 الإقسان فنن ( م نْ ذ ا الَِّ ي يُقِْ ضُ الَله: )قائل مِن عو  فيقول(0)((الله سبيل في الاقفاخ من إلي  قدب

 جوة من ويجل  يحترم   لأق  ادال إع ائ  إلى يبادر فنق   مالًا من  واستق ض الوجواء أفد جاءه إذا

 الله ذو ادقترض كان إذا فكيف قق ؛ دون من كامفً إلي  سيرجع مال  بأن  يثق أ    جوة ومن

 ليحث ستفوامالا أسلوب عنلاست وقد عظيم أم ٌُ تعالى لله ق ض بأق  الإقفاخ فتصوي  تعالى

 لوجو  مال  أع ى إذا  لأق  المجاز سبيل على بالق ض ذلك شب )) فقد سبيل  في الإقفاخ على الإقسان

 تعالى الله سبيل في من  أقفق إذا وققصاق  مال  ضيا  من الإقسان يخاف فف  (4)((اهإي  أق ض   فكأق 

 فول الك يمة الآية قصدت  ال ي الإقفاخ قو  تحديد في ادفس ون ا تلف وقد سيعوض ؛ تعالى الله لأن 

 وادستحبات الواجبات يشنل  إق َّ وأ الواجبات من وغيرذا والخنس الوكاة دفع على يقتص 

 د ول والأق ب الت وعات  في ذو بل: قال من ومنوم الواجبة  الإقفاقات اد اد: قال من فننوم))

 الآية بي نت ثم وادستحب؛ الواجب يشنل فوو الإقفاخ قو  تحدد لم م لقة فالآية (5)((في  الكل

 ذنالك أن  أم وتحديد؟ ضاب ة دون من الإقسان أينفق  يكون كيفو الق ض ذ ا طبيعة ادباركة

  بأق  الآية فددت وقد سبيل  في لينفق  تعالى الله ي يده ما الإقسان فيختار م اعاتوا من بدَّ لا ضوابط

 بالق ض فادقصود( فسناً ق ضاً: )تقول فيث في  شائبة ولا قفس طيب عن الإقسان يع ي  ق ضٌُ
                                                           

 .4/16:البفغة قوج: ) (طالب أبا بن علا الإمام إ( 1)

 .41:النقول لباب: السيوطا: وينظ   1/635:الأسباب بيان في العجاب: العسقفقا فج  إبن إ (2)

   .11/154:اديوان: ال باطبائا إ( 0)

 .4/60:الكشاف: الومخش ي إ( 4)

 .21/221:الكبير التفسير: ال ازي إ( 5)



998 
 

 ب طيِّ ففل مال من الله  د اضاة موافقة الله  لوج   الصة تكون التي ال يبة النفقة)) الحسن

 من)) ذإ (1)((عبيده والعبيد مال   وادال ق ضا  سماه فيث تعالى الله ك م من وذ ا قفس   ب  طيبة

 الفعل ذ ا سبحاق  فظَّو فقد(  أق ض) قول  ذو ادفصِّل التركيب ذ ا في الق  قا التعبير ل ائف

 لدلالت  تعود الفعل له ا تعالى ا تياره س   ن أ ويبدو طيبة  بنفس قفاخالإ عن للتعبير بال ات

 ذنا فنن رجاعواإ( ماقةالأ) موجبات من كان وإذا ماقةالأ فيو في يد ل ق اضالإ ن لأ صل؛الأ

 للعنل النفس في ال غبة يبعث الق ض معنى ن لأ الاقفاخ؛ على التحفيو معنى الفعل ذ ا في يتحقق

 شاعةلإ أدعى العنل ذ ا م نون فكان صافب  الى العودة دون ي ذب لا الق ض زال ما الصالح

 جولأب الق ض رجا إ معنى ات طيَّ في يحنل  ق لأ الاقفاخ؛ على والتشجيع النفو  في الاطنئنان

 ذ ه كلِّ عن   عب   دا الفعل ذ ا غير سبحاق  استعنل ولو قنفِإُاد العبد الى تعالى من  ك ماً وف أو ع اء

 . (2)(({أق ض} بالفعل تعبيره في كنا وافدةً م ةً الدلالات

 الإقفإاخ  إلى ادتلقإا  اسإتدراج  في الترغيإب  صإور  أرو  فيإ   تتجلإى  أسإلوب  مإن  أجملإ   فنا
 وعإده  بإل  بإ لك؛  الك يم الق  ن يكتف ولم تعالى؛ الله ل ضوان طلباً مال  من لينفق ذات  من فيندفع
 الإ ين  عبيإده  علإى  تعإالى  الله مإن  وتف إل  كإ م  كلإ   وذإ ا  لإ   سإيعود   أق إ  لا لإ   سي اعف مال  بأن 

 سبيل  في أقفق من وعد فقد بأس ه الوجود له ا الخالق فوو ملك  بالأصل وذو إيَّاه ملّكوم ما يملكون
 مالإ   إرجإا   علإى  يقتص  فف( ل  في اعف ): ادباركة الآية تقول فيث البش  ب  علي  يتعارف لم بما
 ووعإد )) لإ   فإدود  لا الإ ي  الله بع إاء  فيتنعم (0)((أضعافا أج ه فيع ي  أي ل  ي اعف )) ناوإق  إلي 

 القيامة يوم ومواضعوا  محلوا اد اعفة  وتلك الوذاب؛ الك يم وذو كثيرة  أضعافا علي  باد اعفة
 ادؤمن يج  ال ي  اليوم وذو( 4)((الحسن الجواء من شاء أقل إلى ويحتاج فق ه  إقسان كل يتب  يوم
 يكتإف  ولم)) ؛(ك يم أج ٌُ ول : )الك يمة الآية قالت ثم الدقيا في عنلوا التي الصالحة أعنال  ثمار في 

 الأ إ وي  والأجإ   قوعإ   في اد ضإا  ذإو  الك يم والأج  الآ  ة في ك يما أج ا إلي  أضاف بل ب لك
 ت إننت   مإا  في ادتأمل وإن (5)((الحاجة من يتصور ما غاية عند النعنة من يتصور ما غاية  لأق  ك لك
 في ذلإك  سإبحاق   يؤكد رائع تعبير  فل من)) تجلى ال ي الاستدراج مفاصل من ادباركة الآية ذ ه

                                                           

 .101:ال حمن الك يم تيسير: السعدي قاص  بن ال حمن عبد إ( 1)

 . 200: الق  قا التعبير في والتفصيل الاجمال: الجنابا الوذ ة عبد سيروان(  2)

 .21/114:البيان رو : الآلوسا: وينظ   1/236:السعود أبا تفسير: السعود أبو إ( 0)

 .101:ال حمن الك يم تيسير: السعدي قاص  بن ال حمن عبد إ( 4)

 .155إ11/154:اديوان: ال باطبائا إ( 5)
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 الله سإبيل  في الله  تإاه  ممإا  فينفإق  (م إنْ ذ ا الَّإِ ي يُقْإِ ضُ الَله قَْ ضإاً ف س إناً     ): بقول  البحث مورد الآية
 ذرات وجميإع  الإنعم  لكإل  الواذإب  الله إن  فيث فقا  عجيب تعبير  إق  ك يم؛ أج  ول  ل  في اعف 
 الأموال  أصحاب بأقنا عنا يعبر ل  عبيد أقنا إلى وبالإضافة -تناذاالفم في   بح  من ذا - وجودقا
 بإإنفس تسإإترجع العاديإإة الإإديون أن  السإإائد أن  فيإإث مغ يإإة  شإإ و  ضإإنن لإق اضإإ  ويإإدعوقا
 وإضافة أ   ؛ أفياقا وبالآلاف أفياقا بادئات لنا ي اعفوا - من  بف ل - سبحاق  أق  إلا مقادي ذا 

 الأسإلوب  بوإ ا ( 1)((ذإو  إلا يعلنإ   لا عظإيم  جإواء  وذإو  أي إا   كإ يم  بإأج   وعدقا قد  فنق  ذلك إلى
 .  الله سبيل في أموالهم ب ل إلى ادسلن  يستدرج أن الك يم الق  ن است ا  ال ائع

 تعإالى  الله سإبيل  في الإقفإاخ  أجإل  مإن  بالاسإتدراج  تتعلّإق  الإتي  الأ    ادباركة الآيات ومن        
و ما تُنْفِقُوا مِنْ   يٍْ  فَلَأقْفُسِكُمْ و مإا تُنْفِقُإون     :]العويو كتاب  محكم في تعالى قول  في  ادسلن  وت غيب

  (2)[بْتِغاء  و جِْ  الِله و ما تُنْفِقُوا مِنْ   يٍْ  يُو ف  إِلَيْكُمْ و أَقْتُمْ لا تُظْلَنُون إِلاَّ ا

: تعإالى  فقولإ   تعإالى  الله سإبيل  في الإقفإاخ  في وت َّغبوم ادسلن  تستدرج ادباركة الآية ذ ه إن         
 فلأقفسإإكم مإإال  مإإن الإإبر وجإإوه في تنفقإإوا مإإا)) أنَّ  يؤكإإد( و مإإا تُنْفِقُإإوا مِإإنْ   يْإإٍ  فَلَأقْفُسِإإكُمْ    )

 الإقسإان  ينفقإ   مإا  أو والخنإس  كالوكإاة  الواجبإة  للحقإوخ  مالإ   من يع ا عندما فالإقسان(0)((ثواب 
 يع إا  الظإاذ   في كإان  وإن لغإيره   لا لنفس  الإقفاخ ذ ا أن  يعلم أن فعلي  تعالى الله سبيل في ت وعاً

 إليإإ   عائإإدة إقفاقإإ  منفعإإة علإإم إذا الإقسإإان لأنَّ  الإقفإإاخ؛ في الترغيإإب فيإإ  والغإإ ض)) للنحتإإاج 
 تعإالى  الله سإبيل  في الإقفإاخ   وإنَّ(  4)((علي  وأف ص في   وأرغب بالإقفاخ  أسم، كان ب   مختصة

 في قففإم )) نإا فنق  والآ إ ة  الإدقيا  في الإقسإان  علإى  فائإدتوا  تعإود  بإل  الآ إ ة؛  في فوائده تنحص  لا
 تإدفعوم  وبوإ ا  أقفسإوم؛  ادنفق  على تعود الإقفاخ فوائد أن( و ما تُنْفِقُوا مِنْ   يٍْ  فَلَأقْفُسِكُمْ) جملة
 ذإ ا  منافع أن  يعلم ف  علن  دنارسة حماسا يوداد الإقسان أن  وطبيعا الإقساقا  العنل ذ ا نحو

 مإن  ينالإ   مإا  ذإا  إقفاق  من ادنفق على تعود التي ادنافع أن  الأولى للوذلة يبدو قد إلي   تعود العنل
 فحسإب؛  أ  وية الإقفاخ قتائج أن يتصور أن ينبغا لا ولكن صحي،  بال بع ذ ا الآ  ة  في ثواب
 والإقسإاقية  البإ ل  رو  أن  ذإا  ادعنويإة  ففائدتإ   ومعنويإة؛  ماديإة  أي إا  الدقيا ذ ه في منافع ل  أن  بل

 الإقسإإان شخصإإية تكامإإل في مإإؤث ه وسإإيلة الواقإإع في وذإإ ه ادنفإإق  في تتربإإى والأ إإوة والت إإحية

                                                           

 .02إ11/01: الأمثل: الشيرازي إ( 1)

 .212:البق ة سورة إ (2)

تفسإإير   : والبي إإاوي 0/001:القإإ  ن لأفكإإام  الجإإامع: القإإ طبي : وينظإإ   2/233:البيإإان  مجنإإع: ال برسإإا  إإإ (0)
 .1/033:الصافي التفسير: الكاشاقا والفيض  1/512:البي اوي

   .2/233:البيان مجنع: ال برسا إ (4)
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 أزمإإات في سإإببا يكإإون مإإا مجتنإإع في فقإإ اء معإإدم  أقإإا  وجإإود فإإنن  اداديإإة فائدتإإ  أمإإا وت بيتإإ  
 الفواصل من يقلل الإقفاخ ت ر؛ ولا تبقا فف ثورتوا  في قفس  ادلكية مبدأ تبتلع قد    ة اجتناعية
 غ إب  لهيإب  ي فإ   فالإقفإاخ  المجتنإع   في الأث يإاء  الأفإ اد  يوإدد  الإ ي  الخ إ   ذإ ا  ويويإل  ال بقية
 فيإث  من ادنفق  لصالح فالإقفاخ ذنا من قفوسوم؛ في الاقتقام رو  على ويق ا المح ومة ال بقات
 يبيِّن الك يم فالق  ن(1)((وادعنوية ادادية ادختلفة والجواقب الاقتصادية والسفمة الاجتناعية الأذنية
 الله  تإاه  مّمإا  فينفإق  لآ  ت  الإقسان فيوا يعنل التي الحياة ف صة ليغتننوا فوائد من للإقفاخ ما للنا 
 ظإل  في الكإ يم  العإي   مسإتلومات  تإوفير  علإى  بوإا  يسإتعينون  مإا  للنحتإاج   فيقإدم  ادال من تعالى

 يبإارك  تعإالى  فإالله  والآ إ ة؛  الإدقيا  في البشإ   لإب   السإعادة  بتحقيق تكفلت التي الإسفم تش يعات
 قفسإ   علإى  تعإالى تإ   طاع  ث و سبيل  في أقفق بما تعالى الله يجوي  الآ  ة وفي الدقيا؛ في مال  في للننفق
 الثإواب  بجويإل  أقفإق  بمإا  فيجويإ   (2)[و تُحِبُّون  الْنإال  فُب إا ج ن إا    :]تعالى قول  في كنا ادال تحب التي
 . (0)[إِق ا لا قُِ يعُ أَجْ   م نْ أَفْس ن  ع ن فً :]يقول تعالى فالله

 ن إ أو ؟ وادباذاة التعالاو ال ياء أجل من ذوفول  الإقفاخ ذ ا من الهدف لبيان الآية تنتقل ثمً        
 ولهإ ا  بإ   والظف  تحقيق أجل  من علي  الحصول في شقا ال ي مال  الإقسان يب ل أسمى ذدفاً ذناك
 يجب التي الغاية أن  ادباركة الآية فتب ( و ما تُنْفِقُون  إِلاَّ ابْتِغاء  و جِْ  الِله): بقول  النتيجة سبحاق  فسم
 فوإ ا  قواذيإ ؛  عإن  والاقتوإاء   أوامإ ه  طاعإة  في يكنإن  الإ ي  تعإالى  الله رضإا  ذإو  الإقسإان  ي لبوا أن

 قفقتكم ليست)) فإ سمعة أو رياء من شائبة تشوب  لا تعالى لله  الصاً يكون أن يجب والب ل الإقفاخ
 فنإا  الله وجإ   ابتغإاء  فإال  إلا الأفإوال  من فال في ليست أو الله وج  لابتغاء إلا الأشياء من لشاء
 ادإؤمن   قيإة  عإن  يتحدث ادباركة الآية ذ ه في الك يم فالق  ن (4)((الخبيث وتنفقون بوا تمنون بالكم

 إيمإاقوم  لأن  ثوابإ   وافتسإاب  ربوإم  م ضإاة  ل لب إلا ينفقون لا)) فوم الإقفاخ من السامية وغايتوم
 للنإؤمن  بإدَّ  فإف (5)((بالإ فص لهم الت كير ويت نن للنؤمن  وتوكية  ير فو ا ذلك إلى يدعوذم

 تعإالى  الله أعإدَّه  الإ ي  الجويإل  الثواب ويستحق  مقبولًا عنل  ليكون تعالى لله  الصة قي ت  تكون أن
 قفقإة  مإن  الإقسإان  يع يإ   مإا  أن  تأكيإد   إفل  مإن  الإقفإاخ  في تإ غيبوم  في ادباركإة  الآية فتستن  لهم؛
 يسإاء  أو إلي  أفسن من ينسى النا  بعض كان وإن تعالى الله عند ت يع لا فوا مستحبة أو واجبة

                                                           

 .2/021:الأمثل: الشيرازي إ( 1)

 .23:الفج  سورة إ( 2)

 .03:الكوف سورة إ( 0)

 .1/265:السعود أبا تفسير: السعود أبو إ( 4)

   .116:ال حمن الك يم تيسير: السعدي قاص   ال حمن بن عبد إ( 5)
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 تعإالى  الله سإبيل  في أقفقوه ما بأن  ادؤمن   واط  بت يِّ ادباركة الآية فو ه ل لك الإقسان فيتأذ  ل 
 ن إ فيث ب  يتنعنون فوم ينفد لا ال ي ع ائ  من يع يوم وإنمَّا ينساه لا تعالى فالله ي يع أو ينسى لن
 تقإول  فيإث  وكيفيتإ   الإقفإاخ  مقإدار  علإى  أكث  تأكيدا قففم الك يمة الآية ذ ه من عبارة     في))

 أن  تتصإوروا  أن ينبغإا  لا كإم أق  يعإ  (  و أَقْإتُمْ لا تُظْلَنُإون   و مإا تُنْفِقُإوا مِإنْ   يْإٍ  يُإو ف  إِلَإيْكُمْ       : )الآية
 في وذلإك  كإامفً   إلإيكم  سإيعود  وتنفقون أقفقتم ما جميع أن  بل قليل؛ ب ب، عليكم سيعود إقفاقكم
 تؤكإد  الك يمإة  الآيإة  فإنن   (1)((أبإدا  الإقفإاخ  في تترددوا لا ذ ا فعلى بشدة  إلي  تحتاجون ال ي اليوم

 فنإا  م إاعفة  بأضإعاف  علإيوم  قفعإ   سإيعود  للنحتإاج   أمإوالهم  مإن  يع وقإ   مإا  كل أنَّ للنسلن 
 أشإار  وقإد  تعإالى؛  الله مإع  بوإا  يتعامإل  الإتي  ادعاملإة  ذإ ه  مإن  الإقسإان  علي  يحصل ربٍ، من أعظن 

 وإبوام:)) يقول إذ تبيين ؛ وعدم الفاعل إبوام في الآية ت ننتوا ل يفة قكتة إلى( ذإ1412ت)ال باطبائا
 الكفم ليكون الفاعل ذك  ف  ي  الدعوة سياخ السياخ أن متقد  دا  (يُو ف  إِلَيْكُمْ: )قول  في الفاعل
 فلسامع  قفع ذناك كان فلو ل   متكلم لا كفم كأق  الفاعل من الاقتفا  غ ض واقتفاء النص، في أبلغ
 .(2)((غير لا

 أن  تأكيإد   إفل  مإن  الله سبيل في الإقفاخ أذنية إلى ادتلقا الك يم الق  ن استدرج فقد وبو ا        
 ويإوم  رزقوإم  فينإا  لهإم  ويبإارك  ادإنفق   علإى  يخلإف  تعإالى  الله وأن  قفس  الإقسان على تعود فائدت 
 . الأك م  أك م فوو أجورذم ي اعف بل شيئاً؛ منوم ينق  ولا كاملة أجورذم يوفيوم القيامة

 في الإقفإاخ  علإى  ادسإلن   تشإجيع  إلى يوإدف  كإان  الإ ي  الاسإتدراج  أنَّ لإد  ناءً على ما تقد مب
 بأذنية ادتلقا تقنع أن شأقوا من التي الخ ابية وادنظومات الأساليب من جملة يعتند كان الله سبيل

 : الآتا النحو على كاقت وقد والآ  ة الدقيا في وفائدت  الإقفاخ

 صإ فت  منوإا  الإقفاخ إلى تدعو التي ادباركة الآيات من العديد على الك يم الق  ن اشتنل .1
 . جواد بأق  الإقفاخ عن  تعب  الآيات بعض وفي ضنناً إلي  دعت ومنوا ب لك

 بإ   الإجتنإاعا  التكافإل  تحقيإق  أجإل  مإن  ادسإلن   علإى  والخنإس  الوكإاة  الإسفم أوجب .2
 . ادستحب الإقفاخ في ورغّب ادسلن  

 بمنإ   ذلإك  مإن  وأكثإ   ضإعف  بسإبعنائة  أقفقإوا  مإا  لهإم  ي إاعف  بإأن  ادنفق  تعالى الله وعد .3
 . وك م 

                                                           
 .2/020: الأمثل: الشيرازي إ (1)

 .2/011:اديوان: ال باطبائا إ (2)
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 لىإ ادتلقإإا وتإإدعو قفإإاخالإ عإإن تتحإإدث الإإتي الق  قيإإة النصإإوص في طإإفخالإ سمإإة بإإا اتِّ .4
 ياتالآ غلبأ نَّ أب ذلك اد لق؛ ج الأ لىإ وصولًا اد اعف ج الأ قيل الى وسيلة ب  قتنا الإ

 دلالإإة علإإى اق إإوت نإإاق إ قفإإاخالإ علإإى السإإامع لحإإث الاسإإتدراج سإإلوبأ فيوإإا ورد الإإتي
 ويبدو ج ؛الأ قيد ف ف ط يق عن مأ التنكير قط ي عن ذلك كانأ سواء ج الأ في طفخالإ
 القإول  ن أبإ  ذلإك  قفاخ؛الإ على قبال إ وأ ادتلقا قبول في قاجعة وسيلة ذ ه طفخالإ سمة ن أ
 مإا  ن أ مإن  لإ   اطنئناقإاً  تجإاه الإ بوإ ا  الاقإدفا   علإى  ادتلقا رغبة من يويد ادنفق ج أ طفخنب

 .  سبحاق  من  إلاَّ رحمة لا يوم  ير؛الأ ادآل في م لقة بمحصلة علي  يعود ينفق 

 فكيإف  ادقترض ذو تعالى الله كان فنذا تعالى؛ لله بالق ض تعالى الله سبيل في الإقفاخ تشبي   .5
 ينإدفع  التشإبي   ذإ ا  ط يإق  فعإن ! تعإالى  الله يقإ ض  بأن الإقسان ي غب لا وكيف ي جع ؟ لا

 .  قفس وطيب رغبة عن للإقفاخ الإقسان

 الإإدقيا في إقفإإاقوم ثمإإ ة سإإيجدون وإقَّوإإم قفسإإ  الإقسإإان علإإى تعإإود الإقفإإاخ فائإإدة أن  تأكيإإد .6
 .شيئاً جورذمأ من ينق  فف الأك م  أك م ذو تعالى فالله والآ  ة
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 الاستدراج في ق اخ قب  النفاخ:ادبحث ال ابع: 

ادع ى ادعجنا للإإ )قفاخ( ذو ا فاء الشاء واظوار  فف ؛ يقول الخليل بن أحمد  ن إ        

 أي قفق دوق  س  وللننافققفاقا ...  قافق: والفعل والكف   الخفف: ))النفاخ:ذإ(113الف اذيدي )ت

ذ ص ففا لها؛ إقولة الخليل تقترب من اد نون الام قلحم ان  (1)الاسفم(( غير إلى من  يخ ج س 

وا الخفف ق  ا ادعنى  فوو يكشف عن اللفظة بأققف على ت كيو دلالا واض، من الخليل على ذ

لى دائ ة السوء بداعا تحايل  وتدبيره ادك  للإسفم يمان إلكف   وادنافق يخ ج من دائ ة الإوا

 وادسلن .

ني  للكلنة ن  ذناك معذإ( زاد على ما قال  الخليل فيث إ015فار )ت ويبدو أن  ابن        

 ستعنال الق  قا والآ   ذو ما استعنل  الق  ن الك يم فيث يقول: ))النونأفدذنا بعيداً عن الا

 شاء إ فاء على والآ   وذذاب  شاء اقق ا  على أفدذنا يدلُّ صحيحان أصفن والقاف والفاء

 قفاقا السع  وقفق ماتت قفوقاً الدابة قفقت فالأول. تقاربا فيونا الكفم فصل ومتى. وإغناض 

 إلى مخل  ل  الأرض في س ب النفق الآ   والأصل. .. يقف ولا يكسد فف يم ا أق  وذلك

 ب أس  النافقاء ض ب القاصعاء قبل من أتى فنذا جح ه من اليربو  ي قق  موضع والنافقاء. مكان

 أو من  يخ ج الإيمان فكأن  يظو  ما  فف يكتم صافب  لأن  النفاخ اشتقاخ ومن .    ج أي فاقتفق

 تفاء ذنا الإفددقصود بالنفاخ في اللغة معني  أوبو ا يتَّ ، أن  ا(2) فاء(( في الإيمان من ذو يخ ج

   ذو إظوار الإسفم وإ فاء الكف  بالله تعالى وب سول )صلى الله علي  وادوت وال ذاب والآ

فادنافق ذو ذلك الإقسان ال ي يظو  الإيمان بالله تعالى ويخفا في قفس   -وذو ميدان البحث –و ل (

 الكف .

ا ق ره الخليل وابن فار  من بعده  فقد ينأ  بنفس  كثيرا عن  ص ف  فوو لاأمَّا النفاخ في الا        

 َّف من قبل وقد عُ (0)  بالقلب(())ذو إظوار الإيمان باللسان وكتنان الكف :ع َّف  الج جاقا بقول 

                                                           
 مادة )قفق(. 5/111إ الف اذيدي: الع : 1

مادة  13/051مادة)قفق(  وينظ : ابن منظور: لسان الع ب: 455إ  5/454إ ابن فار : معجم مقاييس اللغة: 2
 )قفق(.

 .236الج جاقا: التع يفات:إ  0
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عات أو في ادعاش ات مع بعض ادعاص ين بأقَّ  ))مخالفة الس  والعلن سواء كان في الإيمان أو في ال ا

ويكون بمخالفة القلب واللسان أو بمخالفة الظاذ  والباطن في معاملة النا  النا ... 

 .(1)ومصافبتوم((

: عفمات ثفث ))للننافق: الش يف الحديث وفي. يب ن ما  فف يظو  أمَّا ادنافق فوو))من

 الق  ن وفي. سفمالإ ويظو . الكف  س يُ من(2)أ لف(( وعد وإن   ان ائتنن وإن  ك ب فدث إن

 في الكاف ين من ش ا جعلوم: العلناء قال(0)[إِن  الْنُنافِقِ   فِا الد رْكِ الَأسْفَلِ مِن  الن ارِ]: الك يم

ص ففا قة ب  الج ر اللغوي والتع يف الاوذك ا تتبيَّن العف (4)بالدين(( لاستووائوم الع اب

اليربو  يجعل  ضنار الكف  فكنا أن على أنَّ النفاخ اظوار الإسفم  وإ للنفاخ وادنافق فكفذنا يدلُّ

أن يعلم ب   لبيت  بابان ذنا)الناصقاء(و)النافقاء( فنذا طلب من الناصقاء   ج من النافقاء من دون

أفد؛ فك لك ادنافق يظو  للنا  الإيمان ويخفا كف ه فنذا اطنأقوا لإيماق  عاد إلى كف ه وعنل ما 

 ينافي الإيمان بالخفاء. 

وقد جاء الإسفم ليخ ج البش ية من الظلنات إلى النور ويح رذا من أس  النفس الأمَّارة       

م الش عية التي تصل، لكل زمان ومكان؛ وإلى جاءذم بالأفكاوبالسوء فنش  العقيدة الصحيحة 

جاقب ذلك كان ف يصاً كل الح ص على تو يب النفس الإقساقية وتصفيتوا من ال ذائل الأ فقية 

 التي تحط من قينة الإقسان عند الله تعالى وعند النا  . 

فس ويسلبوا ومن تلك الصفات الأ فقية التي لا تليق بالإقسان ذا )النفاخ( ذلك ال ي يلوث الن

صفاءذا))فنن  النفاخ من أقب، ال ذائل الأ فقية من كلَّ جوة  إنَّ ال بيعة الإقساقية ادستعدة 

للسعادة والح ية وال قا إلى أعلى م اقا الحياة فيننا تتلوث بالك ب وقكث العود و لف الوعد؛ 

                                                           

 .016الأ فخ والآداب الإسفمية:إ ذيئة محند الأم )ص(:  1

 .13إ ابن شعبة الح َّاقا: تحف العقول: 2

 .145إ سورة النساء: 0

 .051إ سعدي أبو فبيب: القامو  الفقوا: 4
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فيوا فتى يصب، كاد ض ادومن يجد النفاخ لنفس  مجالًا واسعاً للتوغل في ذ ه ال بيعة ادلوثة فيتوغل 

 .(1)في النفس((

وفيننا جاء النبي محند)صلى الله علي  و ل ( في بداية دعوت  ادباركة فيث))كان الإسفم         

يتقدم بس عة إلى الأمام أ   فوب ادنافق  إ ال ين رأوا موقعوم مودداً بالخ   أكث  من سائ  

إقَّوم كاقوا يعاذدون رسول لحكومة الإسفمية  كان ارفواب ادعارضة إ يسعون في تح يم أأ

الله)صلى الله علي  و ل  وسلم( ولكنَّوم يتخلون عن وظائفوم عند العنل  وكاقوا يستووؤون 

بادؤمن  ... إنَّ الق  ن الك يم اقتقد ذ ه العدة اليسيرة وذجم عليوم وط دذم ولاموم في موارد 

 . (2)مختلفة((

من الآيات التي ت م ادنافق  وتتوعدذم بالعاقبة السيئة  اًكثيرالك يم وجدقا  الق  نوإقَّنا إذا عدقا إلى 

يُخادِعُون  الَله *و مِن  الن اِ  م نْ ي قُولُ  م ن ا بِالِله و بِالْي وْمِ الآِ ِ  و ما ذُمْ بِنُؤْمِنِ    ومنوا قول  تعالى:]

فِا قُلُوبِوِمْ م   ضٌُ فَواد ذُمُ الُله م   ضاً و لَوُمْ *قْفُس وُمْ و ما ي شْعُُ ون  و الَِّ ين   م نُوا و ما ي خْد عُون  إِلاَّ أَ

 (0)[و إِذا قِيل  لَوُمْ لا تُفْسِدُوا فِا الَأرْضِ قالُوا إِق نا ق حْنُ مُصْلِحُون *ع  ابٌُ أَلِيمٌُ بِنا كاقُوا ي كِْ بُون  

 اتوم .وغيرذا من الآيات التي تتحدَّث عن ادنافق  وصف

ى فيوا الاستدراج إلى قب  النفاخ واجتناب  دا في  من مساويء ذو ومن الآيات ادباركات التي تجلَّ

الْنُنافِقُون  و الْنُنافِقاتُ ب عُْ وُمْ مِنْ ب عْضٍ ي أْمُُ ون  بِالْنُنْكَِ  و ي نْو وْن  ع نِ الْن عُْ وفِ ]: تعالى قول 

 (4)[ا الَله فَن سِي وُمْ إِن  الْنُنافِقِ   ذُمُ الْفاسِقُون و ي قْبُِ ون  أَيْدِي وُمْ ق سُو

 الكف  ويس ون يمانالإ يظو ون ال ين ادنافق  بأن  تعالى الله ففا ذ ه الآية ادباركة ))أ بر        

 القائل يقول كنا النفاخ  على جتنا بالإ بعض إلى ي اف بع وم إن وادعنى. بعض من بع وم

 يلحقوم فينا بعض من بع وم: وقيل  ينفصل لا وافد أم قا إن  وادعنى منك وأقا م  أقت: لغيره

 غيرذم يأم ون ادنافق  ذؤلاء أن  أ بر ثم  ذلك في متساوية منازلهم أي وع اب  الله مقت من

                                                           
 .65إ مجتبى ادوسوي الفري: دراسة في ادشاكل الأ فقية والنفسية: 1

 .61 -61إ م ن : 2

 .11إ1إ سورة البق ة: 0

 .61إ سورة التوبة: 4
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 (الْن عُْ وفِو ي نْو وْن  ع نِ )  يات  وجحد وقبي  بالله الكف  من علي  وتوعد عن  الله قوى ال ي بادنك 

 أموالهم يمسكون :يأ أيديوم يقب ون واقوم عليوا  وفث  بوا الله أم  التي الحسنة الأفعال يع 

بتعاد ت يد أن تستدرج ادسلن  إلى الا فو ه الآية ادباركة (1)وم ضات (( الله طاعة عن اقفاقوا عن

فاقفوم على النفاخ عن النفاخ وادنافق  وتنف ذم من ذ ا اد ض الخ ير فتبدأ  أولًا بالحديث عن اتِّ

نا مجتنعون على واجتنا  كلنتوم علي  وفي ذ ا تح ي  للنسلن  من أعدائوم فوم غير متشتت  وإق 

ة الك يمة إلى بيان صفاتوم  فتى النفاخ فف بدَّ من أن يح روا  من كيدذم ومؤام اتوم؛ ثم  تنتقل الآي

تف ، أم ذم أمام ادسلن  وتكشف ما أرادوا أن يخفوه فالله تعالى لا يخفى علي  شاءٌُ في الأرض 

وم ينوون عنَّا أم  الله ( لأق وسلم ولا في السناء فوم عاصون لله تعالى ول سول )صلى الله علي  و ل 

ويأم ون بما قوى عن  الله تعالى من ادعاصا  تعالى ب  عباده من ال اعات والأعنال الحسنة

وادنك ات وال قوب فنن كاقت ذ ه صفات  ففبدَّ للنسلم من أن يبتعد عن  ويح ر من الإتَّصاف 

( فقد روي عن ق سُوا الَله فَن سِي وُمْ بصفات  فيكون في عداد ادنافق  ال ين يقول الله تعالى عنوم: )

 الله قسوا يع  نالسفم( في بيان اد اد من ذ ا ادق ع من الآية ))إق الإمام علا بن أبا طالب)علي  ا

 منسي  فصاروا شيئا ثواب  في لهم يجعل لم أي الآ  ة في فنسيوم ب اعت  يعنلوا لم الدقيا  دار في

 فنسياقوم لله تعالى يظو  على تص فاتوم فال ين ينسون أوام  الله تعالى وقواذي  فنن  (2)الخير(( من

 قد ذؤلاء أن  يوض، وسلوكوم وأقوالهم أعنالهم كل  الله تعالى يجازيوم على أعنالهم؛ فإ ))إن 

 من ف موا قد ومفنق  وبالتالا ادقابل  في قسيوم قد الله أن يب  يعيشوق  ال ي والوضع الله  قسوا

 ذ ا وعفمات و ثار ادنسي   معاملة عاملوم قد سبحاق   أق  أي السنية  ومواذبة وتسديده الله توفيق

 قود وذنا. (ق سُوا الَله فَن سِي وُمْ): الآية تشير ذ ا وإلى فياتوم  م افل كل في واضحة ادتقابل النسيان

  ادعلوم ذو كنا - وفقيقية واقعية قسبة ليست وعف جل  الله إلى النسيان قسبة أن  إلى الإشارة

 وملأق  وتوفيق  ب حمت  يشنلوم لا  إق  أي الناسا  معاملة لهؤلاء معاملة عن كناية ذا بل - بديوة

 لشخ  ققول فقد النا   ب  اليومية الحياة في فتى متداول التعبير ذ ا ومثل البداية  في قسوه

 ناأق  يع  تعبير وذ ا واجبك  قسيت قد كلأق  الجائوة أو الأج ة إع اء عند قنساك سوف ناإق : مثف

                                                           
  15إ5/14  وال برسا: مجنع البيان:2/233  وينظ : الومخش ي: الكشاف:5/250إ ال وسا: التبيان: 1

 .006إ1/005وال باطبائا: اديوان:

 .251إ الصدوخ: التوفيد: 2
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الله تعالى يجازيوم  فال ين ينسون أوام  الله تعالى وقواذي  فنن (1)ومكافأت (( أج ه قع ي  لا سوف

فنا أعظن  من عقابٍ ينول  (2)و  لهم(( وف ل  رحمت  من على أعنالهم ويتنثل ذلك بإ ))ت كوم

ان الله فنسي (0)ببال(( ذلك يخ   لا أق  في مبالغة الترك عن بالنسيان الله تعالى بوم فيث ))يعبر

تعالى للعباد وإبعادذم من رحمت  الواسعة التي عنت كلَّ شاء في الوجود ذو أقسى عقوبة ينولها 

تعالى بوم؛ فكيف سيكون فال الإقسان عندما يكون م  وداً ومبعداً عن رحمت  تعالى فوو بعيد عن 

فف عنوم الع اب الخير بل عن مصدر الخير فنن ال بيعا أن يكون  الداً في الع اب ادو  فف يخ

ولا ينظ  الله ولا يسنع استغاثتوم وشكواذم ليخفف عنوم الع اب؛ ثم تؤكد الآية ادباركة أنَّ 

إِن  الْنُنافِقِ   ذُمُ ادنافق   ارجون عن طاعة الله تعالى ومتجاوزون لحدوده فيث يقول عو  وجل :) 

 من قسفخوالإ الكف  في التن د ذو ال ي الفسق في الكاملون ذم: أي الفاسقون فإ ))ذم (الْفاسِقُون 

 ب  الله وصف ال ي الفاف  الاسم ذ ا يكسب بما يلم أن زاج اً ادسلم وكفى  ير  كل

فالله تعالى ذك  صفات ادنافق  وبيَّن العقاب ال ي يستحقوق  في الدقيا والآ  ة   (4)ادنافق ((

فبالإضافة إلى كوقوم مح وم  من رحمة الله وتوفيق  في الدقيا والآ  ة فالق  ن الك يم يؤكد 

فسوقوم و  وجوم عن الص ا  ادستقيم وانح افوم عن جادة الصواب ليستدرج ب لك ادؤمن  

دعوا عن النفاخ  والنفور من ادنافق  وعدم اديل اليوم أو تصديقوم فوم بعيدون كل إلى أن ي ت

البعد عن الله تعالى ورسول )صلى الله علي  و ل ( وم  ودون من سافة ال حمة الإلهية وبو ا فقد 

ل فقق الق  ن الك يم ما ي يده من ادتلقا من قب ه للنفاخ واجتناب  من  فل الاستدراج ال ي تمثَّ

بالأسلوب غير ادباش  فلم يقل لهم الق  ن الك يم )اجتبوا النفاخ( مباش ة؛ بل جعلوم يبتعدون عن  

لعقاب ال ي يستحقوق  من  فل ذك ه لصفات ادنافق  السيئة وما توَّعدذم الله تعالى ب  من ا

 .بسبب النفاخ

                                                           
 .6/115إ الشيرازي: الأمثل: 1

 .040الك يم ال حمن:   وينظ : عبد ال حمن بن قاص  السعدي: تيسير 4/13إ أبو السعود: تفسير أبا السعود: 2
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لِيُع  ِّب  الُله ا قول  تعالى:))ومن الآيات ادباركة التي ت ننت الاستدراج إلى قب  النفاخ ذ     

لُله الْنُنافِقِ   و الْنُنافِقاتِ و الْنُشِْ كِ   و الْنُشِْ كاتِ و ي تُوب  الُله ع لَى الْنُؤْمِنِ   و الْنُؤْمِناتِ و كان  ا

 (1)((غَفُوراً ر فِيناً

وشجوذا بالآية السابقة عليوا علناء التفسير فيننا ع ضوا لتفسير ذ ه الآية ادباركة  ن ذلك بأ        

إِق ا ع   ضْن ا الَأماق ةَ ع لَى الس ناواتِ و الَأرْضِ و الْجِبالِ فَأَب يْن  أَنْ ي حْنِلْن وا و أَشْفَقْن   وذا قول  تعالى:]

 الله ائتنن التي الأماقة  شأن تعالى ذ ))يعظم؛ إ( 2)[مِنْوا و ف ن لَو ا الِإقْسانُ إِق ُ  كان  ظَلُوماً ج وُولًا

 العفقية  كحال والخفية  الس  فال في المحارم  واجتناب الأوام   امتثال ذا التي ادكلف   عليوا

 تحتيم  لا تخيير ع ض والجبال  والأرض والسناوات العظينة  ادخلوقات على ع ضوا تعالى  وأق 

 فعليك تؤديوا  ولم بوا  تقوما لم وإن الثواب  فلك وجووا  على وأديتوا بوا قنت إن كوأق 

 زذدا ولا ل بون  عصياقا لا حملن  بما يقنن لا أن  وفا أي( فَأَب يْن  أَنْ ي حْنِلْن وا و أَشْفَقْن . ) العقاب

 وجول   ظلن  مع وحملوا فقبلوا  اد كور  الش   ذلك على الإقسان  على الله وع ضوا. ثواب  في

: منافقون: أقسام ثفثة على وعدم  بوا قياموم بحسب النا  فاققسم.  الثقيل الحنل ذ ا وحمل

.  وباطنا ظاذ ا بوا قائنون:  ومؤمنون وباطنا  ظاذ ا ت كوذا:  ومش كون باطنا  لا ظاذ ا بوا قاموا

فجاءت ذ ه الآية ( 0)والعقاب(( الثواب من لهم وما الثفثة  الأقسام ذؤلاء أعنال تعالى الله ف ك 

لتبِّ  عاقبة كل ط ف منوم وليستدرج ادتلقا لنب  النفاخ والتنوه عن  دا سيحلُّ   -ميدان البحث –

فقال  (4)الأماقة(( ذ ه ع ض  في البالغة والحكنة الصحي، الغ ض سبحاق  نبادنافق  وبعدذا ؛))بي 

فال ي تقصده ذ ه الآية (و الْنُشِْ كِ   و الْنُشِْ كاتِلِيُع  ِّب  الُله الْنُنافِقِ   و الْنُنافِقاتِ : )تعالى

في ك  تعالى في ذ ه ( 5)الله(( فيع بوم ادش ك  وش ك ادنافق  قفاخ ليظو  ذلك ع ضنا االك يمة))إق 

 كاقت أي للغاية الآية  جواء ادنافق  وادش ك  ال ين  اقوا الأماقة الإلهية ولم ي اعوذا فإ ))الفم

 للأماقة الخائن أن  وذلك وادش كات وادش ك  وادنافقات ادنافق  الله يع ب أن الحنل ذ ا عاقبة
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 ذ ا عتبارا ولعل لها بالخياقة يتظاذ  ما وقليف النفاخ وذو والأماقة بالصف  الأغلب في يتظاذ 

فادنافق أشدُّ  (1)وادش كات(( ادش ك  على الآية في وادنافقات ادنافق  لتقديم ادوجب ذو ادعنى

ادش ك أم ه مع وف وادنافق يخفا فقيقة أم ه من الش ك وعدم الإيمان بالله     اً من ادش ك لأن 

 النفاخ أذل تقديم سبب   إلى ذ ا ادعنى الشيرازي وذلك بقول : ))إن تعالى ويظو  الإيمان؛ وقد تنب 

 ظاذ ة ادش ك  ياقة أن  إلاَّ  ائن  أق  ف  في أم   بأق  يتظاذ  ادنافق أن ذو ادش ك  على

ففا ذ ه الآية ادباركة لد  (2)الع اب(( من أكبر فظا يستحق ادنافق فنن  ول لك مكشوفة 

عن  قد تحقق من  فل أسلوب الكفم ال ي يفون  الع با  الاستدراج  إلى قب  النفاخ والإبتعاد

 أماقة التكليف سمى ويكتشف ما في  من  فايا وأس ار فقد ذك  الع اب قبل التوبة وذلك ))دا

 جوده الباذل الأم  أن  الفزم فكنوا من وليس ي نن الخائن أن  الفزم فكنوا من والأماقة

 قبل والعدل إفسان الحفم على والأج  كالفزم الخياقة على التع يب فكان أج ة؛ يستفيد

بوم فيكون ذلك رادعاً  فعند ذلك ينتبووا على   ورة النفاخ وأن  الع اب سيحلَّ (0)الإفسان((

قتراب من ذ ا اد ض ال ي يستحق ب  الإقسان الشقاء والبعد من الله تعالى وال  د من لهم عن الا

تف الآية ب لك على ما في  من تخويف؛ اذ عند إعادة النظ  في الآية ولم تك -والعياذ بالله  -رحمت  

 يقل: فلم تعالى؛ اسم  يعد ولم ادنافق  على ادش ك يتبادر إلى الأذذان سؤال ذو))لِم  ع ف

 على قال: )ويتوب ولو (و ي تُوب  الُله) وقال: اسم  أعاد التوبة وعند ادش ك ( الله )ويع ب

 ادستأقف كالكفم فجعل  ادنافق على ادؤمن تف يل أراد ققول: فاصف؟ ادعنى كان ادؤمن (

فالآية الك يمة تب  ذوان ادنافق  وادش ك  على (4)(( (و ي تُوب  الُله: )فقال الفاعل ذلك ذناك ويجب

ايا الله تعالى وعدم إذتنام  بوم؛ وفي ادقابل ت ك  ما  ص  الله ب  ادؤمن  من  صوصيات وع 

و ي تُوب  الُله ذ يقول عو  وجل : )ة وف ل عند الله سبحاق  وتعالى؛ إوذبات وما يحظون ب  من منول

 عاقبة وكان أي( يع ب) على ( فيث ))ع فع لَى الْنُؤْمِنِ   و الْنُؤْمِناتِ و كان  الُله غَفُوراً ر فِيناً

 فيرجع بال حمة عبده إلى رجوع  ذا الله من والتوبة وادؤمنات  ادؤمن  على الله يتوب أن ذلك
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 ظلن  على بالستر إلي  فيودي  ادؤمن  ولى وذو أم ه ويتولى بال حمة يخن ولم ب   من إذا الاقسان إلى

فشتان ب  الوعيد بالع اب   (1) رفيم(( غفور  لأق  الصالح والعنل النافع بالعلم وتحليت  وجول 

ادو  وعدم التوفيق في الدقيا  وسوء العاقبة  وب  ال حمة الإلهية التي يفيض الله تعالى بوا على 

ادؤمن  تلك التي تتجلى في رعاية الله تعالى للنؤمن في كل أموره وتوفيق  ل  في الدقيا والجواء ال ي 

وتختم الآية  (2)[رِضْوانٌُ مِن  الِله أَكْب ُ  ذلِكَ ذُو  الْفَوْزُ الْع ظِيمُ و أعدَّه ل  في الآ  ة من النعيم ادقيم ]

( فالآية مستن ة في بيان ما للنؤمن  عند الله تعالى من الخير و كان  الُله غَفُوراً ر فِيناً بقول  تعالى:)

 لهم وغف  عليوم تاب فيث وال حمة ادغف ة في ))مبالغ والع اء ال ي لا فدود ل  فوو تعالى

؟ فول ي يد الإقسان أكث  من فناذا بعد ذ ا الع اء( 0)على طاعاتوم(( بالفوز وأثاب ف طاتوم

الاستدراج  ن أ ز ب ضوان الله تعالى؛ فن ا تقد م يبدو جلياالغف ان والتجاوز عن ال قوب والفو

عدَّه الله تعالى لكلٍّ من يتحقق في ذ ه الآية من  فل مففظة جواء ادنافق  وجواء ادؤمن  ال ي أ

الف يق  وادقارقة بينونا فالإقسان عندما يق أ ما ذك ه الق  ن الك يم فيث قدَّم ذك  ادنافق  عن 

وم أشدُّ    اً من ادش ك  مع إدِّعائوم الإسفم ووعدذم بالع اب جواءً على ادش ك  لأق 

 علي  و ل ( وفي ادقابل وعد ادؤمن  أعنالهم وعصياقوم لله تعالى وتك يبوم ب سول )صلى الله

ال ين  منوا بالله تعالى وصدَّقوا ب سول )صلى الله علي  و ل ( وعنلوا بما جاءذم ب  الق  ن الك يم 

من الأفكام بأنَّ الله تعالى يتجاوز عن ذقوبوم ويتوب عليوم ويتف َّل عليوم ب حمت  فوو الغفور 

ائوم ولا يؤا  ذم بوا وي حموم وي أف بوم ويتولى ال ي يبالغ في مغف ت  لهم فيعفو عن أ  

أم ذم وذو وليوم في الدقيا والآ  ة؛ فبو ا يتبيَّن مقام ادنافق  وادؤمن  فكيف لا يبتعد الإقسان عن 

النفاخ وذو يق أ ما جاء في الق  ن الك يم بحقوم؛ وكيف لا ي غب الإقسان أن يكون من ادؤمن  

ووعدذم بخير الدقيا والآ  ة وبو ا فقد استدرج الق  ن الك يم ادتلقا إلى ال ين ك َّموم الله تعالى 

 قب  النفاخ من  فل أسلوبا الترذيب والترغيب.

الاستدراج إلى قب  النفاخ قد تحقق من  فل الوعيد من الله تعالى  وفي  يةٍ أ    لد أن        

إِن  الْنُنافِقِ   فِا بند ال ادنافق  في أسفل قار جونَّم جواءً على أعنالهم كنا في قول  تعالى: ]
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فالق  ن الك يم يتحدث عن مكان ادنافق  في  (1)[الد رْكِ الَأسْفَلِ مِن  الن ارِ و لَنْ ت جِد  لَوُمْ ق صِيراً

 للجنة أن كنا ودركات  طبقات للنار فنن  النار  من الأسفل ال بق جونم فيث يقول إقَّوم ))في

 من توابيت في ادنافق  إن : وقيل . عنل  .. لقب، منوا  طبقة أسفل على ادنافق فيكون درجات 

 من فينق ذم ينص ذم  قاص ا ادنافق  لهؤلاء محند يا تجد النار... ولا في عليوم مغلقة فديد 

 أن وذناك رأي     فيث قيل: بأق  ))يجوز (2)النار(( من  طبقة أسفل في جعلوم إذ الله  ع اب

 الح يض  السل ان ففقا بلغ يقال كنا والإذاقة  العقاب في الغاية بلو  عن ا باراً ذلك يكون

فالله تعالى قد توعدَّذم  (0)ادسافة(( لا وانح اطوا ادنولة علو ب لك وي يدون. الع   ففقا وبلغ

بند الهم في أسفل مكان من قار جونم لا بند الهم إلى جونم فقط ليكون ل لك وقع أكبر في 

النفس؛  فحيننا يع ف الإقسان أنَّ مآل  في يوم القيامة ذو في ال بقة السفلى من النار سيشع  بفظاعة 

تظ ه فتنا ف ف عن ذلك فنن  الهدف من جعلوم في ذ ا ادوضع من النار إقَّنا ذو الع اب ال ي ين

لإذاقتوم وإذلالهم من الله تعالى فلم يكتفِ سبحاق  وتعالى بند الهم إلى جونَّم فحسب؛ بل ميوَّذم 

من غيرذم با تصاصوم بأسفل مكان من النار وذلك تعبيراً عن إع اض  تعالى عنوم وإبعادذم عن 

     قو  إلي  وضم الكف   في مثل   لأق  الكاف  من ع ابا أشد ))ادنافق ورأفت ؛ وب لك فنن  رحمت 

 الاطف  يمكنوم الإسفم يظو ون كاقوا دا ومأق  وبسبب وبأذل   بالإسفم الاستوواء وذو الكف   من

 فلو ه ادنافق   ذؤلاء من المحنة تت اعف فكاقت ب لك الكفار يخبرون ثم ادسلن  أس ار على

 الع اب  من الدركات أسفل فوم ))في (4)الكفار(( ع اب من أزيد ع ابوم الله جعل الأسباب

 رسل   ومعاداة بالله  بالكف  شاركوذم وملأق  الكفار؛ سائ  تحت فوم العقاب  من الحالات وأش 

 يشع  لا وج  على للنؤمن   العداوة أقوا  من كثير من والتنكن والخديعة  ادك  عليوم  وزادوا

 فب لك  يستحقوق  لا ما واستحقاخ عليوم  الإسفم أفكام ج يانذلك  على ورتبوا يحس  ولا ب 

 أقوا  أشدَّ الإسفم قظ  في النفاخ أن  الآية نت ))ذ هوقد بي  (5)الع اب(( أشد استحقواونحوه 

 أفط في النوائا ومكاقوم مستق ذم فنن  السبب وله ا الله  من الخلق أبعد ادنافق  وإن  الكف  
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 جاقب من ويفت من البش ية يلحق ما لأن  العقاب  ذ ا يستحقون وذم جونم  ققا  من قق ة

 بصورة يحنلون الإيمان بظاذ  افتنائوم بسبب ذؤلاء فنن  الأ  ار  كل من    ا أشدُّ ذو ذؤلاء

 أن وبديوا ادسنومة  بخناج ذم الخلف من وي عنوقوم العول ادؤمن  على الح ية وبم لق غادرة

 ال ين ادع وف  الأعداء من    ا أشدَّ الأصدقاء  بلبا  يظو ون - كوؤلاء - أعداء فال يكون

 ومشبوه ومنحط أبتر ف د كل وسلوك أسلوب ذو النفاخ فنن  الواقع وفي ص افة  عداوتوم يعلنون

الق  قا أن يستدرج  وبو ا فقد است ا  الن ُّ (1)ل (( شخصية لا ومن الخبائث بكل وملوث وجبان

ادسلن  إلى قب  النفاخ من  فل بيان العاقبة السيئة التي تنتظ  ادنافق  ال ين قصبوا العداء لله 

أجل ض ب الإسفم وادسلن  وزر  من تعالى ول سول )صلى الله علي  و ل ( ولم يدَّ  وا جوداً 

قوم وتشكيكوم في عقيدتوم الحقَّة التي جاء بوا النبي محند)صلى الله الفتنة ب  ادسلن  وزعوعة إيما

علي  و ل (؛ فوم وإن كاقوا يتنتعون بمباذج الحياة وزينتوا فننَّ لها مدة محدودة فيث ينتوا فينوا كل 

نف  شاء ليفقوا الع اب ال ي ينتظ ذم جواءً على  ما قدَّموا لأقفسوم من أعنال سيئة؛ فعندئٍ  ي

كل عاقلٍ ويترَّفع عن  منوا بتعاد عن  دا في  من عاقبة سيئة يف ُّمن النفاخ ويحاولوا الاالنا  

نح اف  عن ن  بث س ي ة ادنافق وم ض قلب  واالإتَّصاف بمثل ذ ه الصفة ال مينة التي تكشف ع

 .جادة الصواب

د جملة من أنَّ الاستدراج ال ي يودف إلى قب  النفاخ كان يعتنوتأسيساً على ما تقدَّم لد 

الأساليب وادنظومات الخ ابية التي من شأقوا أن تنَّف  النا  من  وتبعدذم عن   وقد كاقت على 

 النحو الآتا: 

بيان صفات ادنافق  وف حوم للنسلن  فوم يأم ون بادنك  وينوون عن ادع وف؛ فف  .1

 يمكنوم أن يخفوا ما ي يدون لأن  الق  ن الك يم كشف فقيقة أم ذم.

عقوبة تنول على الإقسان فنذا  ديد من الله تعالى بنبعادذم عن ال حمة الإلهية وذا أشدَّالتو .2

 كان الإقسان م  وداً ومبعداً من رحمة الله فنن ي حم  ؟!.
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الوعيد من الله تعالى بع اب ادنافق  ومساواتوم بادش ك  في ذلك؛ وفي ادقابل الوعد  .0

تدراج يتحقق من  فل عقد ادقارقة  ب  عاقبة كلٍّ بالتوبة من  عوَّ وجلَّ للنؤمن ؛ فالاس

 منونا.

إ بارذم بأن  مكاقوم في جونَّم ذو في أسفل وأبعد قق ة فيوا؛ وذلك يكشف عن بعدذم عن  .4

 الله ورحمت  وغف اق   ف فً عن الإشعار بوواقوم وذل مقاموم عنده جل  وعف .

وم جمعوا ع اب الكاف ين وذلك لأق ع ابوم أشد من  ن الع اب فيث إ استحقاقوم لأشدَّ .5

ب  الكف  والنفاخ فوم كاقوا يظو ون الإيمان بالله تعالى وب سول  الأك م محند)صلى الله 

 علي  و ل ( ويخفون في أقفسوم الكف  ل لك استحقوا أشدَّ الع اب .
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 توطئة 

سندرس خلاق، ة الاستدراج في نطاق العقيدة والأبعد أن درسنا في الفصلين السابقين ظاهر        

في هذا الفصل بعون الله تعالى وجود هذه الظاهرة في نطاق الأحكام الشرعية، ونقف على ما 

 النصَّ الصوم، فإنَّنا ووجوب الزِّعقوبة با وتضمنته من صور للاستدراج في نطاق تحريم الخمر والرِّ

الكريم لا يصرح بالحكم الشرعي من أول الأمر، بل كان يتدرج في بيان الحكم ويستعمل الوسائل 

 الخطابية التي تؤول بالمتلقي إلى التسليم بالحكم والإنقياد له.

 ول: الاستدراج في نطاق تحريم الخمرالمبحث الأ

تأسيسه بعض الأحكام الشرعية؛ وذلك بداعي  بع أسلوب التدرج في القرآن الكريم  اتَّ إنَّ 

سلام لذلك لم ينزل الله سبحانه لة  والشائعة في مجتمع ما قبل الإمعالجة بعض الظواهر المتأص

لى ذلك الحكم؛ بل استدرجهم سبحانه ول نص يشير إكم الشرعي بدلالته الصرحةة منذ أالح

سلبية  يا لحدوث ردة فعل في المجتمع تعدُّللوصول إلى إقناعهم بتطبيق الحكم الشرعي الجديد تلاف

نزال في إالاستدراج  نَّنزل مباشرة من دون تدريج؛ ذلك بأ والحال هذه بإزاء هذا الحكم فيما لو

فضه وعناده؛ من هنا حداث إصطدام نفسي لدى المتلقي مما يؤدي إلى رحكام حةول دون إبعض الأ

 على حكامالأ من عشرَّ ما فيهم عشرَّ سبحانه الله نَّحكام التحريم مباشرةً؛ بل ))إلم تصدر بعض أ

 فقد الخمر شرب السيئة الشائعة العادات تلك جملة ومن. مهالوالإ بالرفق وكلفهم التدريج، سبيل

 منتشرة كانت الإسلام وقبيل الجاهلية في الخمر معاقرة حيث))إنَّ (1)بالتدريج(( تحريمه في أخذ

 الشعر: ثلاثة على مقصورا كان الجاهلية عرب حب أنَّ: قيل حتىالعام،  بالوباء أشبه انتشاراً 

 أن بغير الشامل الكبير البلاء هذا حةارب أن أراد لو الإسلام أنَّ الواضح من ..)و(.والغزو والخمر

 خذاتَّ لذلك التحريم، تطبيق وشقَّ الأمر رلتعذَّ الاعتبار بنظر والاجتماعية النفسية الأوضاع يأخذ

 العادة وهي جذورها، من الآفة هذه  لاقتلاع والأذهان الأفكار وإعداد التدريجي التحريم أسلوب

 المكية الآيات في إشارات وردت الأمر أول ففي وعروقهم، نفوسهم في تأصلت قد كانت التي

                                                           
 .2/191ـ الطباطبائي: الميزان: 1
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وَمِنْ  ]:تعالى قوله بمكة نزل آيات، أربع الخمر في نزلت: فقد ))قالوا (1)الخمر(( شرب تستقبح

 وكان (2)[ثَمَراتِ النَّخِيلِ وَالَأعْنابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَراً وَرِزْقاً حَسَناً إِنَّ فِي ذلِكَ لآيَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

شيئاً فشيئاً لترك لتستدرجهم  (4)، ثمّ نزلت فيها ثلاث آيات (1 )لهم(( حلال وهي يشربونها المسلمون

 عندما لذلك، الاقتصادي دخلهم من جانبا تؤلف كانت الخمر به؛ وبما))أنَّنتفاع شرب الخمر والا

 الخمر تحريم في أشد ثانية آية نزلت الإسلامية، الحكومات أولى وأسسوا المدينة إلى المسلمون هاجر

يَسْأَلونَكَ عَنِ وهي قوله تعالى: ]( 5)النهائي(( التحريم إلى أكثر الأذهان تهيئ لكي الأولى، من

نَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيٌر وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا وَيَسْأَلو

 ))هنا الكريم نجد انَّ صِّفعند النظر في الن (6) [الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآياتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ

 إلى بإشارة مصحوبة الجاهلي، كالمجتمع المجتمعات، لبعض قتصاديةالا الخمر منافع إلى إشارة

 : النساء سورة من( 41) الآية في الاقتصادية ثم منافعها كثيرا تفوق التي ومضارها الكبيرة أخطارها

الصَّلاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلا جُنُباً إِلَّا عَابِرِي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْرَبُوا ]

مُ النِّسَاءَ سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لامَسْتُ

 يأمر (7)[تَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوّاً غَفُوراًفَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَ

. الله أمام يقولونه ما دركواي حتى سكارى وهم الصلاة يقيموا لا بأن صرحةا أمرا المسلمين الله

 تحريم في التدرج مسألة هي بل جايز، الصلاة غير في الخمر شرب أنَّ يعني يكن لم هذا أنَّ واضح

 مواقع غير في صراحة شيئا تقول ولا الصمت تلتزم هاكأنَّ الآية هذه أنَّ أي مرحلة، مرحلة الخمر

 هذه ستئصاللا الفكري واستعدادهم الإسلام أحكام على التعرف في المسلمين تقدم إنَّ. الصلاة

 في تماما صرحةة آية نزول في سببا أصبحا نفوسهم، في متعمقة كانت التي الكبيرة جتماعيةالا المفسدة
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ثم من بعد  (1)(( والمسوغات الأعذار يتصيدون كانوا الذين أمام الطريق سدت حتى الخمر تحريم

وَالْمَيْسِرُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ )) قوله عزَّ من قائلهذه التهيئة والإعداد الإلهي نزل 

فَهَلْ أَنْتُمْ لى قوله تعالى)[إوَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

 وغيرها؛ لصلاةا حيث جاء الحكم النهائي بتحريم شرب الخمر قليله أو كثيره في(2)(مُنْتَهُونَ

 شرب ألفوا كانوا قد القوم أنَّ علم تعالى الله أنَّ الترتيب هذا على التحريم وقوع في ))والحكمة

 جرم فلا عليهم، ذلك لشقَّ واحدة دفعة منعهم لو هأنَّ فعلم كثيرا، بذلك انتفاعهم وكان الخمر،

ع فيحقق القرآن الكريم القناعة لدى المتلقي بضرورة الترفُ( 1)التدريج(( هذا التحريم في استعمل

ما نشرب الخمر لما فيه من إفساد لعقل الإنسان وجعله أسيراً لهوى النفس الأمارة بالسوء فحيعن 

 . رتكب ما لا يستسيغه العقل والشرعيسكره الخمر يفقد سيطرته على نفسه وي

وَمِنْ ثَمَراتِ النَّخِيلِ  ]:التي ذكرت الخمر وهي قوله تعالى وعند التأمل في الآية الأولى

نَّ الآية المباركة تتحدث عمّا أنعم الله تعالى به نجد أ (4)[وَالَأعْنابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَراً وَرِزْقاً حَسَناً

 عبرة أيضا ذلكم يعني( وَمِنْ ثَمَراتِ النَّخِيلِ وَالَأعْنابِ)عليهم من النعم وأنواع الثمر حيث تقول)) 

به عليهم  رهم بما امتنَّفالله تعالى يذكِّ( 5)والأعناب(( النخيل ثمرات من ونرزقكم منسقيك فيما

الله عليهم فتلين قلوبهم ويسمعوا لما أنزل من القرآن عنب ليشعروا بعظيم نعم ورزقهم من التمر وال

ف المفسرون ( وقد اختلسَناًتَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَراً وَرِزْقاً حَالكريم من كلام الله تعالى؛ ثم جاء في الآية )

 :  (6))السكر( في  الآية الكريمة؛ حيث تباينت الآراء فيها وهي على النحو الاتيفي المقصود من دلالة 

 أنَّه الشراب المحرم المصنوع من التمر والعنب و)الرزق الحسن( هو الحلال منه . .1

 انَّ المقصود منه هو )الخمر( .  .2
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 المصنوع من التمر لا المصنوع من العنب .وقيل:  أنَّه )الخمر(  .1

ومما ذُكر في المراد منه أنَّه )خمر الأعاجم( وأنَّ هذه الآية أنزلت ولم تحرِّم الخمر وإنَّما جاء  .4

 . (1)الحكم بتحريمها لاحقاً في سورة المائدة المباركة

 وروي عنه )رضي الله عنه( أيضاً أنَّ المقصود به )الخل( بلغة أهل الحبشة . .5

 . (2)وقيل أيضاً بأنَّ المقصود به هو )الطعم( فإذا قلت أنَّ هذا الشيء له )سكر( أي: له طعم .6

هو تفسيرها  الراجح نَّأ يدَالتفسيرية للفظة )سكرا( بَ هناك جملة من الآراء من هنا نجد انَّ

 والرزق الخمر السكر إنَّ عباس: ابن قول فأسَدُها الأقاويل ا هذهمَّبالخمر، يقول ابن العربي: ))وأ

 قبل ذلك يكون أن إما معنيين: أحد على ذلك ويخرج الثمرات هذه من بعدها الله هأحلَّ ما الحسن

 حرم ما منه تتخذون والأعناب النخيل بثمرات عليكم الله أنعم المعنى يكون أن وإما الخمر تحريم

 ذلك أنَّ والصحيح أنفسكم منفعة إلى قصدا أو اتفاقا لكم الله أحل وما منكم اعتداء عليكم الله

 . (1)مدني(( الخمر وتحريم العلماء من باتفاق مكية الآية هذه فإنَّ الخمر؛ تحريم قبل كان

هـ( متحدثاً عما تضمنته الآية من إشارة إلى تحريم الخمر معارضاً 597ويضيف ابن الجوزي)ت

 بمنسوخة ليست القول هذا على يقال أن لمن يقول بحليته بعد أن ذكر أقوالهم ما نصه: ))ويمكن

 محرم هو ما منها أنتم تخذتمفا مباح وجه على بها لتنتفعوا الثمار هذه لكم خلق هأنَّ: المعنى ويكون

يوافق ابن الجوزي فيما ، ويبدو أنَّ الشيرازي (4)تنسخ(( لا والأخبار خبر هاأنَّ هذا ويؤكد عليكم

 من المسكرات صنع الآية هذه في يجيز لا القرآن أن الشك يقبل لا اذ زاد بقوله: ))وممَّذهب إليه إ

 لتحريم ةصغير (وكإشارةرِزْقاً حَسَناً)  ب لمقابلته هنا المسكرات ذكر جاء ماوإنَّ أبدا، والعنب التمر

 إلى تشير هاأنَّ أو الخمر تحريم قبل نزلت الآية هذه بأنَّ للقول حاجة فلا هذا وعلى ونبذه؛ الخمر

 للتحريم، الأول الإنذار تمثل كانت الآية ولعل التحريم، إلى يشير القرآني التعبير حقيقة بل تحليله؛
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ح الآية فلم تصرِّ (1)(( القرآنية الآية داخل قوسين بين عتراضيةإ جملة هاوكأنَّ العبارة تبدو وقد

 نو))إ (2)والمنة(( العتاب بين فجامعة وإلاَّ كراهتها المباركة بحرمة الخمر مباشرة فقد نبهت))على

 هذه خلق تعالى هأنَّ فيه الوجه: قلنا واحد؟ شيء والكل وبينه الحسن الرزق بين قفرَّ مَفلِ: قيل

 ةنَّالِم وجه وأما. حسن رزق هو ما وتركتم عليكم حرام هو ما منها أنتم فاتخذتم بها لتنتفعوا الثمار

 النعمة فوجه حرمه، وما به الانتفاع ليعجل ظاهرة به ةمنَّفالِ وأحله أباحه ما لأنَّ ثابتة، معا فبالأمرين

 نعمة فهو النعمة، أعظم هو الذي الثواب مقابلته في ضمن متناعالا وأوجب علينا حرم إذا هأنَّ فيه

 تعالى فكأنَّ القرآن الكريم يعاتبهم على صنعهم للشراب المسكر فقد ))جعل (1)حال(( كل على

 يأكله الذي الحسن، الرزق أنواع من ومصالح للعباد، منافع والأعناب، النخيل ثمرات من لعباده

، فبدلًا من أن يأكلوا منه ويستفيدوا من ثمره إذا بهم (4)خرا((دَّومُ وحاضرا، ونضيجا، طريا العباد،

 وتدعون سكرا منه أتتخذون) :أي التوبيخ بها أراد: يصنعوا منه شراباً يذهب العقول، ))وقيل

فكيف تتركون الرزق الحلال الطيب وتستبدلونه بما تشتهيه أنفسكم من الشراب  (5)(( ( حسنا رزقا

المسكر الذي يخرج الإنسان عن إنسانيته فكيف يختار العاقل ما يذهب عقله على  ما رزقه الله من 

أنواع الطعام والشراب الذي يتقوى بها على أداء مهامه في الحياة كإنسان له مكانته وهيبته متمتعاً 

 في )إنَّ( أي: )) إِنَّ فِي ذلِكَ لآيَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ مل قواه العقلية؛ ثمّ ختمت الآية بقوله تعالى:)بكا

فهذا الخطاب  (6)والتأمل(( بالنظر الآيات في عقولهم يستعملون  (لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ) باهرة لآية( ذلك

فمن خلال النظر العقلي  (7)وثمراته(( النبات أمر في معانوالإ التعقل على الإلهي يعد ))حثاً

والتفكر الذي دعت إليه الآية المباركة يتوصل الإنسان بنفسه إلى معرفة عظمة الله تعالى ومقدار 

النعم التي أنعم بها على الإنسان وفي مقابل  تلك النعم يجد الإنسان نفسه مقصراً غير شاكراً لله 

ث يميل إلى الخبيث من الشراب بدلًا من الرزق الطيب الذي تعالى؛ بل إنَّه متجاوز لحدوده تعالى حي
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 من خلال الكلام غير المباشر أنعم الله به تعالى عليهم؛ وبذلك استطاع القرآن الكريم بهذه الإشارة

 ليها مطلقاً. د لتحريمها نهائياً من دون عودة إإلى قباحة الخمر وخبثها أن يستدرجهم فيما بع

ولى لتقبل  الحرمة بعد أن هيأتهم الآية الأالثانية لتكون أشدّ من الآية الأولى في ثم جاءت الآية        

الحكم الجديد؛ فقد سأل جماعة من الصحابة النبي الأكرم محمد )صلى الله عليه وآله( عن حكم 

سِرِ قُلْ فِيهِما إِثْمٌ يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْالتي يقول فيها سبحانه: ] (1)الخمر فنزلت الآية المباركة

 (2) [كَبِيٌر وَمَنافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُما أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِما

 )صلى الله رسول قال الآية هذه نزلت هـ( عند تفسيره لهذه الآية: ))فلما427يقول الثعلبي)ت        

تضمنت الآية السابقة العتاب فبعد أن (1)(( (الخمر تحريم في تقدم ربكم إنَّ: ) وسلم( عليه الله

في الخمر إثماً كبيراً وأنَّ الضرر  والتوبيخ لصانع الخمر وشاربه جاءت هذه الآية الكريمة لتبين لهم أنَّ

التحريم من الآية  الناتج منها أكبر من نفعها وبهذا يكون هذا البيان أوضح واكثر كشفاً في بيان دلالة

 والميسر الخمر بأنَّ سبحانه ( حيث ))أخبرقُلْ فِيهِما إِثْمٌ كَبِيٌرة: )ذ تقول الآية الكريمالتي سبقتها؛ إ

 فساد يساوي خير لا هلأنَّ النفع، هذا من أكثر متعاطيهما يلحق الذي فالإثم نفع فيهما كان وإن

 ))بسبب ؛ وذلك حةصل(4)الحصر(( عليه يأتي مالا الشرور من عنه ينشأ فإنه بالخمر، الحاصل العقل

من الخمر؛ من هنا تمضي الآية المباركة  وكل ذلك بداعٍ( 5)والزور(( الفحش وقول والتشاتم التخاصم

 لتحقق مبدأ الاستدراج في تحريم الخمر شيئاً فشيئاً وكل ذلك بعيداً عن الشدة والمواجهة؛ فالنصُّ

 المجتمع ))أنَّه إثم كبير؛ ذلك بـ نَّالخمر من خلال وصف الخمر بأالكريم يُكَرِّهُ المسلمين بشرب 

 مراحل، وعلى تدريجي بشكل بتحريمهما الحكم جاء ولذلك والقمار، الخمر في غارقا كان الجاهلي

فقد ( 6)ذكرناه(( ما بسبب هو ماإنَّ الآية لحن في الهادئ والأسلوب والمداراة اللين من نرى كما

 تركهما وتحتيم لتحريمهما مقدمة ذلك ليكون ومضارهما منافعهما لهم نيبيِّ أن نبيه تعالى الله ))أمر
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 وعن الله ذكر عن والصد والمال العقل ذهاب من منهما يصدر وما ومضارهما إثمهما أنَّ فأخبر

 وتحصيله بالخمر بالتجارة المال كسب من نفعهما من يظنونه مما أكبر - والبغضاء والعداوة الصلاة

 ما يرجح العاقل لأنَّ عنهما للنفوس زاجراً البيان هذا وكان تعاطيهما عند للنفوس والطرب بالقمار

 بتركهما التحتيم وصعب ألفوهما قد كانوا لما ولكن مضرته ترجحت ما ويجتنب مصلحته ترجحت

ويزيد الشيرازي بياناً عما تضمنته الآية المباركة من  (1)للتحريم(( مقدمة الآية هذه قدم وهلة أول

 الآية هذه مقايسة وبيان لأضرار الخمر وآثارها الخطيرة على الفرد والمجتمع فيقول ما نصه: ))في

 المنافع، من أكثر وإثمهما ضررهما أنَّ وأثبتت وأضرارهما والميسر الخمر منافع بين مقايسة وردت

 أو الخمر بيع طريق عن الفرد عليها حةصل أحيانا والقمار للخمر مادية منافع هناك أنَّ شك ولا

 الهموم عن والغفلة العقل وتخدير السكر من تحصل التي الخيالية المنفعة تلك أي القمار، مزاولة

 والاجتماعية الأخلاقية الأضرار إلى جداً مقارنةً ضئيلة المنافع هذه أنَّ إلاَّ والأحزان، والغموم

 على يقدم لا عاقل إنسان فكلُّ هذا على وبناءً الفعلين؛ هذين على المترتبة الكثيرة والصحية

أو  عمل كل هو الإثم من فالمراد حال، كل وعلى ... ضئيل نفع أجل من كثيرا بنفسه الإضرار

 فعلى والخيرات، الكمالات إلى الوصول عن ويعيقه الإنسان وعقل روح في سلبياً تأثيراً يؤثر شيء

 الإنسان وصول في لهما السلبي التأثير على دليل والقمار الخمر في( الكبير الإثم) وجود يكون هذا

فمن خلال هذا الخطاب القرآني الذي كان جوابا  ؛ (2)والإنسانية(( المعنوية والكمالات التقوى إلى

الإنسان لسؤالهم عن الخمر استدرجهم القرآن الكريم إلى معرفة ما فيه من مضار على جسد 

وروحه ومجتمعه على الرغم من وجود بعض المنافع فيه من خلال التجارة والراحة المؤقتة التي 

 ه يهرب من الواقع بشربه فيعيش في الخيال والوهم.يشعر بها شارب الخمر لأنَّ

ما يمثل المرحلة الثانية من التحريم وهو أشدّ في إنَّ وبيان مفاسدههذا الكلام عن الخمر  إنَّ 

يان الحرمة؛ فكيف يُقدم الإنسان المسلم الذي يسعى لنيل رضا الله تعالى الذي يتحقق بالطاعة ب

المطلقة لرسوله الكريم محمد )صلى الله عليه وآله( وما جاء به من القرآن الكريم على شرب الخمر 

  عليه وآله( صلى الله)بعد نزول هاتين الآيتين اللتين تبينان مدى بغض الخمر عند الله تعالى ورسوله
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ه يسمع لإحتوائه على الإثم الكبير؛ من هنا يكون من الطبيعي أن يبتعد المسلم عن الخمر وشربها لأنَّ

سلوب التدرج التحريمي الذي قتناع بضرره وحرمته من خلال أالا القرآن الكريم وهو يستدرجه إلى

 على الآية دلالة في شك لا ))وبالجملةتضمنته الآيات المباركات التي نزلت بخصوص بهذا الشأن 

بتعاد عنه يدعو العقل البشري إلى تجنبه والاثم الكبير مما الإ نَّبدرجة ما تأسيسا على أ (1)التحريم((

 .ذا كان كبيرا والحال هذهثم حرام فبما بالك إالحرمة فكل إ داخل في نطاق هبوصف

ما ذكرته الآية السابقة من اشتمال الخمر على المنافع والإثم وإنَّ الإثم والشر الذي  نَّإ

 لتحريم الخمر فيما بعد؛ يقول  حةتويه أكثر من منافعه؛ يعدُّ مرحلةً من مراحل تهيئة المسلمين

 ما المتجذرة عادتهم عن يقلعون لا الناس جماهير أنَّ إلا كافياً كان وإن البيان هذا السبحاني: ))إنَّ

يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْرَبُوا ] :تعالى وهي قوله ،(2)الثالثة(( الآية وافتهم حتى صريح نهي يرد لم

 النداء بحرفي الكلام وعند النظر نجد أنَّ ))تصدير (1)[الصَّلاةَ وَأَنْتُمْ سُكارى حَتَّى تَعْلَمُوا ما تَقُولُونَ

 . (4)النهي(( بموجب العمل على حملهم في للمبالغة والتنبيه

 إرادة عند أي محدد، وقت في الخمر شرب عن الصريح بالنهي جاءت الكريمة ))الآية إنَّ        

 أرضية هيأت الثلاث الخطوات فهذه والأذكار؛ القرآن من يتلون ما على الوقوف غيةبُ الصلاة

 المائدة آية نزلت ثم ضمناً، الشرب من منعاً ذلك من المنع فقد ))كان (5)القاطع(( للتحريم صالحة

فإنّ في هذه الآية الكريمة يشدد الله تعالى في بيان حرمة الخمر؛ (6)التحريم(( في القوة غاية في فكانت

 وهذا يقولون، ما يعلموا حتى سكارى، وهم الصلاة، يقربوا أن المؤمنين، عباده تعالى إذ ))ينهى

 الصلاة، لنفس دخوله، وشامل من السكران يمكن لا هفإنَّ كالمسجد، الصلاة، مواضع لقربان شامل

 تعالى حدد ولهذا يقول، بما علمه وعدم عقله، لاختلاط عبادة، ولا صلاة، للسكران، يجوز ه لافإنَّ
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فالصلاة حديث العبد مع ربه فكيف يكلم (1)السكران(( يقول بما العلم، وجود إلى اهوغيَّ ذلك

وجلَّ وهو سكران لا يدري ما يقول؟ فضلًا عن ذلك فإنَّ المصلي عندما يكبِّر  الإنسان الباري عزَّ

 من لابد هأنَّ ؟! ))كما تعالى فكيف يدخله من كان ثملًاتكبيرة الإحرام فهو بذلك يدخل حرم الله

 هي بل الخمر؛ شرب الوجوه من وجه بأي تجيز لا الحاضرة الآية أنَّ هي مهمة، نقطة إلى الالتفات

 إلى بالنسبة الصمت لتزمتإ بينما السكر، حال في الصلاة إلى قترابالا مسألة عن فقط ثتتحد

 إلى لتفاتالا مع هذا للحكم، النهائية المرحلة موعد حةين حتى المورد هذا غير في الخمر شرب حكم

 الخمس الصلوات إقامة فيه العادة كانت الذي الزمان ذلك في خاصة الخمس الصلوات أوقات أنَّ

 ينصرف أن يقتضي الوعي حال في بالصلاة الإتيان كان متقاربة كانت هاأنَّ بحكم أوقاتها، في

 السكر لأنَّ كليا، انصرافا الفرائض أوقات بين الواقعة الفترات في المسكرات تناول عن الأشخاص

 الحاضرة الآية في المذكور الحكم كان هذا وعلى الفريضة وقت حلول حين إلى غالبا يستمر كان

 .(2)((المطلق الأبدي والتحريم النهائي بالحكم أشبه

 الخمر بعيداً عن التحريم المفاجئل تحريم قبُالمقدس المسلمين إلى تَ وبهذا فقد استدرج النصُّ

الذي سيحدث عندهم ردة فعل عنيفة تتمثل بعدم قبوله واستمرارهم في شرب الخمر وعصيانهم 

لأوامر الله تعالى ورسوله الكريم محمد)صلى الله عليه وآله( فنهيهم عن شرب الخمر في الصلاة 

هو هذا الفعل غير مرضي عند الله تعالى فلو كان مرضياً لما نهوا عنه وهذا السبب  دليل على أنَّ

 عن يشغلنا فيما لنا حاجة ))لا :الذي دفع بعضاً من الصحابة الكرام بأن يزهدوا فيه حيث قالوا

 .  (1)الصلاة((

ومن بعد ما جاء في الآيات الثلاث المتقدمة التي استدرجت المسلمين إلى حرمة الخمر بشكل         

يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا يقول تعالى: ]غير مباشر نزلت الآية الرابعة لتعلن الحكم النهائي للخمر حيث 

إِنَّما  *ونَإِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالَأنْصابُ وَالَأزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُ

لْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ الِله وَعَنِ يُرِيدُ الشَّيْطانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَداوَةَ وَالْبَغْضاءَ فِي ا
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 واستعدادهم الإسلام أحكام على التعرف في المسلمين تقدم فـ ))إنَّ (1) [الصَّلاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ

 في سبباً  أصبحا نفوسهم، في متعمقة كانت التي الكبيرة الاجتماعية المفسدة هذه ستئصاللإ الفكري

 الأعذار يتصيدون كانوا الذين أمام الطريق سدت حتى الخمر تحريم في تماماً صرحةة آية نزول

فبعد أن كان التحريم في الآيات السابقة عن طريق جعل الخمر في مقابل الرزق  (2)والمسوغات((

إثبات اشتماله على المنافع والإثم وإنَّ اثمه أكثر من  مَّالحسن ليعلم الناس أنّه غير مرغوب فيه ومن ثَ

نفعه ثم النهي عن شرب الخمر في حال الصلاة جاءت هذه الآية لتعلن التحريم القطعي بشكل 

 نهائي .

وقد ذُكِرَ أنَّ هذه الآية نزلت فيما حصل لسعد بن أبي وقاص حينما دُعِيَ إلى طعام وحينما        

هاجرين خيٌر من الأنصار، فسمعه لمهاجرين والأنصار في كلامه؛ فقال بأنَّ المأكل وشرب الخمر ذكر ا

حد المسلمين فقام وضربه على أنفه فأخبر سعدُ النبيَّ)صلى الله عليه وآله( بذلك فنزلت هذه الآية؛ أ

في  ينزل ومّما روي في سبب نزولها أيضاً أنَّها نزلت في عمر بن الخطاب حينما دعا الله تعالى بأنَّ

لا [ ثمّ دعا بالدعاء نفسه فنزل قوله تعالى]يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِالخمر بياناً شافياً فنزل قوله تعالى]

 . ( 1)[ وفي الثالثة نزلت هذه الآيةتَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنْتُمْ سُكارى

 الآية تتحقق ))فيشياء دعت لأن ربعة أهناك أ نَّمة النظر إلى الآية يجد المتأمل أوعند إدا

 رجس هابأنَّ وصفها هأنَّ - أحدها: أوجه أربعة من الأربعة الأشياء وهذه الخمر، تحريم على دلالة

. محرما لاإ يكون لا وذلك الشيطان عمل إلى نسبها -الثاني. خلاف بلا محرم والنجس النجس وهي

باجتنابه؛  والفلاح الفوز جعل هأنَّ - الرابع. يجابالإ يقتضي مروالأ. باجتنابه أمرنا هأنَّ - والثالث

 (4)الشيطان( (( عمل )اجتنبوا وتقديره: الشيطان، عمل إلى راجعة )فاجتنبوه( قوله في والهاء

الآية الكريمة قد اشتملت على أكثر من توكيد لإزالة الشك أو التردد من  نَّخرى أونلحظ من جهة أ

 منها التأكيد من وجوها والميسر الخمر تحريم أكدَّ النفوس وليكون الحكم واضحاً في التحريم فقد))
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، فقد روي عن النبي محمد)صلى الله (1)الأصنام(( بعبادة قرنهما هأنَّ ومنها ما(،)بإنَّ الجملة تصدير

فالقرآن الكريم يبيِّن في هذه الآية المباركة حقيقة  (2)كعابد وثن(( الخمر شارب)ه قال:)عليه وآله( أنَّ

الخمر وإن كانوا  ما( التي تفيد الحصر والتوكيد ليؤكد لهم بأنَّالخمر فيبدأ خطابه بالتأكيد بالأداة)إنَّ

 مما الخبيثة، ))والأمور هو من الأمور الخبيثةنّها في الحقيقة )رجس( ورون فيها اللذة والمنفعة إلاَّ أي

نواع ه تعالى قدم ذكر الخمر على كل أنَّعن أ ، فضلًا(1)بأوضارها(( سالتدنّ وعدم اجتنابها، ينبغي

همية تحريم الخمر لذهنية المتلقي الى أ المحرمات ثم عطفها على الخمر وفي التقديم دلالة توكيد وشدٌّ

 قبل غيره ابتداء ايضاً.

 أعدى هو قد نسبت الخمرَ إلى أعمال الشيطان ))الذي الآية نَّأ يزاد على هذا وذلك

 التي الأعمال خصوصا وأعماله، مصايده وتحذر منه، حةذر العدو أن المعلوم ومن للإنسان الأعداء

 والحذر المبين، العدو عمل عن البعد الحزم، كل فالحزم. هلاكه فيها هافإنَّ عدوه، فيها ليوقع يعملها،

ناب الخمر فيقول عزَّ من جتوبعد ذلك أمرتهم الآية با(4)فيها(( الوقوع من والخوف منها،

 يعني جتنابالا نَّإ إذ أبعد، )فاجتنبوه( مفهوما لتعبير بأن التنويه من جتنبوه( وهنا ))لابدقائل:)فا

 (5)الخمر(( شرب عن النهي مجرد من وأقطع أشد يكون مما الإقتراب، وعدم نفصالوالا بتعادالا

ه رجس ونجس ولا بد من أن يكون ستفادة من الخمر حتى بيعه وشرائه لأنَّفالآية تنهاهم عن الا

لا أن يكون ممَّا حرَّمه  ،المؤمن بعيداً عن الرجس باحثاً عن الرزق الطيب المبارك الذي لا شبهة فيه

 بالمدي يشقونها خمورهم زقاق إلى المسلمون وانطلق لاَّإ( اجتنبوه) القرآن: قال الله تعالى))فما

بتعاد عن شرب الخمر وسائر ما فتحقق بذلك استدراجهم إلى الا (6)فيها(( ما يريقون والسكاكين
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ينتفع به وكيف لا يتركونه ويرون أنَّ القرآن الكريم جعل تركه سبباً لفلاحهم في الدنيا والآخرة 

 . (1)بغير ذلك(( لكم فلاح د أنَّ ))لا( فإنَّ الآية تؤكلَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ حيث تقول الآية:)

إِنَّما ] ولم يكتفِ القرآن الكريم بالأمر بالاجتناب؛ بل بيَّن ما ينتج عنه فيقول عزَّ من قائل        

ذِكْرِ الِله وَعَنِ يُرِيدُ الشَّيْطانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَداوَةَ وَالْبَغْضاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ 

  (2) [الصَّلاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ

 إذا حتى ذلك لهم المزين بالإغراء بينهم والبغضاء العداوة إيقاع يريد ماإنَّ فـ ))الشيطان

: قتادة وقال.  عقولهم منه تمنعه كانت ما على والقبائح المكاره من وأقدموا عقولهم زالت سكروا

 وقوله:. والبغضاء العداوة ذلك فيكسبه سليبا حزينا ويبقى فيقمر، وأهله ماله في يقامر الرجل كان

 آلائه، على له والشكر له بالتعظيم لله الذكر من يمنعكم أي ( وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ الِله وَعَنِ الصَّلاةِ)

 إليه والتوسل عنده، فيما بالرغبة والدنيا الدين في الحال واستقامة الصلاح إلى الدعاء من ذلك في لما

القرآن الكريم ونجد  (1)الأخلاق(( ومكارم فعالالأ محاسن تجمع التي طاعته في جتهادبالإ

 من الإيمان عن كالصادِّ عنها الصادّ بأنَّ والإشعار للتعظيم بالإفراد الذكر من )الصلاة( قد))خصَّ

 .(4)الكفر(( وبين بينه والفارق عماده هاإنَّ حيث

من مفاسد على الفرد المسلم التي تنعكس  ومن بعد كل هذا البيان الذي تضمن ما للخمرِ 

متثال يهدف الى استدراج المتلقي إلى الاعلى دينه ودنياه فإنَّ المتأمل في هذا الخطاب يلمس بأنَّه 

 أنواع من متقدَّ ما على مرتباً الاستفهام بصيغة نتهاءالإ على الحثَّ لأمره تعالى فقد ))أعاد

 قد الأعذار وأنَّ الغاية بلغ والتحذير المنع في الأمر بأنَّ إيذانا( فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ)فقال  الصوارف

 أن الاستفهام صيغة في جاز ماوإنَّ النهي، ومعناه الاستفهام فهذا الكلام ))صيغته (5)انقطعت((

 للمخاطب، الفعل قبح ظهر وإذا قبحها، وأظهر الأفعال، هذه ذم الله نَّلأ النهي، معنى على يكون
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 ما قبحه من ظهر قد ما بعد أتفعله: له قيل هفكأنَّ بالترك، الإقرار إلا يسعه لم تركه، عن استفهم ثم

 في أبلغ هذا وكان بإقراره، ذلك عليه عقد من محل في( فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ: )بقوله المنتهي فصار ظهر؟

فلا يملك المسلم بعد سماع هذه الآية الكريمة إلاَّ أن  (1)تشربوا(( ولا انتهوا يقال أن من النهي باب

 العاقل بتعاد عن الخمر وعن شربها حتى لا يتلوث بها ))لأنَّادر وبدافع حقيقي من ذاته إلى الايب

 زجر ولا كثير، وعظ إلى حةتج ولم نفسه، وكفت عنها، انزجر المفاسد تلك بعض إلى نظر إذا

ل الحكم الجديد الذي جاء بتحريم قبُوبهذا قد استدرج القرآن الكريم المسلمين إلى تَ (2)بليغ((

هم كانوا مولعين بشربه وليس من السهل أن يأتي حكم الإسلام بشكل مفاجيء الخمر شيئاً فشيئاً لأنَّ

 .والعمل به هيئة للنفوس لقبول ذلكبالتحريم النهائي من دون أن تكون هناك مقدمات للتحريم وت

ومن خلال ما تقدّم تحصل من مجموع الآيات التي تضمنت الاستدراج في نطاق تحريم الخمر 
إنّه كان يعتمد جملة من الأساليب والمنظومات الخطابية التي كانت تهدف إلى إقناع المتلقي بحرمة 

 نحو الآتي:الخمر وضرورة اجتنابه بالتدريج من دون أن يصرح بذلك مباشرة؛ وقد كانت على ال

فقد ة في الآية الأولى التي نزلت تتحدّث عن الخمر؛ منَّاستعمل أسلوب العتاب والِ .1
فيها لأنهم وظفوا  ما سمَّته الآية بـ )الرزق  تضمنت الإشارة إلى كونه غير مرغوب

ه نعمة حسنة مباركة من نعم نَّمنه خمراً ليسكرهم على الرغم من أالحسن( واتخذوا 
 عليهم. الله تعالى

في الخمر منافع ومضار؛  التصريح في المرحلة الثانية التي كانت الحرمة فيها أشدّ بأنَّ .2
سلوب فكانت هناك مقايسة في الأوالتأكيد على أنّ المضار الناتجة عنه تفوق منافعه، 

وسع من النفع الضرر أ نَّظهر بذلك أل )أكثر من( ففعل التفضيأ باستعمال النصّ
 . بناء على منطق المفاضلة هذاركها فحق بهذا ت

سكر ذ جاء النهي عن الصلاة في حال الم؛ إفي المرحلة الثالثة كانت أشدّ في التحري .1
 تلك الآية بمثابة النهي تخارج وقت الصلاة؛ فكان لكن لم يبين حكم شرب الخمر

 .الضمني عن شربه في سائر الأوقات
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تعاد عنه عن بالنهي الصريح بالاع بتحريم الخمر استعمل سبحانه في مرحلة القط .4
مر فعل الأ نَّلأداء هذا المطلب الدلالي ذلك بأ مر )اجتنبوا(طريق توظيف فعل الأ

لمعجمية له تصرفه الى الدلالة ا نَّلأداء غير أمن حيث صيغته في الآية الكريمة ملزم ا
سبحانه ه فكأنَّو )لا تقربوا الخمر البتة( : امتنعوا عن الخمر أيلا الأمر أ دلالة النهي

لزام بصيغة الأمر ومعنى النهي بدلالة الفعل المعجمية في جمع في هذا الفعل معنى الإ
رِجْسٌ مِنْ )اوجود قرينة لفظية في السياق من حيث وصف الخمر بأنَّه ، فضلاآنٍ معاً

 .( وكل ما هو رجس يجب اجتنابه عقلا ومنطقاعَمَلِ الشَّيْطانِ

داة التوكيد والحصر)إنَّما( في بيان ما يريد الشيطان أن استعمال أسلوب التوكيد بأ .5
 .يوقعه بين المؤمنين من خلال شربه

ستفهام بمعنى النهي لكي يكون لذلك الأثر البليغ في النفس استعمال أسلوب الا .6
 .ا لو كان النهي بغير هذا الأسلوبأكثر مّم
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  با:المبحث الثاني: الاستدراج في نطاق تحريم الرِّ

بـا( فانَّنـا سـنجده بمعنـى الزيـادة والنَّمـاء،       ذا ما حاولنا البحث عن المعنى اللغوي للفظة )الرِّإ
))ربا الجرح والأرض والمال  :هـ(171لاثي )ربو( يقول الخليل )تمن الجذر الث ةفهذه المفردة مأخوذ

بـا(  في بيانـه لدلالـة )الرِّ  هـ( مـع الخليـل   191فق الجوهري )تويتَّ (1)وكل شيء يربو ربوا؛ إذا زاد((
، والأظهـر أنَّ  (2)))ربا الشيء يربو ربوا، أي زاد؛ والرابية هو مـا ارتفـع مـن الأرض((    :لغةً؛ فيقول

مـن   كـلٌّ  با( لكنّه زاد على مـا ذكـره  هـ( قد شاطرهما الرؤيا المضمونية للفظة )الر711ِّابن منظور )ت
با؛ إذ يقول: ))ربا: ربا مال القرآني والشرعي للرِّالفراهيدي والجوهري حيث أشار إلى دلالة الاستع

ومنـه   (1)[وَيُرْبِـي الصَّـدَقاتِ  الشيء يربو ربوا ورباء: زاد ونمـا، وأربيتـه: نمَّيتـه، وفي التنزيـل العزيز]    
با مقصور، وهو في الشرع: )الزيادة على أصـل المـال مـن غـير عقـد      سم الرِّوالإ با الحرام...أخذ الرِّ

ــايع( ... وقو ــتْ[    تبـ ــزَتْ ورَبَـ ــفة الأرض: ]اهتـ ــلَّ في صـ ــزَّ وجـ ــه عـ ــت   (4) لـ ــاه: عظمـ ــل معنـ ، قيـ
أنَّ مـا يؤخـذ    يـدَ بـا( بَ ابن منظور قد فاق من سبقه في بيانه لمعنى لفظة )الرِّ نَّ؛ فنلحظ أ(5)وانتفخت((

بـا في نطــاق بيانـه اللغــوي، وهـو غـير معــني ببيانـه التعريــف      صـطلاحي للرِّ لمفهــوم الان جعـل ا عليـه أ 
ال اللسـاني  صـل للفظـة في الاسـتعم   عمله علـى بيـان التـداول اللغـوي الأ    الاصطلاحي له؛ إذ يقتصر 

و مـن جـنس عملـه    صـطلاحية فلـيس مـن وكـده المعجمـي أ     الاا الزيـادات  مَّ ـالتداولي لدى العـرب؛ أ 
ر لنـا المفهـوم الاصـطلاحي للفظـة     ه أنـا نَّعلى الرغم من هذا فإلفظة، ولمعاني ا اللغوي في نطاق بيانه

 لها . القرآني ونظرة الشريعة  وضح الحيثية الدلالية التي استعملها بها النصّوأ
با( لا يعـدو حـدود الدلالــة علـى الزيـادة والنمــاء في     المعنـى اللغـوي لـــ)الرِّ   ضـح ممـا تقــدّم أنَّ  يتَّ        

 الشيء . 

 الشـرع  في بـا الرِّ هــ( قـد عرَّفـه بقولـه: ))واسـم     171تالجصـاص )  صطلاح فنجد أنَّ الاأمّا في        
 مـن  الواحـد  الجـنس  في التفاضـل : والثـاني  الجاهلية، أهل عليه كان الذي باالرِّ أحدها: معان يعتوره
 هـو  بـا ))الرِّ :هــ( عـن مفهومـه؛ فقـال    571وقـد تحـدَّث القطـب الراونـدي )ت     ( 6)والموزون(( المكيل
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 أو جـل، الأ في للزيادة الدين مقدار على كالزيادة وذلك مماثله، أو جنسه في المال رأس على الزيادة
 . (1) بدينارين(( دينار أو بدرهمين درهم عطاءكإ

وعرّفه أحـد   (2)))هو فضلٌ خالٍ عن عوضٍ شرطٌ لأحد العاقدين(( :وعرَّفه الجرجاني بقوله
 .(1)المعاصرين بقوله: ))هو الزيادة في أشياء خاصة على الدين مقابل الأجل مطلقاً((

مّما تقدّم تتّضح العلاقة بين المعنى اللغوي والاصطلاحي فكلاهما يـدلان علـى حصـول الزيـادة            
صطلاح فقد قُيدت ا في الإالمطلقة في كل شيء، وأمّ في الشيء ففي اللغة نجد أنَّ )الرِّبا( يعني الزيادة

 الزيادة في المال فقط من دون وجه حق .  

عون عنه، با كثيرا عند اليهود إذ كانوا يتعاملون به بغزارة في معاملاتهم المالية ولا يتوروشاع الرِّ      
هم ))لهم حيل، وأباطيل كـثيرة كـانوا حةتـالون بهـا، ويخـادعون بهـا أنبيـاء        نَّفقد عُرِفَ عن اليهود بأ

با وقد نهاهم الله عنه، وحرَّمه )عليهم الصلاة والسلام(، ومن تلك الحيل الباطلة احتيالهم لأكل الرِّ
فَبِظُلْمٍ مِنَ الَّذِينَ هادُوا حَرَّمْنا عَلَيْهِمْ طَيِّباتٍ أُحِلَّـتْ لَهُـمْ وَبِصَـدِّهِمْ عَـنْ سَـبِيلِ       عليهم، قال تعالى:]

بـا حيـث   الــمُحَرِّم للرِّ  ... وقـد صـرف اليهـود الـنصّ    ( 4)[الرِّبَوا وَقَدْ نُهُوا عَنْـهُ وَأَخْذِهِمُ  *الِله كَثِيراً 
بـا، فجعلـوه   قصروا التحريم فيه على التعامـل بـين اليهـود، أمَّـا معاملـة اليهـودي لغـير اليهـودي بالرِّ        

وراة علــى اليهــود، بــا في التــجــائزاً لا بــأس فيــه... فاتّضــح مــن كــلام الله تعــالى أنَّ الله قــد حــرّم الرِّ
التحـريم إنّمـا يكـون بـين اليهـود       فخالفوا أمر الله، واحتـالوا، وحرَّفـوا، وبـدَّلوا، واعتـبروا أنّ نـصّ     

 (5)فقط، أمَّا مع غيرهم فلا يكون ذلك محرَّماً في زعمهم الباطل، ولذلك ذمَّهم الله في كتابه العزيز((
لأنبيـائهم)عليهم السـلام( فقـد اسـتحقوا بـذلك      فهذا ديـدنهم في عصـيان الله تعـالى وعـدم اتّبـاعهم      

 . الآخرةعذاب الدنيا  و

 وتفعلـه  تعرفـه  العـرب  كانت الذي باأمّا في الجاهلية فقد كان )الرِّبا( معروفاً أيضاً لكن ))الرِّّ
 بـه،  يتراضـون  مـا  على استقرض ما مقدار على بزيادة أجل إلى والدنانير والدراهم قرض كان ماإنَّ

 المشـهور  المتعـارف  كـان  هـذا  واحـد،   جـنس  مـن  متفاضلا كان وإذا بالنقد البيع يعرفون يكونوا ولم
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 (1)[وَما آتَيْـتُمْ مِـنْ رِبـاً لِيَرْبُـوَا فِـي أَمْـوالِ النَّـاسِ فَـلا يَرْبُـوا عِنْـدَ اللهِ          ]: تعالى الله قال ولذلك بينهم،

 المقـرض،  جهـة  مـن  لهـا  عـوض  لا هلأنَّ ـ العـين  المال في ربا كانت إنما المشروطة الزيادة تلك أنَّ فأخبر
 مـن  الكـلام  عليهـا  خـرج  التي الحال عن إخباراً (2)[لا تَأْكُلُوا الرِّبَوا أَضْعافاً مُضاعَفَةً]:  تعالى وقال
 أُخـر  ضـروباً  وأبطـل  بـه  يتعـاملون  كانوا الذي باالرِّ تعالى الله فأبطل مضاعفةً، أضعافاً الزيادة شرط

 عليهـا  الاسـم  لشمول جميعها تحريم (1)(وَحَرَّمَ الرِّبا: )تعالى قوله فانتظم ربا، وسماها البياعات من
 دنـانير  أو دراهـم  قـرض  مـن  ذكرنـا  الـذي  الوجه على إلا بابالرِّ تعاملهم يكن ولم الشرع، طريق من
على مقدار المال المقترض ابتداء؛ فهذه الزيادة هي التي يصلح عليها  (4)الزيادة(( شرط مع أجل إلى

 با( وهي محرمة شرعاً .  تسمية )الرِّ

 أنواع الربا: 

 كانت هناك ثلاثة أنواع من التعاملات الربوية منتشرة قبل الإسلام، وهي: 

وقـد روي عـن    (5)أولًا: ربا الفضـل: و))هـو الزيـادة في مبدلـة مـال ربـوي بمـال ربـوي مـن جنسـه((          
رسول الله )صلى الله عليه وآله وسلم( في ربا الفضـل أحاديـث كـثيرة منهـا: قولـه )صـلى الله عليـه        
وآله(: ))الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والـبر بـالبر، والشـعير بالشـعير، والتمـر بـالتمر، والملـح        

ــى، والآخــذ و      ــد أرب ــد، فمــن زاد أو اســتزاد فق ــداً بي ــل، ي ــثلًا بمث ــالملح، م ــه ســواء(( ب  (6)المعطــي في
وقوله)صــلى الله عليــه وآلــه( في حــديث آخــر: ))الــذهب بالــذهب، والفضــة بالفضــة، والــبر بــالبر،  
والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلًا بمثل، سواء بسواء، فإذا اختلفت هذه الأصناف 

 . (7)فبيعوا كيف شئتم، إذا كان يداً بيد((

يئة: و))هو تأخير القبض في بيـع الربـوي بـالربوي، سـواء كـان مـن جنسـه أو مـن غـير          ثانياً: ربا النس
والذي يبدو أنَّ ))ربا النسيئة هو الذي كان مشـهوراً في الجاهليـة؛ لأنَّ    (2)جنسه إذا  اتفقا في العلة((

                                                           

 .19ـ سورة الروم:( 1)
 .111ـ سورة آل عمران:( 2)

 .275ـ سورة البقرة:( 1)

 .564ـ1/561ـ الجصاص: أحكام القرآن:( 4)

 .21ـ سعيد بن علي القحطاني: الربا أضراره وآثاره:( 5)

 .5/299ـ ابن أبي شيبة الكوفي: المصنف:( 6)

 .1/21ـ الدارقطني: سنن الدارقطني:( 7)

 .29با أضراره وآثاره:القحطاني: الرِّـ سعيد بن علي  (2)
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لمـال  الواحد منهم كان يدفع ماله لغيره إلى أجل، على أن يأخذ منـه كـل شـهر قـدراً معينـاً، ورأس ا     
باقٍ بحاله، فإذا حلَّ طالبه برأس مالـه، فـإن تعـذر عليـه الأداء زاد في الحـق والأجـل، وتسـمية هـذا         

 .  (1)النسيئة هي المقصودة بالذات(( نسيئة مع أنَّه يصدق عليه ربا الفضل؛ لأنَّ

 نَّإمـال مثلـي لآخـر لـيرد مثلـه... )و(      ثالثاً: ربا القرض: ))هو عقد مخصوص يرد عليـه  علـى دفـع    
 . (2)القرض بفائدة هو من ربا الجاهلية المحرَّم بالقرآن((

 تحـريم  عليـه  با فــ ))المنصـوص  وقد حددت الشريعة الإسلامية الأجناس التي حةصل فيها الرِّ
 فقـال  الزبيب، وقيل والملح، والتمر، والشعير، والحنطة، والفضة، الذهب،: أشياء ستة في التفاضل

.  (1)أربـى((  فقـد  واسـتزاد  زاد بيـد، مـن   يـداً  بمثـل  ))مـثلا :  فيهـا  وآلـه(  عليه الله )صلى الله رسول
يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا الَله ] وبقوله الآية بهذه خلاف بلا موبقة كبيرة عليه متوعد محرم باالرِّفإنّ))

 .   (6)(((5)[فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ الِله وَرَسُولِهِفَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا ]: وبقوله (4)[وَذَرُوا ما بَقِيَ مِنَ الرِّبا

 آثار الربا وأضراره: 

إنَّ ممَّا لا شك فيه أنَّ للربا آثاراً سلبيةً وعواقـبَ سـيئةً، وإنَّ الإسـلام لمَّـا حرَّمـه إنَّمـا كـان يريـد                 
بـا  بذلك أنَّ حةقق السعادة للبشرية وحةفظها من كل ما من شأنه أنْ يلحـق الضـرر بـبني البشـر، وللرِّ    

 أضرارٌ عديدة تنعكس على الفرد والمجتمع منها: 

الأضرار الروحية والأخلاقية: فهو يزرع في نفس المرابي الرذائل الأخلاقية مـن البخـل وضـيق    أولًا: 
 الصدر والعبودية للمال والحرص وغيرها .

ثانياً: الأضرار الاجتماعية: فهو يؤدي إلى تفكك المجتمع وانحلاله، وانعدام المسـاعدة بـين أفـراده إذا    
 ء يعادون الفقراء .الأثريا لم تُجر منفعة مالية، وتجد أنَّ

                                                           

 .  29با أضراره وآثاره: ـ سعيد بن علي القحطاني: الرِّ( 1)

   .179با والمعاملات المصرفية:ـ عمر بن عبد العزيز المترك: الرِّ( 2)

 .4/115ـ المتَّقي الهندي: كنز العمّال:( 1)

 .272ـ سورة البقرة:( 4)

 .279ـ سورة البقرة:( 5)
 .46ـ2/45الراوندي: فقه القرآن:ـ ( 6)
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ثالثاً: الأضرار الاقتصادية: فيؤثر سلبياً على الحالة الاقتصادية للفرد والمجتمع من خلال الزيادة التي 
 . (1)يفرضها المرابي على الشخص المدين التي تثقل كاهله

 مراحل تحريمه:

 أسـلوب  أنَّ يعـرف  كلنـا با على مراحل متلاحقة ولم يكن دفعـةً واحـدة فــ ))   لقد كان تحريم الرِّ      
 خطــوة الأمــور معالجــة يعتمــد النــاس حيــاة في المتجــذرة جتماعيــةالا نحرافــاتالا مكافحــة في القــرآن

 محاربتــه يطلــب مــا مفاســد علــى العــام الــرأي ويطلــع المناســبة، الأرضــية يهــيّء أولًا فهــو فخطــوة،
 القانونيـة  صـيغته  في التحـريم  عـن  يعلـن  النهـائي  التحـريم  لتقبل النفوس تتهيأ أن بعد ثم ومكافحته،

 وكانـت  المجتمـع،  في استشـرى  ممـا  الفاسـد  الأمـر  ذلـك  كـان  إذا خاصـة  الأسلوب هذا ويتبع-النهائية
 - بشدة - مصابا كان الجاهلي العهد في العربي المجتمع أنَّ أيضا نعلم ناأنَّ كما ،-واسعة انتشاره رقعة
 مبعثـا  الأمـر  هذا كان وقد للمرابين، مسرحا -مكة وخاصة- العربية الساحة كانت حيث با،الرِّ بداء

 المراحل، أسلوب النكراء الفعلة هذه تحريم في القرآن استخدم ولهذا الاجتماعية، المآسي من للكثير
 :  أربع مراحل في باالرِّ مفحرَّ

:  وتعـالى  سـبحانه  قـال  إذ بـا؛ الرِّ حول أخلاقي نصح بتوجيه الروم سورة من 19 الآية في يكتفي - 1
وَجْـهَ الِله  وَما آتَيْتُمْ مِنْ رِباً لِيَرْبُوَا فِي أَمْوالِ النَّاسِ فَلا يَرْبُوا عِنْدَ الِله وَمـا آتَيْـتُمْ مِـنْ زَكـاةٍ تُرِيـدُونَ      ]

 حين في ثروتهم، من يزيد باالرِّ أنِّ يتصورون الذين خطأ عن يكشف بهذا [؛فَأُولئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ
 .  الثروة يضاعف الذي هو الله سبيل في والإنفاق الزكاة إعطاء أنَّ

 تلـك  من سيئة كعادة باالرِّ إلى - الفاسدة الخاطئة وتقاليدهم اليهود عادات انتقاد ضمن - يشير - 2
 . (2)(( [وَأَخْذِهِمُ الرِّبَوا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ]:  النساء سورة من 161 الآية في يقول إذ العادات،

يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا الرِّبَوا أَضْعافاً مُضاعَفَةً وَاتَّقُوا الَله لَعَلَّكُمْ  يذكر في قوله تعالى:]ثمّ  – 1
 واحـد  نـوع  إلى يشير ه انَّ يدَبَ ية بصراحة،قد صدر في هذه الآ التحريم حكم نَّفنلحظ أ (1)[تُفْلِحُونَ

 . (4)فحسب دون غيره منه والفاحش الشديد النوع وهو با،الرِّ أنواع من

                                                           
 .74با أضراره وآثاره:ـ ينظر: سعيد بن علي القحطاني: الرِّ (1)

 .2/622ـ الشيرازي: الأمثل: (2)

 .111ـ سورة آل عمران:( 1)

 . 2/622ينظر: الشيرازي: الأمثل: (4)
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 عن والشديد الشامل المنع عن البقرة سورة من 279 إلى 275 الآيات في أعلن مة ))أخيراًن ثَومِ – 4
  .(1)سبحانه(( الله على الحرب إعلان بمنزلة واعتباره با،الرِّ أنواع جميع

وَما با هي قوله تعالى:]ثت عن الرِّوبهذا تكون من أوائل الآيات القرآنية المباركات التي تحدَّ
عِنْدَ الِله وَما آتَيْتُمْ مِـنْ زَكـاةٍ تُرِيـدُونَ وَجْـهَ الِله فَأُولئِـكَ       النَّاسِ فَلا يَرْبُو فِي أَمْوالِ آتَيْتُمْ مِنْ رِباً لِيَرْبُوَ

 (2)[هُمُ الْمُضْعِفُونَ

بـا  با(: فالأول: يشـمل الرِّ ان المقصود من )الرِّفقد ذكر المفسرون أنَّ هناك رأيين معتمدين في بي        
الحلال الذي يكون فيه إعطاء المـال بقصـد الحصـول علـى زيـادة في المـال كالهديـة وغيرهـا مـن دون          

م الـذي يكـون العطـاء مشـروطاً     بـا المحـرَّ  ؛ والثاني: أن يكون المقصـود هـو الرِّ  (1)قصد القربة لله تعالى
مِـنْ رِبـاً   ) الربـا  أكلـة  أعطيـتم  عند تفسيره لهـذه الآيـة الكريمـة: ))ومـا     ؛ إذ يقول الزمخشري(4)بالزيادة

وَمـا آتَيْـتُمْ مِـنْ    ) فيـه  يبـارك  ولا الله عنـد  يزكـو  فلا أموالهم في ويزكو ليزيد ( لِيَرْبُوَا فِي أَمْوالِ النَّاسِ
ــكَ هُــمُ ) وسمعــة ريــاء ولا مكافــأة بــه تطلبــون لا خالصــا وجهــه بــه تبتغــون صــدقة أي( زَكــاةٍ فَأُولئِ

 أنَّ المـراد  وقيـل:  يربـون،  وكانوا ثقيف في نزلت وقيل  ... الحسنات من الأضعاف ذوو( الْمُضْعِفُونَ
 بحـرام،  الزيـادة  تلـك  فليسـت  أهـدى،  أو وهـب  ممـا  أكثـر  ليعوضـه  لـه  يهـدى  أو للرجل الرجل يهب

 منه أكثر فيه يأخذ قرض كل فالحرام ربوان، باالرِّ: وقالوا الزيادة؛ تلك على يثاب لا المعوض ولكن
( فَأُولئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ... ) منها أكثر بهديته أو بهبته يستدعى أن بحرام ليس والذي منفعة، يجر أو

 هـم  بصـدقاتهم  الله وجـه  يريـدون  الـذين  فأولئـك : خلقـه  وخـواص  لملائكتـه  قـال  هكأنَّ حسن التفات
 كـم أنَّ يعـني  تحريضـاً؛  هـذا  وقد ))ذكر  (5)(( المضعفون فأنتم يقول أن من لهم أمدح فهو المضعفون،

 كمـا  الله عنـد  تنمـو  والزكاة الله عند يربوا لا وذلك وتؤتونه فيه ترغبون باثنين واحد منكم طلب إذا
 طيبـة  حسـنة  بصـدقة  يتصـدق  عبـد  مـن  مـا  بيده نفسي والذي)) : والسلام( الصلاة )عليه النبيُّ أخبر

  التمرة إنَّ حتى فلوه أو فصيله أحدكم يربي كما يربيها الرحمن يد في تقع كانت إلا حق في فيضعها

                                                           

   .629ـ2/622ـ الشيرازي: الأمثل:( 1)

 .19ـ سورة الروم: (2)
 . 6/114، وابن الجوزي: زاد المسير: 1/275، النسفي: تفسير النسفي:4/121ينظر: الشوكاني: فتح القدير:  (1)
 .6/114، وابن الجوزي: زاد المسير: 4/121: م.نينظر: (4)
، والغرناطي الكلبي: التسهيل لعلوم 4/121، وينظر: الشوكاني: فتح القدير: 224ـ1/221ـ الزمخشري: الكشاف: (5)

 .19و17ـ14/16، والقرطبي: تفسير القرطبي:124ـ1/121التنزيل:
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فـالقرآن   (2)أكثـر((  الزكـاة  علـى  إقـدامكم   يكـون  أن فينبغـي  (1)((العظـيم  الجبل مثل لتصير اللقمة أو
الكــريم يريــد مــنهم أن يكــون بــذلهم وعطــاءهم خالصــاً لوجــه الله تعــالى ليســتحقوا بــذلك الثــواب  

 الكبير.

خـتلاف الـذي وقـع بـين المفسـرين في      با الذي قصـدته الآيـة والا  وقد تحدّث الشيرازي عن الرِّ
 الهـدايا  هـو  بـا الرِّ مـن  المـراد  بيانه وعن إمكان الجمع بين الرأيين في هذا الموضوع حيث يقـول: ))إنَّ 

 أجـرا  نهمم ـ ينـالوا  كـي  والمـال،  الثـروة  أصـحاب  إلى سـيما  ولا للآخرين، الأفراد بعض يقدمها التي
 ولا الآخـر  الطـرف  اسـتحقاق  الاعتبـار  بنظر يؤخذ لا الهدايا هذه مثل في هأنَّ وبديهي وأكثر، أحسن

 أوفـر  بمبلـغ  مهـديها  علـى  تعـود  مكان، إلى الهدية تصل أن إليه يهدف ما كل بل والأولوية، الجدارة
 الأخلاقيـة،  الجهـة  مـن  لهـا  قيمـة  فـلا  إخـلاص،  )جنبة(  فيها ليس الهدايا هذه مثل أن الطبيعي ومن

 )ليربو جملة من والمراد والعطية(  )الهدية هو الآية هذه في با()الرِّ معنى يكون هذا فعلى والمعنوية، 
 حراما، ليس الأجرة هذه مثل أخذ أنَّ شك ولا!  الناس من الوافر الأجر أخذ هو الناس( أموال في
 عـن  التعـبير  ورد فقـد  ولـذلك . . .  والمعنوية الأخلاقية للقيمة فاقد هأنَّ إلا قرار، أو شرط فيه ليس إذ

 بــا)الرِّ  ب معروفــة، مصـادر  في الســلام( عليـه ) الصــادق الإمــام عـن  متعــددة روايـات  في - بــاالرِّ هـذا 
 الإمام عن حديث في ونقرأ الاتفاق، أو والعقد الشرط يستلزم الذي الحرام( )الربا قبال في الحلال(

 )هــو( : السـلام  عليــه) قولـه   الآيــة تفسـير  في الأحكـام،  تهــذيب كتـاب  في( الســلام عليـه )  الصـادق 
 عنـه  آخـر  حـديثا  نقـرأ  كمـا  (1)يؤكـل(  ربـا  فـذلك  منها، أفضل الثواب منه تطلب الرجل إلى هديتك

 أخاه الرجل يقرض أن فهو الحلال فأما حرام، والآخر حلال أحدهما رباءان، با)الرَّ( السلام عليه)
 شـرط  بـلا  أخـذه  مما أكثر أعطاه فإن بينهما، شرط بلا يأخذه مما بأكثر ويعوضه يزيده أن طمعاً قرضا
 (فَلا يَرْبُـوا عِنْـدَ اللهِ  ): قوله عزَّ وجلَّ وهو أقرضه، فيما ثواب الله عند له وليس له، مباح فهو بينهما

 .(5)(((4)الحرام( هو فهذا أخذه مما أكثر يرد أن ويشترط قرضا يقرض فهو الرجل الحرام باوأما الرِّ

 بـا الرِّ مـن  المراد أنَّ وهو با الموجود في الآية الكريمة للرِّ آخر تفسيرا هناك نَّويرى الشيرازي أ
 بـا الرِّ يقـيس  أن يريـد  القـرآن  فـإنَّ  التفسـير  لهـذا  ؛ ))وطبقا(6)فحسب  الحرام( )الربا هو ههنا تحديداً
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 الله، عند زيادة ليس هأنَّ إلا المال، زيادة ظاهره كان وإن باالرِّ أنَّ ويبين الله، لوجه الخالص بالإنفاق
 مقدمـة  الآيـة  عـدوا  فقـد  الأسـاس  هـذا  وعلى الله،  سبيل في الإنفاق هي والواقعية الحقيقية فالزيادة

 الأخلاقـي  الإرشـاد  سـبيل  علـى  الهجـرة  وقبل الأمر بداية في القرآن ذكرها با(التيالرِّ لمسألة )تحريم
 )بصـورة  "والنسـاء  عمـران  وآل البقـرة " سـور  ثـلاث  في الهجـرة  بعـد  بـا الرِّ تحـريم  تمَّ ولكن والنصح،

 يجمـع  الـذي  الواسـع  بمعناها الآية تؤخذ أن ويمكن تضاد، أي المعنيين بين ليس وبالطبع. تدريجية(..
 أكثـر  الآيـة  تعـبيرات  أنَّ إلا الله، سـبيل  في بالإنفـاق  كلاهمـا  ويقـاس  الحرام( )الربا و الحلال( )الربا

 مبـاح،  وهو ثواب، فيه ليس صدر قد عملا أنَّ هنا الآية من الظاهر لأنَّ الأول، التفسير مع انسجاما
 وزر فيـه  لـيس  الذي الحلال باالرِّ مع يتناسب وهذا الله، عند يربو لا العمل هذا إنَّ: تقول الآية لأنَّ
 إلى ناظرة الإسلامية الروايات إنَّ:  قلنا وقد. . .  وغضبه الله مقت يستوجب شيئا وليس ثواب، ولا
 .(1)المعنى(( هذا

إنَّ الاستدراج الذي تضمنته هذه الآية المباركة يمكن أن يأخذ بالمعنيين معاً من دون أن  نقول
: با الحلال( فإنَّه قد ))قيـل يكون هناك تعارض أيضاً؛ فإذا أخذنا بالرأي القائل بأنَّ المقصود هو )الرِّ

فحتى ولو كان حلالًا والذي يمارسه  (2)الزكاة(( اعطاء في والترغيب الربا، في التزهيد الآية في المعني
بـا والإنفـاق في سـبيل الله وإعطـاء     غير مأثوم إلّا انّ هذه الآيـة المباركـة تسـتدرج المتلقـي إلى تـرك الرِّ     

ى أنّه لا ينمـو عنـد الله   با الحلال( فإنّ الآية نصّت علالواجبات المالية؛ فإذا كان المقصود هنا هو )الرِّ
 أو طلـب  تعالى بخلاف الزكاة؛ فالله تعالى يضاعف الأجر للذين يؤتونها بنيَّة خالصة لا يشوبها ريـاء 

بـا  مدح؛ وبهذه الطريقـة غـير المباشـرة يسـتدرجهم الله تعـالى في خطابـه الكـريم هـذا إلى تـرك )الرِّ         لل
با حراماً ب عليه صاحبه فكيف الحال إذا كان هذا الرِّبا الحلال لا ينمو ولا يثاالحلال(، فإذا كان الرِّ

با المحرّم إلّا إنّها استدرجت المتلقي عن طريق الإشـارة  لا حلالًا؛ فهذه الآية المباركة وإن لم تذكر الرِّ
 إلى ضرورة تركه.

فـإنَّ الآيـة تصـرَّح لهـم     با المحـرّم  المقصود منه هو الرِّ أمَّا إذا أخذنا بالرأي الثاني الذي يقول بأنَّ       
بأنَّه لا يربو ولا ينمو ولا يتضاعف عنـد الله تعـالى لأنَّـه حـرام  ويظهـر مـن خـلال المقابلـة بينـه وبـين           
الزكاة المفروضة التي يؤديها المسلم عن طيب نفس وارتياح لأنّه بذلك يطيع الله تعالى وينفذ أوامره 

ة وينّمي أمواله ويزيدها في الدنيا؛ ويعضـد أنَّ المـراد   فالله تعالى يضاعف له الأجر والثواب في الآخر
فَـآتِ ذَا الْقُرْبـى حَقَّـهُ    با المحرم هو الآية السـابقة علـى هـذه الآيـة؛ إذ يقـول الله تعـالى فيهـا ))       ههنا الرِّ
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إذ نجـد أنَّ في  (1)((الْمُفْلِحُـونَ  وَالْمِسْكِيَن وَابْنَ السَّبِيلِ ذلِكَ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ الِله وَأُولئِكَ هُـمُ 
ا لمَّهذه الآية الكريمة ترغيباً وحثاً على مساعدة الفقراء من ذوي القربى والمساكين وأبناء السبيل؛ فـ ))

أعقـب   ؛جرى الترغيـب والأمـر ببـذل المـال لـذوي الحاجـة وصـلة الـرحم ومـا في ذلـك مـن الفـلاح            
في زمـن الجاهليـة    بـا فاشـياً  ضـى الله تعـالى بـه وكـان الرِّ    بالتزهيد في ضرب آخر من إعطاء المـال لا ير 

فلما أرشـد الله المسـلمين إلى مواسـاة أغنيـائهم فقـراءهم       ؛وصدر الإسلام وخاصة في ثقيف وقريش
با تنـافي المواسـاة   با للمقترضين منهم فإن المعاملة بالرِّأتبع ذلك بتهيئة نفوسهم للكف عن المعاملة بالرِّ

 سبـا افـترا  ه ذو جـدة فمعاملتـه المقـترض منـه بالرِّ    ض أنَّ ـقـرِ أنـه ذو خلـة وشـأن المُ    ضلأن شـأن المقـترِ  
 مطلقاً. (2)((ضطراره وذلك لا يليق بالمؤمنينلإ لحاجته واستغلال

بـا  وبهذا ننتهي إلى القول بأنَّ الآية المباركـة وإن اختلـف المفسـرون في بيـان المقصـود مـن الرِّ       
 فيها فهي قد تضمنت الاستدراج بشكل واضح لا يخفى على كل ذي لب . 

ذ تحدّثت عمَّا حرّم الله تعالى با إومن الآيات الأخرى التي تضمنت الاستدراج في تحريم الرِّ
با وعـدم الامتثـال لأمـر الله تعـالى هـي      على اليهود بسبب المعاصي التي ارتكبوها ومنها عملهم بالرِّ

فَبِظُلْمٍ مِنَ الَّذِينَ هادُوا حَرَّمْنا عَلَيْهِمْ طَيِّباتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ الِله كَثِيراً  ]قوله تعالى:
 ذاباًوَأَخْــذِهِمُ الرِّبَــوا وَقَــدْ نُهُــوا عَنْــهُ وَأَكْلِهِــمْ أَمْــوالَ النَّــاسِ بِالْباطِــلِ وَأَعْتَــدْنا لِلْكــافِرِينَ مِــنْهُمْ ع ـَـ *

 ( 1)[أَلِيماً

 الـذين  ميثـاقهم  نقضـوا  الـذين  اليهـود  علـى  محـرَّ  هانَّ فالله تعالى في هذه الآية المباركة ))أخبر
 وصـفه  مما فعلوا ما وفعلوا مريم على البهتان وقالوا، أنبياءه، وقتلوا بآياته، وكفروا عليه، الله واثقوا

 عنـه  الله أخـبر  الذي بظلمهم لهم عقوبة حلالا، لهم وكانت وغيرها، المأكل من طيبات كتابه في الله
 (وَأَخْـذِهِمُ الرِّبَـوا  ):  عليهم.... وقوله الأشياء هذه تحريم المصلحة اقتضت فعلوا، ما فعلوا لما هملأنَّ

 وأكلهم با،الرِّ عن يعني عنه نهوا وقد آخر محل إلى محله عن له بتأخيرهم أموالهم رؤوس على يعني
 علـى  شـا الرُ مـن  يأخذونـه  كانوا ما وهو.  استيجاب ولا استحقاق، بغير يعني بالباطل الناس أموال

 من يأخذونه كانوا ما ومنه (4)[وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ لَبِئْسَ ما كانُوا يَعْمَلُونَ]:  تعالى قال كما ، حكامالأ
 المآكـل  مـن  ذلـك  أشـبه  ومـا  الله، عنـد  مـن  هـذا  ويقولـون  بأيديهم، يكتبونها كانوا التي الكتب أثمان
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، فالآية (1)الطيبات(( من عليهم حرم ما بتحريم ذلك جميع على تعالى الله فعاقبهم الخبيثة، الخسيسة
فهم عصوا الله تعالى  (2)يتعاطونه(( وكانوا علينا حرم كما عليهم محرمٌ باالكريمة تنصُّ على أنَّ ))الرِّ

 الإسـلام  علـى  يقتصر لم با()الرِّ تحريم ))تشريعالكريم يثبت بأنَّ  ولم يمتثلوا لأمره؛ فخطاب النصّ
م عليهم كما هو محـرَّ  كان الربا محرماًفـ ))(1)السابقة(( والديانات الأقوام لدى محرما كان بل وحده،

يـدل   يأن النه ـ)وقطعـا )  (5)التحـريم((  علـى  النهـي  دلالة على في الآية ))دليلًا وبهذا فإنَّ (4)((علينا
، والـذي يبـدو مـن خـلال نـص الآيـة       (6)((عنه وإلا لما توعد سـبحانه علـى مخالفتـه    يعلى حرمة المنه

بــا الـذي أكـدّه الإسـلام كمــا في    ه كـان تهـدف إلى اســتدراج المسـلمين للقبـول بتحـريم الرِّ     الكريمـة أنَّ ـ 
اليهودية؛ وقد تحقق الاستدراج من خلال الكلام غير المباشر فتتحـدّث الآيـة عمّـا حـلّ بـاليهود مـن       
عقاب بسبب ظلمهم وعصيانهم لله تعالى ولأنبيائهم ومن جملة تلك المعاصي الـتي كـانوا يقترفونهـا    

(؛ فعلى الرغم من كونه محرّماً علـيهم لكـنّهم لم يكترثـوا بهـذا التحـريم وتعـدّوا       أَخْذِهِمُ الرِّبَواهي )
طريقة استطاع خطـاب  حدود الله تعالى فاستحقوا العذاب الإلهي بتحريم الطيبات عليهم؛ وبهذه ال

بــا مــن خــلال أســلوب التــذكير بقصــص الأنبيــاء)عليهم المســلمين إلى تقبــل تحــريم الرِّ يهيــئالآيــة أن 
با بعد أن حرِّم عليهم فكان ذلك سبباً لعقـابهم  السلام( وأقوامهم فكما أنّ اليهود لم يتركوا أكل الرِّ

ذ العبرة مـنهم وأن لا يقعـوا فيمـا وقعـوا     في الدنيا واستحقاقهم للعذاب الأليم في الآخرة؛ فيجب أخ
 با والتعامل به . فيه من العقاب والعذاب فيبتعدوا بذلك عن الرِّ

يـا   با قوله جلَّ وعلا:]ومن الآيات الأخرى المباركات التي تضمنت الاستدراج إلى تحريم الرِّ        
وَاتَّقُـوا النَّـارَ الَّتِـي     *مُضـاعَفَةً وَاتَّقُـوا الَله لَعَلَّكُـمْ تُفْلِحُـونَ     أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا الرِّبَوا أَضْعافاً 

  (7)[وَأَطِيعُوا الَله وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ  *أُعِدَّتْ لِلْكافِرِينَ 

 عما بالنهي ذلك وصل يشاء، عمن والعفو يشاء، من عذاب له أنَّ تعالى الله فبعد أن ))ذكر
: ومجاهـد  ،ءعطـا  قـال  عنـه  المنهي باوالرِّ با،الرِّ وهو عليه، وعذبوا العقاب، عليه لاستحقوا فعلوه لو
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 زيـادة  كـل  فيـه  ويـدخل  الحـال،  الأجـل  عـن  بالتـأخير  المال أصل على الزيادة وهو الجاهلية، ربا هو
 فيـه  وقيل. تعالى الله علمها التي المصلحة هو باالرِّ تحريم ووجه المضاعفة، جهة من المعاملة في مةمحرَّ

 وحةـض  إليـه  يـدعو  العدل مثال هأنَّ - ومنها.  البيع وبين بينه للفصل منها:  التقريب وجه على وجوه
 الوجـه  وهـذا  زيـادة،  غير من المعسر نظاروإ بالاقراض الأخلاق مكارم إلى يدعو هأنَّ - ومنها.  عليه
 - أحــدهما:  قــولان ههنــا معنــاه في قيــل (مُضــاعَفَةًأَضْــعافاً ):  وقولــه( . ع) الله عبــد أبــي عــن روي

  المــال علــى زيــادة عليــه زيــد غــيره إلى أجــل عــن أخــر كلمــا أجــل بعــد أجــلا بالتــأخير للمضــاعفة
ــاني ــاعَفَةً ) – الثــ ــعافاً مُضــ ــاعفون أي (أَضْــ ــوالكم(( في يضــ ــرَّ  (1) أمــ ــد صــ ــة فقــ ــذه الآيــ  حت هــ

 ربــا في نزلــت الآيــة فـــ ))هــذه (2)تضــعيفه(( مــن عليــه كــانوا بمــا التــوبيخ مــع بــاالرِّ عــن بالـــ ))نهــي 
 إشارة الحاضرة با ويأكلون أموال الناس بالباطل ففي))الآيةحيث كانوا يتعاملون بالرِّ (1)الجاهلية((

 أن هـو  الفـاحش(  بـا )الرِّ مـن  والمـراد  مضـاعفة،  ضـعافا أ  بقولـه  ذلك عن معبرة الفاحش( با)الرِّ إلى
 يصـبح  ثـم  المـال  رأس علـى  أولا المفروضـة  الزيـادة  تضـم  أن بمعنـى  تصاعدية، الربوية الزيادة تكون

 المـال  رأس عـن  عبـارة  هـو  الـذي ) المبلـغ  بمجمـوع  تقـاس  ثانيا الزيادة أنَّ بمعنى با،للرِّ موردا المجموع
 زيـادة  وتفـرض  المبلـغ،  ذلـك  إلى ثانيـا  المفروضـة  الزيـادة  تضم ثم( الأولى المرة في المفروضة والزيادة

 جديـد  مـال  رأس مـرة  كـل  في والزيـادة  المـال  رأس مجمـوع  يصـبح  وهكذا.  المجموع إلى بالنسبة ثالثة
 المـديون  إلى المـدفوع  الأصـلي  المبلـغ  أضـعاف  الـدين  يبلـغ  وبهـذا  بالنسـبة،  جديدة زيادة عليه تضاف

يـا أَيُّهَـا الَّـذِينَ آمَنُـوا لا تَـأْكُلُوا الرِّبَـوا أَضْـعافاً        ):  الكـريم  القـرآن  قـال  ولهذا ماله؛ كل يستغرق حتى
 شك ولا.  رحمة دون الكبار المرابون ويفعله الحاضر عصرنا في بعينه السائد هو ... وهذا (مُضاعَفَةً

 إلا عنـه  رتـداع الإ يمكـن  فلا عناء، دون ضخمة مبالغ الأموال أصحاب على يدر الفعل هذا مثل أنَّ
بـا اسـتدرجهم للقبـول بحكمـه مـن      وبعد أن نهاهم القـرآن الكـريم عـن التعامـل بالرِّ     (4)الله(( بتقوى

 [وَاتَّقُوا الَله لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ خلال ترغيبهم بالتقوى لأنّها سبب الفلاح فيقول عزَّ من قائل:]

 هـي  إذ الله بتقـوى  أمـر  بـا، الرِّ وهـو  فراقـه  علـيهم  صعب أمر عن نهاهم ا))لمَّ فالقرآن الكريم
 وهـو  الفـلاح  لرجـاء  سـبب  التقوى أن ذكر ثم عنه، الشرع نهى مما المرء دهتعوَ ما مخالفة على الحاملة
 لطواعيـة  شـيء  أسرع المؤمنون كان باالرِّ عن نهى لما هلأنَّ با؛الرِّ بفعل مقيداً لا مطلقاً بها وأمر الفوز،

 منعـوه  خـاص  شـيء  إلى بالنسـبة  لا بالتقوى، أمروا بل با؛الرِّ أكل في الله واتقوا يأت فلم تعالى، الله
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ففي هذه الآية نجد أسلوب الترغيب واضحاً لما له من أثرٍ في نفس المتلقي فقـد   (1)الشريعة(( جهة من
أي –بــا مــن خــلال النهــي عنــه ثــم الأمــر بــالتقوى بوصــفها  اســتدرجهم القــرآن الكــريم إلى تــرك الرِّ

بـا يعـدُّ مـن تقـوى الله وبمـا أنَّ      وتوفيقـه في الـدنيا والآخـرة ؛ فـترك الرِّ     سـبباً لفـلاح الإنسـان    -التقوى
بتعـاد عنـه ليكونـوا    بـا والا التقوى فيها صلاح العبد وسعادته فإنَّ المسلمين سيندفعون حينئذٍ لترك الرِّ

 صـورة  في الفـلاح  في والترغيب الله بتقوى الأمر يكفي هل من المتَّقين الفائزين في الدارين؛ ))ولكن
 : الثانيـة  الآيـة  في سـبحانه  قـال  ولهـذا  للمـرابين؟  الأخروي بالعذاب التلويح من دَّبُ لا أو با؟الرِّ ترك

 (2) السـابقة((  الآية في مر الذي التقوى لحكم تأكيد الآية فهذه [وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكافِرِينَ]
فهناك من الناس من لا يرتدع عن الحرام إلاَّ مـن خـلال أسـلوب الترهيـب فـالقرآن الكـريم يـأمرهم        

 تعظـيم  للكـافرين  أعـدت  هـا بأنَّ النـار  وصف من قاء النار التي تكون جزاءً للكافرين فـ ))المقصودباتِّ
 التقــوى فــارقوا تّــىم همبــأنَّ علمــوا إذا المعاصــي باتقــاء خوطبــوا الــذين المــؤمنين لأنَّ وذلــك الزجــر؛
 عــن انزجــارهم كــان الكفــار، عقوبــة عظــم عقــولهم في تقــرر وقــد للكــافرين، المعــدة النــار أدخلــوا
 يـدلُّ  ولا السـباع،  دار أدخلتـك  عصـيتني  نإ كبأنَّ ـ ولـده  الوالـد  يخوف أن بمنزلة وهذا أتم، المعاصي

أنفسـهم الخـوف والرهبـة مـن     فيـزرع في   (1)ههنـا((  فكـذا  غيرهم يدخلها لا الدار تلك أنَّ على ذلك
 تلك النار ومن ثمة يتجنبون ما يكون سبباً لدخولهم فيها.

فيكـون للتهديـد أثـر كـبير      (4)با((الرِّ يستحلوا لئلا للمؤمنين، وفي هذا الخطاب أيضاً ))تهديد
 ولهـذا  الإيمـان،  روح مع أساسا يتفق لا باالرِّ أخذ نَّإ ـ )الكافرين( ب التعبير في نفوسهم كما ))يوحي

 أساسـا  أعـدت  النـار  أنَّ ذلـك  مـن  يستفاد كما والعذاب، النار من الكافرون ينتظر ما المرابون ينتظر
 هإنَّ ـ ثـم . معهـم  وتعـاونهم  بالكفـار،  شـباهتهم  بقـدر  النار هذه من والمذنبون العصاة وينال للكافرين،

 إذ تعـالى  لأوامـره  والممتـثلين  للمطـيعين  والترغيـب  التشـجيع  مـن  بشـيء  التهديـد  ذلـك  يمـزج  سبحانه
 به أمركم ما جميع في (وَأَطِيعُوا الَله) فقوله:))( 5)( ((وَأَطِيعُوا الَله وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ): يقول

 وبلغكـم  الـدين  لكـم  عشـرَّ  الـذي  أي( وَالرَّسُـولَ ) السـابق  بـالتقوى  الأمـر  مع يتكرر فلا عنه ونهاكم
 راجـين  أو تعـالى  الله رحمـة  تنـالوا  لكـي  أي( لَعَلَّكُـمْ تُرْحَمُـونَ  ) تعـالى  الله طاعة طاعته فإنَّ الرسالة
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متثـال لأوامـر الله تعـالى ورسـوله لينـالوا الرحمـة       قرآن الكريم على الاحيث شجعهم ال (1)رحمته((
هـذه  في وعنـد التأمـل    (2)الطاعـة((  في وترغيبـاً  المخالفـة  عن ترهيباً بالوعد الوعيد بعاتَّالإلهية وقد ))

بـا وضـرورة اجتنابـه    قتناع بحرمـة الرِّ تهدف إلى استدراج المتلقي إلى الاالآيات الثلاثة نجد أنّها كانت 
نّها حققت ذلك بالتدريج فقد ابتدأت بالنهي عنه بعد أن تهيأت النفوس لقبول النهـي بعـدما   حيث إ

مته ثـمّ انتقلـت الآيـات في سـورة النسـاء      نزلت الآيات في سورة الروم التي تضمنت الإشارة إلى حر
هــا ســبب بــا وقــد كــان محرّمــاً علــيهم وأمــرتهم بتقــوى الله لأنَّ إلى التصــريح بــذم اليهــود لأكلــهم الرِّ

قين الفائزين؛ مات وبذلك يكونوا من المتّه من المحرَّبا؛ لأنَّلفلاحهم وفوزهم فرّغبهم بذلك في ترك الرِّ
ر التي أعدّها الله تعالى لمعاقبة الكافرين فبذلك تحقق الاستدراج من خلال قاء الناتِّثمَّ كرر أمرهم بإ

يستحق عذاب الكافرين لأنّـه عصـى الله    با يكون غير متّقياً وبذلك فهوفالذي لا يترك الرِّ ،الترهيب
تعالى ورسوله )صلى الله عليه وآله( وبعد هذا الترهيـب جـاءت الآيـة الثالثـة لتّرغـبهم في طاعـة الله       

با وعدم التعامل به لينالوا تعالى التي تتمثّل في طاعة رسوله )صلى الله عليه وآله( من خلال ترك الرِّ
بـا وضـرورة تركـه حيـث     بذلك رحمة الله تعالى؛  فكانت هذه الآيات الثلاثة  أشدّ في بيان حرمة الرِّ

 يب.ن خلال التهديد بالعذاب والترغجمعت بين التحريم و بين أسلوبي الترهيب م

النهائية والقطعية في هذه الآيات السبع حيث يقول عزَّ من  با بصورتهجاء تحريم الرِّ ولقد

هُمْ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبا لا يَقُومُونَ إِلاَّ كَما يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطانُ مِنَ الْمَسِّ ذلِكَ بِأَنَّ:]قائل

مِثْلُ الرِّبا وَأَحَلَّ الُله الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا فَمَنْ جاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهى فَلَهُ ما سَلَفَ قالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ 

يَمْحَقُ الُله الرِّبا وَيُرْبِي الصَّدَقاتِ  *وَأَمْرُهُ إِلَى الِله وَمَنْ عادَ فَأُولئِكَ أَصْحابُ النَّارِ هُمْ فِيها خالِدُونَ

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ وَأَقامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكاةَ لَهُمْ  *الُله لا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍوَ

وَذَرُوا ما بَقِيَ يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا الَله * أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ

سُ وفَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ الِله وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُ *مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِيَن

 (1)[أَمْوالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ
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با بعدما تهيأت من الاستدراج في نطاق تحريم الرِّالمرحلة الأخيرة فقد مثلَّت هذه الآيات           

 باالرِّ حرمة لتأكيد مسوقة با؛ فالسابق من ))الآياتالنفوس شيئاً فشيئاً لسماع الحكم النهائي في الرِّ

 أمرا كان باالرِّ نَّأ )حيث( يظهر ... الابتدائي للتشريع مسوقة وليست المرابين على والتشديد

 في عنه النهي أمر تمَّ حتى الهجرة قبل الله )صلى الله عليه وآله(  رسول دعه أوائل من عنه مرغوبا

 تقدم على سياقها يدلّ التي السبع الآيات بهذه البقرة سورة في أمره اشتدَّ ثم عمران، آل سورة

 حرمة أنَّ على عمران، آل سورة بعد نزلت ماإنَّ الآيات هذه نَّا: يظهر هنا ومن عليها، النهي نزول

...  (1)[وَأَخْذِهِمُ الرِّبَوا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ]:  قوله في تعالى الله يذكره ما على اليهود مذهب في باالرِّ

 لكتابهم القرآن تصديق ... مع (2)[لَيْسَ عَلَيْنا فِي الُأمِّيِّيَن سَبِيلٌ] – عنهم حكاية -:  قوله به ويشعر

 ارتباط عن تخلو لا باالرِّ آيات أعني والآيات الإسلام، في حرمته على تدلّ كانت ظاهر نسخ وعدم

يَمْحَقُ الُله الرِّبا وَيُرْبِي ): ضمنها في تعالى قوله إليه يشير كما الله سبيل في الإنفاق آيات من قبلها بما

 وفي الروم سورة في ذكره من وقع ما وكذا ،(4)(وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ): وقوله ،(1)(الصَّدَقاتِ

 أيضا عتبارالا أنَّ على فيه، والترغيب عليه والحثّ والصدقة الإنفاق لذكر مقارناً عمران آل سورة

 بلا إعطاء الصدقة أنَّ كما عوض بلا أخذ باالرِّ فإنَّ والمقابلة، بالتضاد بينهما رتباطالا يساعد

 على وتحاذيها الصدقة على المترتبة الحسنة الآثار تقابل باالرِّ على المترتبة السيئة والآثار عوض،

 الرحمة لنشر منها المصلحة من خلافها حةاذيها منه مفسدة فكلُّ واستثناء، تخلف غير من الكلية

 في منوالأ النظام واستقرار مرالأ وانتظام المال، ونماء والمحتاجين، المساكين أصلاب وإقامة والمحبة،

 بمثله يشدد لم بما باالرِّ أمر في الآيات هذه في سبحانه الله دشدَّ وقد با،الرِّ في ذلك وخلاف الصدقة

 في القول لحن فإنَّ فيها القول دوشدَّ مخالفتها أعلن وإن القرآن فإنَّ الكبائر سائر امَّأ ... شيء في

 منها أعظم هو وما والظلم، والقمار الخمر وشرب ناالزِّ حتى مرين،الأ هذين في ما دون تحريمها

 إلاَّ ذلك وليس الدين، أعداء وتولي باالرِّ دون ذلك فجميع والفساد، الله حرم التي النفس كقتل

 جهات بعض إلى إلا تسري ولا ... آثارها بسط في الأفراد أو الفرد تتعدى لا المعاصي تلك نَّلأ
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 ما التأثير سوء من لهما فإنَ المعصيتين هاتين بخلاف والأفعال الأعمال في إلا تحكم ولا النفوس،

 نسانيةالإ الفطرة على الستر ويضرب النوع، حياة نظام به ويفسد أثره، ويعفى الدين بنيان به ينهدم

 . (1)منسيا(( نسيا فيصير حكمها ويسقط

استدراجاً منها للمتلقي لتقبُّل  با فيهفقد ابتدأت هذه الآيات بوصف حال المرابي وأثر الرِّ
مت هذا الوصف ليكون دافعاً للمتلقي للابتعاد تحريمه فهي لم تبدأ بالتشديد بتحريمه مباشرة؛ بل قدَّ

لَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبا لا ابا لما له من عاقبة سيئة حيث يقول تعالى واصفاً حالهم: )عن التعامل بالرِّ
 مخبلين القيامة يوم يقومون أنهم(؛ أي ))ومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطانُ مِنَ الْمَسِّيَقُومُونَ إِلاَّ كَما يَقُ

 الأجداث من يخرجون الذين وقيل الموقف؛ أهل عند بها يعرفون سيماهم تلك كالمصروعين
 في الله فأرباه باالرِّ أكلوا همنَّلأ كالمصروعين، ويسقطون ينهضون همفإنَّ باالرِّ أكلة إلا يوفضون
 .(2)يفاض((الإ على يقدرون فلا أثقلهم حتى بطونهم

ه يكون الحال في الآخرة بل يرى انَّ فق مع هذا الرأي القائل بأنّ هذهالطباطبائي لا يتّ نَّغير أ
 الحياة على الاستواء هو (،لا يَقُومُونَ إِلاَّ كَما يَقُومُ): تعالى قوله في بالقيام في الدنيا؛ فـ ))المراد

: تعالى قال استعمالاتهم، في اللسان أهل يعرفه القيام معاني من معنى هفإنَّ المعيشة بأمر والقيام
 كون ا... وأمَّ (4)[أَنْ تَقُومَ السَّماءُ وَالَأرْضُ بِأَمْرِهِ]: تعالى ... وقال (1)[لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ]

 المراد إنَّ: وثانيا الآية، معنى عليه يستقيم ولا المورد، يناسب لا فمما للقعود المقابل المعنى به المراد
 هذا عقيب أو الصرع حال الممسوس من يظهر التي الحركات هو ليس قيامه في الممسوس بخبط
 ما وهو الكلام، لبيانه المسوق الغرض يلائم لا ذلك نَّفإ المفسرين، كلام من يظهر ما على الحال

 صادرة اختيارية أفعال ومحصله عليه، عمله وبناء با،والرِّ البيع بين الفرق عدم من المرابي يعتقده
 فالمصير الصرع، حال المصروع عن الصادرة الحركات وبين بينهما فرق من وكم ، خابط اعتقاد عن
أمر  في الخابط الممسوس كقيام المعاش بأمر حياته في الربوي قيام المراد كون من ذكرناه ما إلى

لا يقومون هم ))نَّالمعنى أ نَّيضا أاً؛ فقد حةتمل أمعومن الممكن أن يؤخذ بهذين الرأيين  (5)الحياة((
ختلال نهوضهم وسقوطهم كالمصروعين لا لإ فيكون ...با من المس الذي بهم بسبب أكل الرِّ
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ينهضون فصاروا مخبلين )) ،(1)((عقولهم ولكن لأن الله أربى في بطونهم ما أكلوه من الربا فأثقلهم
فكانوا  ، وكانوا لا يفرقون بين البيع والرِّبا(2)((ويسقطون تلك سيماهم يعرفون بها عند أهل الموقف

 منهم الرجل كان: عباس ابن قال با،الرِّ فيه الذي البيع مثل فيه، ربا لا الذي البيع ماإنَّ يقولون:))
 المال؛ في وأزيدك الأجل، في زدني: له منه المطلوب قال به، فطالبه غريمه، على دينه حلَّ إذا

 في الزيادة أنَّ بذلك يعنون سواء، هما: قالوا ربا، هذا: لهم قيل فإذا به، ويعملان عليه، فيتراضيان
 الوعيد وألحق به، الله فذمهم سواء؛ الدين محل عند الأجل بسبب فيه والزيادة البيع، حال الثمن
 فيه، ربا لا الذي البيع الله أحلَّ: أي( الُله الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّباوَأَحَلَّ : )بقوله ذلك في أهموخطَّ بهم،

 لأجل الآخر وفي الدين، لتأخير أحدهما في الزيادة أن بينهما والفرق با،الرِّ فيه الذي البيع وحرم
 في للتأخير بدل غير من زيادة: والربا المثمن، بدل فيه الثمن لأنَّ البدل، بدل البيع فإنَّ وأيضا.  البيع

وبعد هذا البيان الصريح الذي شدّد فيه القرآن الكريم في حرمة  (1)الجنس(( في زيادة أو الأجل،
 بالنهى وزجر الله من وعظ بلغه : أي))فمن(فَمَنْ جاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ) با عقَّب بقوله تعالى:الرَّ
 نزول قبل خذأ هلأنَّ منه مضى بما يؤاخذ فلا( ما سَلَفَفَلَهُ )وامتنع  النهي فتبع(  فَانْتَهى) باالرِّ عن

 (4)به(( تطالبوه فلا شيء إليكم أمره من وليس القيامة يوم شأنه في حةكم( وَأَمْرُهُ إِلَى الِله) التحريم
في  تعالى لا يريد أن يشَّق عليهمفي حياتهم والله  اللناس ليطبقوه بالأحكام فالقرآن الكريم إنَّما جاء

التكاليف؛ بل أراد أن ينَّظم حياتهم ويعالج الظواهر السلبية التي كانت شائعة لديهم؛  فعندما جاء 
هذا التحريم فإنّما يسري على الذين عاصروا نزوله لا على الذين ماتوا قبل مجيئه وكذلك يسري 

 الأرباح فله عظواتَّ بارِّال بتحريم الله نصيحة بلغته من إنَّ الآية على الأجيال القادمة، حيث ))تقول
 المشاكل من الكثير تولد الرجعية القوانين رجعيا( لأنَّ ليس القانون أنَّ )أي قبل من أخذها التي
 بالطبع يعني لا وهذا نها؛سَ تاريخ من عادة تنفذ القوانين فإنَّ ولذلك الناس، حياة في ضطراباتوالإ

 ما إباحة المقصود بل الآية؛ نزول بعد المدينين من أموالهم رؤوس من أكثر يتقاضوا أن للمرابين أنَّ
 . (5)الآية(( نزول قبل أرباح من جنوه
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كم من تعامل به قبل التحريم ثمّ تمضي الآيات المباركة في طريق الاستدراج فبعد أن بيَّنت ح
لا شيء عليه وأمره راجعٌ إلى الله تعالى فتتوَّعد الذين يتعاملون به بعد تحريمه بالخلود في النار  وأن

 عاد ومن الآية فإنَّ ))معنى(وَمَنْ عادَ فَأُولئِكَ أَصْحابُ النَّارِ هُمْ فِيها خالِدُونَحيث يقول تعالى: )
فَأُولئِكَ ) باالرِّ مثل البيع أن من الموعظة مجيء قبل يقوله كان ما وقال التحريم؛ بعد باالرِّ لأكل

 بالإجماع كافر باالرِّ مستحل لأن كافر؛ من إلا يصدر لا ذلك نَّلأ( أَصْحابُ النَّارِ هُمْ فِيها خالِدُونَ
 ذكر ماوإنَّ يأكله لم وإن أربى، من إلى يتوجه الآية في والوعيد الأبد والخلود بعذاب توعده فلذلك

 جميع في سائر وحكمها بصفتهم فوصفهم يأكلونه، كانوا قوم في نزلت لأنها باالرِّ يأكلون الذين الله
لك ذ با لأنَّومن بعد هذا الوعيد الذي يزرع في نفس السامع الخوف من تعاطي الرِّ (1)أربى(( من

من زيادةٍ في ماله  وما يتوقعه المرابيبين القرآن الكريم ثمرته يُسيكون سبباً لخلوده في النار  ثمَّ 
ه سبب لخسارة الدنيا والآخرة؛ حيث يقول عزَّ المقدس حقيقة الأمر ليرتدع عنه لأنَّ فيكشف له النصُّ

 متقدَّ ما سبحانه ))أكدَّ( فقد يَمْحَقُ الُله الرِّبا وَيُرْبِي الصَّدَقاتِ وَالُله لا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍوجلَّ: )
 أنَّ الآية في والنكتة كله؛ المال يتلف أن إلى حال بعد حالا( باالرِّ) الله ينقص: يأ( الله يمحق) بقول

 سبحانه الله نفبيَّ المال، زيادة لطلب يمنعها ماإنَّ الصدقة ومانع المال، زيادة بالرِّبا يطلب ماإنَّ بياالمر
وَالُله لا يُحِبُّ كُلَّ ) النقصان دون النماء سبب الصدقة وأنَّ النماء، دون النقصان سبب باالرِّ أنَّ

 في متماد غوايته، في منهمك با،الرِّ باستحلال لنعمته اركفَّ كل يبغض والله: ومعناه. ..(كَفَّارٍ أَثِيمٍ
 مع باللرِّ أكله كثر إذا لأنه كافرا، صار باالرِّ استحل إذا لأنه كافر، كلّ يقل لم ماوإنَّ بأكله؛ إثمه

 المندمة من يلحقه لم با،الرِّ عقد يعقد ولم با،الرِّ استحل وإذا كفر؛ إلى كفرا ضمَّ فقد الاستحلال،
 أحد يستدعيه لا ما الله غضب من يستدعي الأمرين بين فالجمع الأمرين؛ بين جمع من يلحق ما

مة صياغة ثَ نَّأ( يَمْحَقُ الُله الرِّبا وَيُرْبِي الصَّدَقاتِ، ونجد عند التأمل في قوله تعالى ) (2)الأمرين((
با ووجوب الابتعاد عنه وتكمن روعة تلك يمان بحرمة الرِّطابية بارعة في استدراج المتلقي إلى الإخ

ذ نجد الله تعالى با( من جهة و)الصدقات( من جهة أخرى إالصياغة في المقابلة ما بين القيدين )الرِّ
فالله سبحانه  با قد وردت مفردةظة الرِّلف نَّنلحظ أف ؛قة عالية البراعةدقد صاغ التعبير عن القيدين ب

لفظة )الصدقات( قد وردت جمعا محلى بـ )الـ( مما  نَّوات( على حين نجد أيَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبلم يقل )
ثمرة هذا التباين في  نَّالظاهر أة( ووَيُرْبِي الصَّدَقفلم يقل سبحانه ) مفردةً تِأيدل على العموم ولم ت

با؛ ذلك ي الى ضرورة اجتناب الرِّلى تحقيق سمة القناعة في استدراج المتلقيعود إفراد الجمع والإ
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نتهاء والمحاق هو الذوبان والذبول والإ محاق فقال )يمحق(با( فعل الإالله تعالى قد ذكر مع )الرِّ نَّبأ
با( )الرِّن ترد لفظة أ وهذا الفعل يناسبه تماماً (1)((ببركته ويذهب ويهلكه ينقصهفيمحقه يعني ))

 نَّيُنمي أي أمفردة دون جمع؛ على حين جاء بالفعل )يربي( مع )الصدقات( ومعنى )يربي( هو 
؛ (2)((العقبى في والثواب الأجر بها ويضاعف الدنيا في فيها ويبارك يثمرهايزيدها و)) الله تعالى

التنمية والمباركة في لهذا ناسب أن ترد لفظة )الصدقات( جمعا في هذا الموضع حتى تتناغم صفة 
، فكان في هذا توجيه واضح من أنَّ الله تعالى الفعل )يربي( مع الكثرة في لفظة )الصدقات( جمعاً

ن يجتهد في هذا الجانب ويُكثِّف عمله في هذا النطاق حتّى صاحب الصدقات لذا عليه أ ة أجردازيب
ن هذا ملى الامتناع إ اًدقيق اًبا( توجيهبالحتمية؛ على حين أفاد الإفراد في لفظة )الرِّ جرلأيضاعف له ا

لا  -في حيز الخسران  باالبتة؛ لأنَّ صاحب الرِّلى نطاق النقص عدم الولوج إلى الدعوة إالعمل و
لي دقيق هو فعل )يربي( لملحظ دلافي الدنيا والآخرة، والظاهر أنَّ الله سبحانه قد انتقى ال -الربح

با يفهم ؛ من هنا كان المتعامِل بالرِّ(1)على الزيادة عموماً با( في المعطى المعجمي لها تدلّن لفظة )الرِّإ
ساس، وبناءً با بـ )الرِّبا( على وفق هذا الأأنَّ هذه العملية الاقتصادية تزيد من ماله ولهذا سمي الرِّ

الرِّبا ليس  نَّيَّده بـ )الصدقات( للدلالة على أ)يربي( وقعلى هذا الفهم السائد جاء سبحانه بالفعل 
ل وتباركه وتزيد صاحبها الأجر في )الصدقات( هي التي تُنمي الما زيادة في المال ولا تنمية له؛ بل انَّ

با( من أجل أنْ يكشف حقيقة تنصُّ ورد سبحانه الفعل )يمحق( وقيَّده بـ )الرِّالدنيا والآخرة؛ لهذا أ
ورد الفعل )يربي( وقيَّده بـ )الصدقات( زيادةً؛ بل هو محاق )نقصان(، ثم أ)الربا( ليس  على أنَّ

با(؛ فكأنَّه سبحانه أوضح )الرِّفيما تكمن في )الصدقات( لا نَّليثبت أنَّ الزيادة في المال والأجر إ
قيَّد بالصدقات، مُـ( البالفعل )يربيثانية حقيقة النقصان في )الرِّبا( مرتين مرةً بالفعل )يمحق( ومرةً 

با ليس زيادة ولا تنمية البتة، من هنا نلحظ أنَّ التعبير المقدس قد وظَّفَ معنى فعُلِم بذلك أنَّ الرِّ
هذه  من أجل أنْ يَقتنعَ الناسُ أنَّ با( في هذا النص بعكس المعنى الموضوع له في المعجم وذلك)الرِّ

ول الى المتوقع منها دلالةً وعرفاً؛ بل هي خسران مبين العملية التعاملية ليست بصحيحة وهي لا تؤ
 .(4)دائمواثم 

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ وَأَقامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا ومن بعد ذلك جاء قوله تعالى: ]
[ فتمضي الآيات في طريق يَحْزَنُونَالزَّكاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ 
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 الله بأنعم الكافرين الآثمين المرابين مقابلالاستدراج من خلال المقابلة بين المؤمنين والمرابين ففي ))
 بإقامة بالله وارتبطوا الفطرية، عواطفهم وأحيوا الذات، حب تركوا المؤمنين من أناس هناك

 وظهور الثروة تراكم دون حةولون وبذلك لزكاة،ا بدفع المحتاجين لمعونة وأسرعوا الصلاة،
 نتائج ويرون الله عند محفوظ ثوابهم هؤلاء الجرائم، من الكثير إلى المؤدي الطبقي ختلافالا

 يتوجه الذي الخطر يهددهم ولا والحزن، القلق يعرفون لا هؤلاء إنَّ ثم والآخرة، الدنيا في أعمالهم
 عليهم خوف ولا تام اطمئنان في يعيشون همفإنَّ وأخيرا المجتمع، في ضحاياهم قبل من المرابين إلى
ثم وجهت الآية التالية الخطاب للمؤمنين لتحكم في ما بقي لهم عند الناس من  (1)حةزنون(( هم ولا

 (إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِيَنيا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا الَله وَذَرُوا ما بَقِيَ مِنَ الرِّبا الربا فيقول عزَّ من قائل: )
 وفي با،الرِّ  أمر في( يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا الَله: )فقال با،الرِّ من بقي ما حكم سبحانه حيث ))بين

 تأخذوه، فلا با،الرِّ من بقي ما واتركوا:  أي( وَذَرُوا ما بَقِيَ مِنَ الرِّبا) عنه نهاكم ما جميع
 حكمه، فهذا مؤمنا كان من:  معناه( إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِيَن: ) وقوله أموالكم، رؤوس على واقتصروا

 وبما به، مصدقين با،الرِّ بتحريم مؤمنين كنتم إن معناه: وقيل حربا، يكون هفإنَّ بمؤمن، ليس من فأما
 . (2)الله(( يعلمها التي المفسدة من فيه

 بقوله مرالأ من يتعقبه لما توطئة وهو الله بتقوى لهم وأمر للمؤمنين الكريم ))خطاب ففي النصّ
 ، باالرِّ يأخذ من الآيات نزول عهد في المؤمنين من كان هأنَّ على يدل وهو با،الرِّ من بقي ما وذروا

ذَرُوا ما فالقرآن الكريم لم يقل لهم مباشرة ) (1)بتركها(( فأمر باالرِّ من الناس ذمة في منه بقايا وله
با فبدأ هذا الكلام الذي يخلوا من اللين قد يواجه بالرفض من المتعاملين بالرِّ ( لأنَّالرِّبابَقِيَ مِنَ 

رهم بإيمانهم بالله تعالى والمؤمن لا بدَّ من أن يكون ( فيذكِّيا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواالخطاب بندائهم بـ )
با من الحه فترك ما بقي من الرِّمطيعاً لله تعالى في كل ما أمره به وإن كان ذلك يتعارض مع مص

( أي: إن كنتم مؤمنين تتركوا بقية إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِيَنلوازم الإيمان كما يؤكده آخر الآية بقوله تعالى)
 يدل مما بذكره، واختتمت بالله الإيمان بذكر بدأت الآية أنَّ أموالكم طاعةً لله تعالى؛ وممَّا ))يلاحظ

الذي يتّخذ من الإقناع  الهادئوبهذا الأسلوب (4)بالله(( الإيمان مع باالرِّ انسجام عدم على بوضوح
فَإِنْ وسيلة لاستدراج المتلقي إلى القبول بالحكم الشرعي قد تحقق في هذه الآية؛ ثمَّ جاء قوله تعالى:]

[ سُ أَمْوالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَوؤُلَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ الِله وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُ
                                                           

 .2/241ـ الشيرازي: الأمثل:( 1)

 .117، وينظر:  عبد الرحمن بن ناصر السعدي: تيسير الكريم الرحمن:2/211ـ الطبرسي: مجمع البيان: (2)

 .2/422ـ الطباطبائي: الميزان: (1)

 .2/146ـ الشيرازي: الأمثل:( 4)
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 مع امَّوأ حرمته إنكار مع إما البقايا وترك الاتقاء من به أمرتم ما ( أيفَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوافالآية تقول:)) )
 القرآني، السياق لهجة الآية هذه في فـ ))تتغير (1)( ((فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ الِله وَرَسُولِهِ) بها الاعتراف

 بلهجة وتنذرهم شدة، بكل المرابين الآية هذه تهاجم وتعظ، تنصح السابقة الآيات كانت أن فبعد
 في واستمروا والعدل الحق في الله لأوامر يستسلموا ولم الربوي عملهم واصلوا إذا همأنَّ صارمة

 يتوسل أن إلا( وسلم وآله عليه الله صلى) الله رسول يسع فلا المحرومين الكادحين دماء امتصاص
 التي الحرب وهي عليهم؛ الحرب إعلان بمثابة وهذا للحق، وإخضاعهم حدهم عند لإيقافهم بالقوة
 همبا ))فإنَّفإن لم يتركوا الرِّ (1)(((2)[ءَ إِلى أَمْرِ الِله فَقاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِي]: قانون من تنطلق

 لله محاربا عليه المصر جعل حيث باالرِّ شناعة على يدل ما أعظم من وهذا ورسوله لله محاربون
( لا تَظْلِمُونَ( )أموالكم رؤوس فلكم) الربوية المعاملات من يعني (تبتم وإن) قال ثم ورسوله

 كانت فإن باالرِّ من تاب من فكل أموالكم رؤوس ببخسكم( وَلا تُظْلَمُونَ)با الرِّ بأخذ الناس
 .(4)فيه(( منظور وأمره سلف ما فله سالفة معاملات

 حرب ونلاحظ شدة الوعيد والترهيب في تنكيره سبحانه للفظة )حرب( ذلك بأنَّ ))تنكير
 نزلت لما هأنَّ روى ورسوله الله عند من كائن قدره يقادر لا عظيم الحرب من بنوع ... أي للتفخيم

فالتهديد بحرب عظيمة من الله ورسوله لا يعلم  (5)ورسوله(( الله بحرب لنا لابد ثقيف قالت
حقيقتها لابد من يكون له أبلغ الأثر في نفوسهم ليرتدعوا عن الربا ويتركوه، فكما أنَّ الآيات 
السابقة استدرجت المتلقي من خلال أسلوب الإرشاد والنصح والترغيب نجد أنَّ هذه الآية قد 

يب؛ فما أعظمه من تهديد بأنَّ الإنسان إن لم يترك تحقق الاستدراج فيها من خلال أسلوب التره
با فإنَّه بذلك أصبح محارباً لله ورسوله؛ وكيف للإنسان أن يواجه هذه الحرب التي لا يعلم الرِّ

حقيقتها؛ فالإنسان إذا حدثت خصومه بينه وبين قوم أصحاب قوة وبأس وهو لا يمتلك ما يمتلكون 
داً لفعل كل ما يريده هؤلاء من أجل أن حةفظ سلامته؛ فكيف به فتراه يكون خائفاً ومذعوراً ومستع

إذا كان الذي حةاربه الله تعالى ورسوله؛ فهو حةارب رب العالمين وخالق كل شيء الذي بيده كل 
با إن لم يكن رغبةً في طاعة الله تعالى شيء ولا يعجزه شيء؛ فمن الطبيعي حينئذٍ يترك الإنسان الرِّ

 . تي لا طاقة للإنسان بمواجهتهاالحرب الإلهية الورسوله فخوفاً من 
                                                           

 .1/267ـ أبو السعود: تفسير أبي السعود:( 1)

 .9ـ سورة الحجرات:( 2)

  .2/146ـ الشيرازي: الأمثل:( 1)
 .117عبد الرحمن بن ناصر السعدي: تيسير الكريم الرحمن: ـ (4)

 .1/267ـ أبو السعود: تفسير أبي السعود:( 5)
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كان يعتمد جملة تدراج الذي يهدف إلى تحريمه الاس أنَّبا نجد ومن خلال الآيات التي نزلت في الرِّ 

تنّفر الناس منه وتبعدهم عنه، وتجعلهم  من الأساليب والمنظومات الخطابية التي من شأنها أن

 الأمر الإلهي، وقد كانت على النحو الآتي:   متثالمستعدين لإ

با أسلوب النصح والتوجيه، فالمال الذي يعطونه من اتّبع القرآن الكريم في ابتداء تحريم الرِّ .1

ه لا ينمو ولا يزيد، بخلاف الزكاة أجل أن يزيد من دون أن يكون العطاء لوجه الله تعالى فإنَّ

 تعالى فهي تجلب البركة وزيادة الأموال .التي تكون النية فيها خالصة لوجه الله 

هم كانوا يتعاطونه لليهود لأنَّ ذمهإلى حرمته من خلال الإشارة في المرحلة الثانية من التحريم  .2

 على الرغم من كونه محرَّماً عليه، وهذا يدل على كونه محرّماً على المسلمين ضمناً .

با بشكل مضاعف، ريم الصريح عن أكل الرِّانتقل القرآن الكريم في المرحلة الثالثة إلى التح .1

فهم بعملهم هذا يستحقون العذاب الذي أعدّ النار التي يدخلونها بسببه  وأمرهم بتجنب

للكافرين ترهيباً لهم، ثم تبع ذلك الأمر بطاعة الله تعالى ورسوله )صلى الله عليه وآله( في 

 با لأنها سبب الرحمة .ترك الرِّ

دّمت الآيات وصفاً لحال المرابي حيث شبهته بالمجنون الذي يتخبط في وفي المرحلة الأخيرة ق

با على اع حيثية المقابلة بين صياغة الرِّبا بكل أشكاله، ثم اتِّبتصرفاته، وصرَّحت بتحريم الرِّ

الافراد وصياغة الصدقات على الجمع، ثم  التهديد لمن عاد للتعامل به بالخلود في النار 

نكار الحكم عند الله تعالى لأنَّه مصرٌ على إ، وكون المرابي مبغوضاً ونقصان المال وتلفه

د محارباً لله با بعد تحريمه يعالشرعي وتعدي حدود الله تعالى، وإنَّه بإصراره على العمل بالرَّ

فَأْذَنُوا سلوب الترهيب والتهديد بتنكير لفظة )حرب( في قوله تعالى: )ولرسوله واستعمال أ

قيدها سبحانه  مَّومن ثَ ورد تنكير الحرب  لزرع الخوف والذعر في نفوس المرابينذ ( إبِحَرْبٍ

( فكانت بِحَرْبٍ مِنَ الِله وَرَسُولِهِ، في قوله ))صلى الله عليه وآله وسلم(بنفسه وبالرسول

 عظم بحكم الجهة التي حةاربها المرابي فالحرب محسومة النتيجة بالمحصلة لا محالة.الحرب أ
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 الثالث: الاستدراج في نطاق وجوب الصوم: المبحث

تاب )العين( عن ( اذ ورد في كمَوَالمعنى اللغوي لـ)الصوم( مأخوذة من الجذر الثلاثي )صَ نَّإ      

نِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ ]إِ: تعالى وقوله الكلام وتَرْكُ الأكْلِ تَرْك: الصَّوْمُ)): نَّهـ( إ171الخليل )ت

اللغة يقترب كثيراً من معناه الاصطلاحي فهو  الصوم في ؛ بهذا نلحظ أنَّ(2)((صَمتاً أي(1)[صَوْماً

 على الصمت كما هو مدلول المفردة في الآية الكريمة، متناع من الأكل والشرب، وقد يدلُّيعني الا

 مَّثً (1)((رَكَدَت إذا الرِّيحُ وصامَتِوقد يُراد به معنى السكون وعدم الحركة كما في قول الخليل: ))

 نعت لأنّه يُجمَع ولا يُثَنَّى ولا صوْمٌ وامرأةٌ صَوْمٌ ورجلانِ صَومٌ رجل: ويقاليُعقِّب قائلًا: ))

 النهارَ يصومُ كان إذا قَوّامٌ صَوّامٌ ٍورجلٌ صَوم ذات ٍوامرأة صَوم ذو رجل: وتلخيصه بالمصدر

 ؛ من هنا نقف على أنَّ(4)((يقال ذلك كل وصُيّام وصُوّام وصُيَّم صُوَّمٌ ونِساءٌ َورجالٌ ُالليْل ويقوم

                  .(5)متناع من الأكل، والصمت عن الكلام، والسكون عن الحركةمعنى الصوم في اللغة هو الا

متناع عن الدلالة اللغوية للصوم هي الا نَّهـ( فهو يتَّفق مع الخليل في أ191أمَّا الجوهري )ت

مساك الإ :ا مع الخليل:))الصومهذا المعنى تسالًم السكون أيضاً؛ اذ يقول مقرراًالطعام وقد يدل على 

.. وصام الفرس صوما، أي قام على غير اعتلاف... . وقد صام الرجل صوما وصياما. عن الطعم

 . (6)ركود الريح(( :والصوم

معنى  فصحا عنه من لفراهيديَّ والجوهري فيما أهـ( فهو يوافق ا711أمَّا ابن منظور)ت

 الطعام ُتَرْكُ :الصَّوْم)) :ذ يقولبعض المعاني التي لم يذكراها؛  إ ه زاد عليهما في بيانانَّ يدَللصوم؛ بَ

 صُوَّامٍ قومٍ ٌمن وصَوْم صائمٌ ورجل واصْطامَ وصِياماً صَوْماً َصُوم صامَ والكلامِ والنِّكاحِ ِوالشَّرابِ

                                                           
 .26ـ سورة مريم: (1)

 .مادة)صوم( ،175وينظر: الرازي: مختار الصحاح: مادة)صوم(،،7/171ـ الفراهيدي: العين:(2)

 .مادة)صوم( ،175وينظر: الرازي: مختار الصحاح: مادة)صوم(، ،7/171: م.ن ـ (1)
 مادة)صوم(.  ،7/172ـ الفراهيدي: العين:(4)

 .1ـ2ـ ينظر: سيروان عبد الزهرة الجنابي: قراءة دلالية في وجوب الصوم:5

 مادة)صوم(. ،5/1971ـ الجوهري: الصحاح:6
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للغوي للصوم يقترب من ابن منظور في بيانه للمعطى ا نَّفنلحظ أ(1)((ٍبالتشديد ٍوصُوَّم وصُيّام

 . (2)صطلاحي لهالتعريف الا

متناع عن ي: الاعلى معانٍ ثلاثة ه الصوم في اللغة يدلُّ ومن خلال ما تقدَّم يتَّضح أنَّ

نجد أنَّه يدل على الطعام، والصمت، والسكون وانعدام الحركة ومن خلال الربط بين هذه المعاني 

 متناع عن شيء مطلقاً.أو الاالإمساك 

 مخصوص إمساك عن عبارةصطلاحي للصوم فقد عرَّفه الجرجاني بقوله: ))أمّا التعريف الا

ففي تعريفه (1)((ةيّالنِ مع المغرب إلى الصبح من والجماع والشرب الأكل عن الإمساك وهو

ة( يَّبذكره لشرط )النِلك هذا))نجده قد أوضح زمن الصوم وحدَّده من وقت اليوم بدقة وزاد على ذ

 ونجد أنَّ (4)ة أساس كل عمل يؤدَّى في الشريعة أو الحياة((يَّالنِ نَّفي الصوم؛ ذلك بأ

حيث  هـ( قد عرَّفه أيضاً وأشار إلى طريقة الإمساك في حال الصيام ولم يغفل عنها461الطوسي)ت

عن أشياء مخصوصة على وجه مخصوص ممن هو على  الإمساكهو  :في الشرع يقول: ))والصوم

عند التأمل في هذا التعريف نجد  (5)((ةيَّومن شرط انعقاده النِ ،صفات مخصوصة في زمان مخصوص

أنَّ قوله )على وجه خصوص( يريد به صوم الجوارح وهو المعنى الحقيقي لمفهوم الصوم؛ فالإمساك 

صالةً ومن ثم يسري لإمساك على الجوارح أيجري الا يكون عن الأكل والشرب والنكاح فقط؛ بل 

 (6)الصبر على الغرائز تباعاً ولا خير فيمن صام غريزياً ولم يمسك نفسه عن فعل الذنب جوارحاً

ة: عن الأكل، والشرب، وسائر يَّوقد عرّفه أحد المعاصرين بقوله: ))هو التعبد لله تعالى بالإمساك بنِِ

                                                           
 .1/217، وينظر: ابن قتيبة: غريب الحديث:12/151ابن منظور: لسان العرب:(1)

 .1ـ  ينظر: سيروان عبد الزهرة الجنابي: قراءة دلالية في وجوب الصوم:2

 .172الجرجاني: التعريفات: (1)

 .5ـ سيروان عبد الزهرة الجنابي: قراءة دلالية في وجوب الصوم:4

 .2/115 الطوسي: التبيان:(5)
 .5سيروان عبد الزهرة الجنابي: قراءة دلالية في وجوب الصوم:ـ ينظر: 6
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 ني إلى غروب الشمس، من شخص مخصوص، بشروطالمفطرات، من طلوع الفجر الثا

 .(1)مخصوصة((

صطلاحي فكلاهما يدلان على الامتناع ناك علاقة بين المعنى اللغوي والاأنَّ ه ومن الواضح

عن شيء ما غير محدد، أمّا في الاصطلاح فقد حدد  متناعت المفردة على الاوالترك، لكن في اللغة دلَّ

تناع عن عن الام على المفطرات التي حددتها الشريعة الإسلامية، فضلًا متناعاع إذ يقع الامتنجهة الا

 .لأكل والشرب أصالةهو صوم الجوارح فهو غاية الامتناع من ا فيه صلالمعاصي عموما فالصوم الأ

ذ يقول ما ليه وآله وسلم(  عن حقيقة الصوم إوسند ذلك هو حديث الرسول )صلى الله ع       

فإذا صمت فانو بصومك كف النفس  الآخرة،آفات الدنيا وحجاب من عذاب  الصوم جنةٌنصه: ))

وانزل نفسك منزلة المرضى لا تشتهى  ،وقطع الهمة عن خطوات الشيطان والشياطين ،عن الشهوات

ر باطنك من كل كذب وكدر وطهَّ ،وتوقع في كل لحظة شفاك من مرض الذنوب ،ولا شراباً طعاماً

فينبغي أن لا يكون نصيب الإنسان  (2)((لوجه الله تعالى الإخلاصى وظلمة يقطعك عن معن ةوغفل

من الصوم هو الجوع والعطش فقط؛ بل لا بدَّ أن تنعكس آثار  الصوم على تصرفات الإنسان 

 وطريقة تعامله مع الناس .

سلم فهي ترَّبي المب المسلمين يممَّا لا شكَّ فيه أنَّ فريضة الصوم لها أهمية كبيرة في تهذ وإنَّ

ذ تتجسد فيها الطاعة المطلقة لله تعالى والإخلاص له تعالى وحده حيث )) تأتي روحاً وجسداً، إ

فريضة الصوم بعد فريضة الصلاة في ترسيخ ملكة التقوى في نفس المؤمن بحسب ما تقتضيه من كبحٍ 

الخاصة المعهودة لجماحها ومنع لها من تناول ما هي بحاجة ماسَّة له من الطعام والشراب والمعاشرة 

أو أصبح حاجة ملحة لها بسبب تعودها عليه وصعوبة تركها له، وعندما تنتصر النفس الإنسانية في 

معركة جهادها الأكبر على تلك الميول والحاجات والعادات والتقاليد نتيجة اعتصامها بحبل الله 

صرة وقادرة على الاحتفاظ وامتثالها تكليفه خلال أيام شهر رمضان فهي تخرج من هذه المعركة منت

بهذا النصر بالاستمرار في كبح جماح هوى النفس الأمَّارة بالسوء في كل الشهور والأوقات ... لأنَّ 

                                                           

 .2ـ سعيد بن علي القحطاني: الصيام في الإسلام: 1

 .115 :المنسوب للإمام الصادق )ع( :مصباح الشريعة، و91/254المجلسي: بحار الأنوار:(2)
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متثال أمر الله سبحانه بالصوم والمانع من مخالفته وهو تقواه سبحانه وخوف عقابه مع رجاء الدافع لا

بعد أن تترسخ ملكة التقوى في نفسه وتصبح جزءاً من ثوابه هو نفسه يبقى مع المكلَّف دافعاً ومانعاً 

كيانه وقد صرحَّ الله سبحانه في كتابه الكريم بأنَّ الغاية من تشريع فريضة الصوم هي التوصل إلى 

ذِينَ يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيامُ كَما كُتِبَ عَلَى الَّهذه الملكة الثابتة حيث قال سبحانه: ]

فالغاية من إيجاب الصوم هو وصول المؤمن إلى مرتبة التقوى  (2)(((1)[مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

رف وامتثال من سلبية ))وبهذا يجمع رمضان الليل والنهار في قلب المؤمن أعياد، وعبادة، وش

مر، واجتناب النواهي: وهي الثمرة متناع إلى إيجابية التلاوة والذكر، ثمَّ امتثال الأواالحرمان والا

 . (1)والغاية المحمودة لتشريع الصوم((

ولم (4)وقد أوجبه الله تعالى ))على كل مسلم بالغ، عاقل، قادر، مقيم، خالٍ من الموانع((

ه يمنع الإنسان مّما يشرّع وجوب الصيام في بداية الدعوة الإسلامية لأنّه من التكاليف الصعبة لأنَّ

جمل الأكل والشراب من متع الحياة بل هي أ نَّحاجاته الأساسية في الحياة ذلك بأمن  اعتاد عليه

ر فرض الصوم ولم على هذا المنطلق تأخ ها؛ وتأسيساًن يصبر عليتع الحياة التي لا يسع أي انسان أم

وشهواتها من أشقّ الأمور  يرد في مطلع الدعوة الاسلامية، إذ ))لمَّا كان فطم النفوس عن مألوفاتها

وأصعبها، تأخر فرض صيام رمضان إلى وسط الإسلام بعد الهجرة لمَّا توطَّنت النفوس على 

التوحيد، والصلاة، وألِفَت أوامر القرآن فنقلت إليه بالتدرج، وكان فرض صيام رمضان في السنة 

 .(5)د صام تسع رمضانات((وآله( وسلم( وق) )صلى الله عليه الثانية للهجرة، فتوفي رسول الله

ل القرآن الكريم الحكم فيه ويوضح ام في ثلاثة آيات متتاليات ليفصِّوقد جاء تشريع الصي      

يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيامُ كَما كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ  حيثياته، حيث يقول تعالى:]

أَيَّاماً مَعْدُوداتٍ فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ  *قُونَ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّ

لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعامُ مِسْكِيٍن فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْراً فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ 
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شَهْرُ رَمَضانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدىً لِلنَّاسِ وَبَيِّناتٍ مِنَ الْهُدى وَالْفُرْقانِ فَمَنْ شَهِدَ  *تَعْلَمُونَ 

لْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كانَ مَرِيضاً أَوْ عَلى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ الُله بِكُمُ ا

    (1)[بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا الَله عَلى ما هَداكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

من المفسرين تحدثوا عن النسخ في هذه الآيات  اًكثير وعندما نعود إلى كتب التفسير نجد أنَّ        

ة بصيام شهر رمضان كله؛ بل كان هناك فرض لصيام بعض الأيام، الصوم لم يفرض مباشر وأنَّ

ثمَّ التخيير بين الصوم وإعطاء الفدية ثم من بعد ذلك جاء الحكم بوجوب صوم شهر رمضان 

 تأويل في العلماء عن ذلك في تفسيره  حيث يقول: ))اختلف هـ(427امله، وقد تحدّث الثعلبي)تبك

 فرض أنزل لما تعالى الله أنَّ وذلك الصوم؛ ما فرض أول ذلك كان:  قوم فقال: وحكمها الآية هذه

 عليهم، شقَّ بذلك أصحابه وأمر {وسلم )وآله(عليه الله صلى} رسوله على رمضان شهر صيام

 شاء ومن صام شاء من فكان والإطعام؛ الصيام بين الله فخيرهم الصيام يتعودوا لم قوما وكانوا

 ونزلت( فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ): بقوله ذلك تعالى الله نسخ ثم بالطعام، وافتدى أفطر

 ذينلوال الكبيرة والعجوز الكبير للشيخ خاص هو بل: آخرون ... وقال الصوم يجابإ في العزيمة

 مسكينا، يوم لكل ويطعما القدرة مع يفطر أن شاء إن: لهما رخص عليهما يشقُّ ولمن الصوم يطيقان

. يطيقون.. لا للذين الرخصة وثبت( فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ) تعالى: بقوله ذلك نسخ ثم

 شاء إن الخيار الصيام يستطيع كان وإن المرض اسم عليه وقع إذا كان المريض في هذا: الحسن وقال

 أكثر( قول) وهو منسوخة الآية الأقاويل هذه فعلى ذلك؛ نسخ حتى وأطعم أفطر شاء وإن صام،

 الذين على أو ذلك تأويل ماوإنَّ منها، شيء ولا الآية هذه تنسخ لم: قوم وقال المفسرين، الفقهاء

 لأنَّ ؛ مساكين طعام فدية الصوم عن عجزوا ثم وقوتهم، صحتهم حال وفي شبابهم حال في يطيقونه

 في( أضمروا وآخرون اقتدروا، إذا قادرون) الصوم على وهم الإفطار في لهم رخص كان للقوم

 .(2)((محكمة الآية وجعلوا حالهم أول عن عبارة هذه: وقالوا الآية
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هـ( يعارض هذه 1412)ت وفي مقابل ما ذكره الثعلبي وغيره من المفسرين نجد أنَّ الطباطبائي        

النفوس للقبول بالحكم  يهيئالآراء ويرى أنَّ هذه الآيات جاءت بوجوب الصوم ولكن بأسلوب 

الشرعي على الرغم من صعوبته وقد اتَّضح ذلك من خلال ملاحظة سياق الآيات المباركة، وهذا 

 الثلاث الآيات الرأي هو الذي ترَّجحه الباحثة لتجلِّي الاستدراج فيه، حيث يقول ما نصُّه: ))سياق

 ظرف الثانية الآية أول في (،أَيَّاماً مَعْدُوداتٍ): تعالى قوله فإنَّ معاً نازلة جميعا هانَّأ على أولًا يدلًّ

 لمبتدأ خبر اإمَّ الثالثة: الآية في (،شَهْرُ رَمَضانَ): تعالى وقوله الأولى، الآية في )الصيام(: بقوله متعلق

 لخبر مبتدأ أو رمضان؛ شهر هي والتقدير: (،أَيَّاماً مَعْدُوداتٍ) قوله إلى الراجع الضمير وهو محذوف

:  قوله في الصيام من بدل هو أو صيامه، عليكم كتب الذي هو رمضان شهر والتقدير: محذوف،

 التي المعدودات للأيام وإيضاح بيان هو تقدير أي وعلى الأولى، الآية في (،كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيامُ)

 صوم فرض بيان وهو واحد لغرض مسوق واحد كلام جميعا الثلاث فالآيات الصيام؛ فيها كتب

 الثلاث الآيات هذه في الموضوع الكلام من شطرا أنَّ على ثانياً يدلًّ الآيات وسياق رمضان، شهر

 ليكون فيهما الكلام سرد الأوليين الآيتين أنَّ: أعني آخر، شطر إلى بالنسبة والتمهيد التوطئة بمنزله

 القلق عن واستقرارها اطمينانها على والحصول النفوس طيش لتسكين تساق التي كالمقدمة

 ما لكون القبول، عن والتأبي التخلف فيه يؤمن لا ما بيان المتكلم غرض كان إذا والاضطراب،

 فيهما تألف الأوليين الآيتين ترى ولذلك المخاطب، على بطبعه شاقا ثقيلا الخبر أو الحكم من يأتي

 بإرفاق رمضان صوم تشريع إلى المخاطب ذهن هداية عن منها واحدة يخلو لا جمل من الكلام

 سورة به وتنكسر النفس، تطيب به وحةصل والاضطراب، الاستيحاش معه يرتفع ما بذكر وملائمة،

 مع الحكم هذا تشريع في والتسهيل، روعيت التخفيف من أنواع إلى بالإشارة والاستكبار، الجماح

 . (1)جل((والآ العاجل الخير من فيه ما

فكانت هذه الآيات المباركات تهدف إلى استدراج المسلمين شيئاً فشيئاً للقبول بوجوب الصوم         

ومجاهدة للنفس من أجل الكف عن  على الرغم من أنَّ النفس الإنسانية لا تميل إليه لما فيه من المشقة 

يا ): بقوله عليهم الصيام كتابة ذكر لما في حال الإفطار، ))ولذلكمحرمات الصيام التي هي حلٌّ لهم 

 ينبغي لا أي (كَما كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ ): بقوله أردفه (أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيامُ
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 بمقصور الحكم هذا فليس عليكم وكتابته حقكم في تشريعه من وتستوحشوا تستثقلوه أن لكم

 في أنَّ على فيه، متفردين أنتم ولستم عليكم السابقة الأمم حق في مجعول حكم هو بل عليكم؛

 بالله آمن لمن زاد خير هي التي التقوى وهو بإيمانكم وتطلبونه تبتغون ما رجاء الحكم بهذا العمل

 رجاء فيه الذي العمل هذا أنَّ على ، (لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ): تعالى قوله وهو المؤمنون وأنتم الآخر، واليوم

 معينة قلائل أيام في هو ماإنَّ بل أكثرها ولا أوقاتكم جميع يستوعب لا قبلكم كان ولمن لكم التقوى

 وفي التحقير، على دلالة)أياما( تنكير في فإنَّ (،أَيَّاماً مَعْدُوداتٍ): تعالى قوله وهو معدودة،

بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَراهِمَ وَشَرَوْهُ ]:تعالى قوله في كما الأمر بهوان إشهار بالعدد التوصيف

ميل نفسه الى تقبل الخطاب القرآني قد جاء متهاونا مع المخاطَب ليست نَّفنلحظ أ (2)(((1)[مَعْدُودَةٍ

وهذا  -كما ذكر الطباطبائي–على التحقير  دلَّ( على سبيل التنكير يياماًقوله )أ ذهذه الفريضة، إ

مرها وليست كثيرة فليس الصيام يشمل السنة أيام هي قليلة في حقيقة هذه الأ يوحي للمتلقي بأنَّ

مر هو كبيرا منها بل هو مجموعة أيام يمكن أن تُعد، والذي ساعد على تهوين الأ اًو جزءبأجمعها ا

وجود هذه  نَّي فكانت منه التفاتة رائعة ذلك بأه على هذا الطباطبائالوصف )معدودات( وقد تنبَّ

كل ما  نَّم وتصور المشقة في الصوم، ذلك بألى نطاق التسهيل وعدم حمل الهتلقي إالصفة ينقل الم

وعند التأمل في هذه الصفة   ن ينقضي سريعا،و قليل وكل ما هو قليل لا بد من أما هنَّهو معدود إ

قليلة،  يام الصومأ نَّسبيل جمع القلة ليوحي للمتلقي بأ هذا الجمع جاء على نَّأ يدَبَ ،ها جمعانَّنجد أ

د القلة، ولم يرد هذا الجمع على أحد صيغ ذ صيغ الجمع على هيأة جمع المؤنث السالم الذي يفيإ

يام الصوم أ نَّقتناع لديه بألقي فيذهب بعامل الاجمع الكثرة يثير القلق لدى المت نَّجمع الكثرة لأ

نيت يضا قد بُالموصوف نفسه نجدها أنا لو عدنا لقراءة صيغة لفظة )أياما( نَّاقليلة، زيادة على هذا 

دلالي ومضموني بين الصفة ( وهي من صيغ جمع القلة وبهذا يكون هناك تناغم فعالعلى صيغة )أ

تكسير للقلة، وكل هذه  ياما( الذي هو جمعع القلة، وبين الموصوف المنكر )أ)معدودات( جم

الصوم ما هو إلا أيام معدودات قليلة  نَّما تصب في حيز إقناع المتلقي أو المخاطب بأنَّالصياغات إ

 ن تصبر لتستحصل التقوى بالمآل. جدا لذا عليك أ
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ع منطق الفدية  تباه من لا يستطيع الصوم من الناس بإك فقد راعى سبحانوذافضلا عن هذا 

ن يها له ألخر من الاستدراج والتمهيد لقبول فريضة الصوم فمن لا يقوى عفكان في هذا باب آ

 يطيق كمن الصيام أصل عليه يشقّ من جانب راعينا اأنَّ يقول الطباطبائي: ))على ه،ى منيتفدَّ

فَمَنْ ):  تعالى قوله وهو مسكين طعام وهو يستثقلها، ولا تشقه لا فدية من يبدله أن فعليه ، الصيام

 مشتملا العمل هذا كان وإذا. .. (فِدْيَةٌ طَعامُ مِسْكِيٍنقوله: ) إلى (كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلى سَفَرٍ

 بالطوع به تأتوا أن خيركم كان عليكم والتسهيل التخفيف من أمكن ما فيه ومراعي خيركم على

 قوله وهو كره عن به يأتي أن من له خير فهو خيرا تطوع من فإنَّ وتثبط، وتثاقل كره غير من والرغبة

 لقوله وتمهيد توطئة ترى كما الآيتين في الموضوع فالكلام الخ، (فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْراً فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ):  تعالى

 .(1)( ((فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ): الثالثة الآية في تعالى

 تحقق عن إخباراً ، (كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيامُ):  الأولى الآية في تعالى عليه يكون  ))قوله تأسيساً 

يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصاصُ فِي ]:  تعالى قوله في كما للحكم بإنشاء وليس الكتابة

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوالِدَيْنِ ]: تعالى وقوله ،(2)[الْقَتْلى

 وهو فرقا، الصيام وبين والأقربين للوالدين والوصية القتلى في القصاص بين فإنَّ ،(1)[وَالَأقْرَبِيَن

 الشح ويلائم المقتولين أولياء نفوس في الثائر نتقاملاا حس يوافق أمر القتلى في القصاص أن

 حسُّ وكذلك القتل، من جنى بما يعبأ ولا يعيش سالما حيا القاتل ترى نأ الطباع في الذي الغريزي

 الموت عند وخاصة والأقربين، الوالدين على الترحم إلى النفوس يدعو بالرحم والرأفة الشفقة

 لما موافقان الطباع، عند بالطبع مقبولان حكمان والوصية القصاص، أعني فهذان ، الدائم والفراق

 هفإنَّ الصيام، حكم بخلاف بيان وتوطئة مقدمة تمهيد إلى بإنشائها عنها نباءالإ حةتاج فلا تقتضيها

 ولذلك  ... والشرب الأكل وهو إليها تميل ما ومعظم مشتهياتها أعظم من النفوس حرمان يلازم

 من الناس عامة وهم المخاطبين، إلى حكمه توجيه في حةتاج النفس، عند كريه الطبع، على ثقيل فهو

 السبب ولهذا ، طباعهم وأخذه قبوله إلى بسببها وتحنُّ نفوسهم بها تطيب وتوطئة تمهيد إلى المكلفين
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 ،(2)[كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ]: وقوله ...(1)[كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصاصُ]: قوله كان

 عن إخبار هفإنَّ (كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيامُ): قوله بخلاف مقدمة تمهيد إلى حاجة غير من للحكم إنشاء

 .(1)السبع(( الفقرات من الآيتين في ما بمجموع (،شَهِدَ مِنْكُمُفَمَنْ ): بقوله لإنشائه وتمهيد الحكم

بداع الإقناعي عالى قد صاغها بحيثية غاية في الإالله ت نَّند التأمل في الآية الكريمة يظهر أوع        

نجد أنَّها قد ))حينما ننظر الى الآية الكريمة  فذ للمتلقي ليستدرجه إلى التسليم بوجوب الصوم إ

 تبتدئالآية تشريعية؛ إذ غالباً ما  نَّ( فكانت توحي أصالة بأيَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواابتدأت بعبارة )

 (4) ع فيها أمراً أو يفرض فيها شيئاً ما على العباد بهذه العبارة((الآيات التي يريد سبحانه أن يشرِّ

 الصيف، فصل في وخاصة المادية، اللذائذ ترك على وصبر بمعاناة مقرونة العبادة هذه كانت و))لمَّا

 تبتدئ الحكم؛ هذا لقبول الإنسان روح لتهيئ متنوعة بأساليب الصوم موضوع طرحت الآية نَّفإ

 ويرفع القلب، شغاف يفتح نداء وهو (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا):  وتقول خطابي بأسلوب أولًا الآية

هـ( عن الحسن ما يقوله عن 427وينقل الثعلبي)ت (5)لذة(( وفيه همته، ويشحذ الإنسان، معنويات

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ : )يقول تعالى الله سمعت إذا:  الحسن حقيقة هذا النداء حيث يقول الثعلبي: ))قال

 الله رضي) الصادق جعفر وقال عنه، تنهى لنهي أو به يؤمر لأمر فإنَّها سمعك لها فادعُ( آمَنُوا

{والعناء العبادة تعب أزالت النداء في ما لذة}: (عنه
فإنَّ القرآن الكريم يريد من الناس أن  (7)((( 6)

 لإظهار اللين في الكلام ))وتكرير النداء يقتنعوا بالحكم ويذعنوا له وذلك لا يكون إلاَّ من خلال

 صفبو ، ولا يقتصر الغرض على الاعتناء فقط فهو يسعى أيضاً ))لتذكيرهم(2)عتناء((الا مزيد

 كان وإن الحكم من به ربهم مهُيواجهَ ما يقبلوا أن إليه التفتوا إذا عليهم يجب يمان،الإ وهو فيهم
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، فكأنَّ القرآن الكريم يخاطب المسلمين بأنَّكم إن كنتم قد (1)وعاداتهم(( مشتهياتهم خلاف على

إدِّعاء؛ بل لابدَّ لتحقيقه آمنتم بالله تعالى ورسوله)صلى الله عليه وآله( فإنَّ الإيمان ليس مجرّّد 

درت الآية وتحققه من  أن تسَّلموا لكل ما جاء به القرآن الكريم من واجبات وأحكام، من هنا تص

المؤمنين هم أول من يبادر إلى  توجيه النداء ابتداءً للمؤمنين يعود إلى أنَّ)) نَّبنداء المؤمنين، ذلك بأ

العمل بما فرض الله سبحانه فكان الُملبِّي مذكور أولًا من باب الأولى؛ لأنَّ تلبيته للواجب محروزة 

هم يهرعون لأداء تحفيزياً وتكريماً لأولئك المؤمنين لأنَّ  –من هنا  -ومضمونة بلا جدال فكان النداء 

وا بالله تعالى ورسوله)صلى الله عليه وآله( وكانوا يتسابقون فهم الذي آمن (2)المطلوب قبل غيرهم((

 السابقة، الأمم على أيضا كتبت فريضة الصوم أنَّ الآية نتبيِّ في تنفيذ أحكام القرآن وتعاليمه، ))ثم

 ملتصقة محبوبة العبادة هذه لتكون منافع، من الإنسان على به يعود وما الصوم فلسفة الآية تبين ثم

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيامُ كَما كُتِبَ  فتعلن الآية المباركة وجوب الصوم، حيث يقول تعالى:) (1)بالنفس((

 ى لنا ( يتجلَّكُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيامُوعند الوقوف على جملة )( عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ

على الأمر  في معناها فهي تدلُّها إنشائية ))أنَّ هذه الجملة وإن كانت إخبارية في مبناها غير أنَّبـ 

ه سبحانه لم يأتِ بفعل الأمر صراحةً للتعبير عن انَّ ها بمعنى فعل الأمر )صوموا( إلاَّالوجوبي لأنَّ

الله تعالى قد صاغ كتابه العزيز بعبارة عالية الدقة رفيعة المستوى  هذا المعنى، والعلة في ذاك هي أنَّ

القرآني  الرفعة المعمارية في البناء الكلامي أن يمتاز النصّجليلة القدر وكان من تداعيات هذه 

بأدبيات خطابية وجماليات غاية في الروعة فالناظر في آيات القرآن الكريم لا يستطيع أن يعثر على 

آية واحد قد ذكر فيها سبحانه لفظة )صوموا( بفعل الأمر صراحة؛ بل يعبر عنه بالجملة الإخبارية 

الصيام من الأمور الشاقة على الإنسان؛ إذ ليس من اليسير على  نَّ( دائماً؛ لأالصِّيَامُ كُتِبَ عَلَيْكُمُ)

المرء أن يمتنع من الأكل والشراب والنكاح مدة طويلة من اليوم؛ لانَّ الأكل والشرب متعتان من متع 

مور المهمة التي ومن جانب آخر يُعدَّان من الأ ،الحياة التي لا غنى للإنسان عنها البته هذا من جانب

تمد الإنسان بالطاقة ليؤدي واجبات الحياة الشاقة، فالإنسان لا يقوى حتّى على التفكير في الكثير من 

الجسم، من هنا آثر سبحانه أن يخاطب الناس بالجملة الفعلية  ظمئالأحيان إذا كان خالي البطن 
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فيكون وقع الفعل عليهم أشد مما لو صيغ الماضية بدلًا من أن يخاطبهم مباشرة بفعل الأمر )صوموا( 

وفي هذا الخطاب تتجلى روعة الاستدراج فالقرآن الكريم لا  (1)كما هو الآن في القرآن الكريم((

 يأمرهم مباشرة بالصيام؛ بل يختار الأساليب الكلامية المناسبة بعيداً عن الأمر المباشر، و))الكتابة

  (كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيامُفقوله تعالى)(   2)والقضاء(( زيمةوالع الفرض عن به ويكنى المعنى معروفة

كَما فهو فرض يجب عليكم أداءه في وقته، ثم يتلوه قوله تعالى: ) (1)الصوم(( وأوجب فرض ))أي

 كانت العبادة هذه يعني الصوم، إيجاب أصل إلى (  فالتشبيه ))عائدكُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ

 لا عليهم إيجابها من أمة الله أخلى ما عهدكم، إلى آدم لدن من والأمم الأنبياء على واجبة مكتوبة

 سهل مَّعَ إذا الشاق والشيء شاقة، عبادة الصوم أن الكلام هذا وفائدة وحدكم عليكم يفرضها

صوم تلك الأمم يغاير صومنا من حيث  أنَّ يدَبَفالأمم السابقة كانت تصوم أيضاً   (4)تحمله((

فق معهم من حيث الماهية أو المفهوم )الامتناع(؛ فالصوم في الإسلام يعني الخصوصية وإن اتَّ

الإمساك عن المأكل والمشرب والمحرمات منذ الفجر إلى أذان المغرب على حين أن صوم أهل 

كتوب عليهم هو غير الصوم المكتوب الصوم الم الكتاب يباين صومنا؛ إذ يرى صاحب الميزان ))إنَّ

صل الصوم ما هو من حيث أعلينا من حيث الوقت والخصوصيات والأوصاف، فالتنظير في الآية إنَّ

حد من سلام بهذه الخصوصية لم يكن عند أمن هنا كان الصوم في الإ (5)لا من حيث خصوصياته((

عند الأمم الأخرى وهذا ما أراده ه موجود نَّمن حيث ماهية الصوم أي الإمساك فإا قبل، أمَّ

وجود الكاف التشبيهية في هذه المقولة له  ثم إنَّ (كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْسبحانه بقوله )

 توكيد ))فيه وهذا الكلام(6)الصوم أمر ثابت وقديم بقدم وجود الإنسان على أنَّ سبحانه تدلّ

في  العبادة واجبة عليكم ولا تشكُّوا فهذه (7)النفس(( على وتطييب الفعل في وترغيب للحكم

                                                           

  .7ـ سيروان عبد الزهرة الجنابي: قراءة دلالية في وجوب الصوم: 1

 .2/7ـ الطباطبائي: الميزان: 2

 .1/142ـ البغوي: تفسير البغوي: 1

 .1/192تفسير أبي السعود:، وينظر: أبو السعود: 5/76ـ الرازي: التفسير الكبير: 4

 .2/4لطباطبائي: الميزان: ا (5)

 .11ـ11ـ ينظر: سيروان عبد الزهرة الجنابي: قراءة دلالية في وجوب الصوم: 6

 .1/461ـ البيضاوي: تفسير البيضاوي: 7



211 

 

لصعوبتها فإنَّ الأنبياء)عليهم السلام( الذين سبقوا النبي محمد)صلى الله عليه  قدرتكم على أدائها

وآله( قد أمروا أقوامهم بها وقد أدوها من قبلكم ولو لم تكن هذه العبادة تعود فائدتها على دينهم 

 كما الصيام عليهم فرض هبأنَّ عباده على به منَّ بما تعالى لله تعالى بها فـ ))يخبرودنياهم لما أمرهم ا

 وفيه زمان كل في للخلق مصلحة هي التي والأوامر الشرائع من هلأنَّ السابقة الأمم على فرضه

 الخصال صالح إلى والمسارعة الأعمال تكميل في غيركم تنافسوا أن لكم ينبغي هبأنَّ الأمة لهذه تنشيط

فإنَّ الإنسان المؤمن إذا صام ونيته خالصة لله  (1)(( بها يتماختصّ التي الثقيلة الأمور من ليس وأنه

ه يرجو بتحمل ما فيه من صعوبة رضا الله تعالى والثواب تعالى فلا يتخوَّف من الصيام لمشقته لأنَّ

 الجزيل الذي أعدَّه للمطيعين من عباده.

فتصبحوا من المتَّقين  (لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَثمَّ بيّنت الآية المباركة الهدف من الصيام بقوله تعالى: ) 

 أكبر )من)ويعدُّ (2)الشهوات(( وكسر النفس قهر من فيه لما التقوى إلى وصلة الصوم لأنَّ ))بالصوم

 يترك الصائم أنَّ: التقوى من عليه اشتمل فمما نهيه واجتناب الله أمر امتثال فيه لأنَّ التقوى أسباب

 راجيا الله إلى بذلك متقربا نفسه إليها تميل التي ونحوها ... والشرب الأكل من عليه الله حرم ما

 تهوى ما فيترك تعالى الله مراقبة على نفسه يدرب الصائم أنَّ: ومنها التقوى من فهذا ثوابه بتركها

 من يجري هفإنَّ الشيطان مجاري يضيق الصيام أنَّ: ومنها عليه الله باطلاع لعلمه عليه قدرته مع نفسه

 تكثر الغالب في الصائم أنَّ: ومنها المعاصي منه وتقلُّ نفوذه يضعف فبالصيام الدم مجرى آدم ابن

 مواساة ذلك له أوجب الجوع ألم ذاق إذا الغني أنَّ: ومنها التقوى خصال من والطاعات طاعته

ستفيدون من الصيام لما فيه من خير الدنيا المهم  ف (1)التقوى(( خصال من وهذا المعدمين الفقراء

 أراد من أن بفطرته يشعر إنسان ))كل والآخرة، فالصيام يطهر النفس ويزيدها قرباً من خالقها، فـ

 يتنزه أن يلزمه ما فأول والروحانية الكمال مدرجة إلى والارتقاء والرفعة، الطهارة بعالم الاتصال

 عن سويتقدَّ البدن شهوات في الجماح عن وينقبض الجسم لذائذ استيفاء في الاسترسال عن

 تقوى فهذه وتعالى تبارك الرب عن به الاشتغال يبعده ما قييتَّ أن وبالجملة الأرض، إلى خلادالإ
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 أهل من الناس عموم لحال وأمس ذلك من وأقرب الشهوات، عن والكف بالصوم تحصل ماإنَّ

 حتى والمباشرة والشرب كالأكل المباحة المشتهيات من البلوى به يعم ما قييتَّ نأ الآخرة وأهل الدنيا

فالصوم عبادة تقوي عزيمة الإنسان وإرادته فـ  (1)واجتنابها(( المحرمات اتقاء على التدرب له حةصل

 داعي أجاب من فإنَّ سبحانه، الله إلى والتقرب المعاصي عن الكف في إرادته ذلك على ))تتربى

فيكون مستعداً  (2)وأطوع(( أسمع ومعاصيه الله محارم في فهو وأطاع وسمع المباحة المشتهيات في الله

 لتحمل المشقة والعناء من أجل الفوز برضوان الله تعالى واستحقاق جنَّته في يوم القيامة.

من هنا يكون تعليلُ الصيامِ بتحقق التقوى استدراجاً المسلمين إلى الرغبة في الصوم وتحمل  

قوى التي يريدها الله تعالى لهم، ومن بعد هذا الترغيب  في الصيام مشقته لأجل الوصول إلى التَّ

سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى أَيَّاماً مَعْدُوداتٍ فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلى جاء قوله تعالى: ] 

نْ كُنْتُمْ الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعامُ مِسْكِيٍن فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْراً فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِ

معلوم  بعدد موقتات( معدودات) اياماً تصوموا أن عليكم [ فالآية المباركة تقول: ))كتبتَعْلَمُونَ

 مساحة إلا تحتل لا ... فالفريضة الصوم تعب من التخفيف إلى أيضا تتجه )) فهي (1)قلائل(( أي

فالله رؤوف بعباده جعل صيامكم محدد بأيام قليلة تقدرون على الصيام (4)السنة(( أيام من صغيرة

كُتِبَ ) :أولا قال تعالى أنه وتقريره قالوا، رمضان شهر:  المعدودات الأيام بهذه المراد فيها، و))أنَّ

 فزال( أَيَّاماً مَعْدُوداتٍ: )تعالى بقوله بينه ثم وأيام ويومين ليوم محتمل ... وهذا( عَلَيْكُمُ الصِّيامُ

 يمكن الترتيب هذا ... فعلى( شَهْرُ رَمَضانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ: )بقوله بينه ثم الاحتمال بعض

 وإثبات غيره على لحمله وجه فلا ذلك أمكن وإذا  رمضان شهر بعينها المعدودات امالأي جعل

فالآيات تريد أن تشعر  (5)به(( القول يجوز فلا عليها اللفظ يدل لا زيادة ذلك كل لأنَّ فيه، النسخ

هذه الفريضة ليس من المستحيل أداؤها؛ بل هم قادرون على أدائها كما أدَّاها  المسلمين بأنَّ
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فالآيات المباركات  ،المؤمنون والأنبياء)عليهم السلام( من قبلهم وإن كان هناك اختلاف فيما بينهما

هم لم يألفوا هذه العبادة فتحقق الاستدراج من خلال كانت تشجع المسلمين وتّرَّغبهم في الصيام لأنَّ

 الترغيب والتشجيع الذي تضمنته . 

المسلمين وتسهيل أمر الصوم عليهم من كونه محدود بأيام معينة وبعد كل ما تقدم من طمأنة         

ه يراعي في هذا التكليف من ظروف قد تسلب الإنسان القدرة على الصيام يبيَِن الله تعالى لهم بأنَّ

  سفره في يصم فلم(  أَوْ عَلى سَفَرٍ) الصوم على يقدر فلم(  وَمَنْ كانَ مَرِيضاً) فيقول تعالى: ))

وفي هذا   (1)فاتته(( التي الأيام عدد مثل الشهر مضي بعد يقضيها أن فعليه أي(  مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ فَعِدَّةٌ)

 : الحديث وفي أخر، أياما يصوما وأن الإفطار عليهما مكتوب والمريض المسافر أنَّ على ))دلالة

بوجوب الصوم في  وبعد أن رفعت الآية التكليف( 1)(((2)الحضر(( في كالمفطر السفر في ))الصائم

ام أخرى من السنة تسهيلًا عليهم شهر رمضان للمرضى والمسافرين وأوجبت عليهم القضاء في أي

 عنهم وترفع شفاؤهم، يرجى لا الذين المرضى وعن السن، في الطاعنين عن عفوا الآية ))تصدر

 ثم )) (4)( ((فِدْيَةٌ طَعامُ مِسْكِيٍنوَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ ): فتقول كفارة، بدلها ليدفعوا الصوم فريضة

 وأخيرا. له خير فهو أكثر من ذلك للإطعام تطوع من أي (فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْراً فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ) الآية يقول

، فصيام شهر رمضان فيه (5)( ((وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ): هي حقيقة الآية نتبيِّ

 معناه :... وقيل الذمة وبراءة الفضيلة من الصوم في ))ما(  إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ) خيركم وصلاحكم 

فتنتهي الآية إلى نصحهم  (6)ذلك(( من لكم خير الصوم أن علمتم والتدبر العلم أهل من كنتم إن

ليهم لأنَّه يهذِّب ع بالنفع الله تعالى لأنَّه يعودما أوجبه الصوم إنَّ وبيان ما فيه صلاحهم وهو أنَّ

 .النفوس ويزكيها
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شَهْرُ رَمَضانَ ثم حةدد القرآن الكريم الشهر الذي أوجب فيه الصيام فيقول جلَّ وعلا: ]

كُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدىً لِلنَّاسِ وَبَيِّناتٍ مِنَ الْهُدى وَالْفُرْقانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْ

لِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ كانَ مَرِيضاً أَوْ عَلى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ الُله بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَ

    (1)[وَلِتُكَبِّرُوا الَله عَلى ما هَداكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

 شهر هو عليكم المفروض الصوم: أي( شَهْرُ رَمَضانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ): ))  فقوله تعالى       

 المشتمل الكريم القرآن وهو العظيم الفضل الله من فيه لكم حصل قد الذي العظيم الشهر رمضان

 والباطل الحق بين والفرقان بيان بأوضح الحق وتبيين والدنيوية الدينية لمصالحكم الهداية على

 عليكم الله إحسان وهذا فضله هذا بشهر فحقيق الشقاوة وأهل السعادة وأهل والضلال والهدى

 في تعالى الله وحكمة فضيلته نوبيَّ قرره فلما الصيام فيه مفروضا للعباد موسما يكون أن فيه

 نزول وبين الصوم بين أنَّ فكان الصيام شكراً لله تعالى على ما امتنَّ به عليهم ))فثبت (2)تخصيصه((

 مختصا يكون أن وجب القرآن، بنزول مختصاً الشهر هذا كان فلما عظيمة مناسبة القرآن

 فَمَنْ شَهِدَثمَّ بيَّنت الآية الذين يشملهم الحكم بوجوب الصوم فيقول عزَّ وجلَّ: ]  (1)بالصوم((

 فإنَّ ))شهادة (4)الحضور(( والشهود حضر : أي(شهد) بـ ))  (  فالمقصودمِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ

 نسانالإ وكون هلاله رؤية الشهر بشهود المراد كون وأما به ...  والعلم ببلوغه هو ماإنَّ الشهر

 ولا القرائن، بحسب الأوقات بعض في الملازمة طريق من إلا عليه دليل فلا السفر مقابل بالحضر

 القادر فمن علم بحلوله وجب عليه الصوم لكن ليس على الجميع؛ بل ))على (5)الآية(( في قرينة

فالقرآن الكريم يسهل الأمر عليهم ويشجعهم على الصيام، ثمّ يذكر حكم  (6)الحاضر(( الصحيح

كانَ مَرِيضاً أَوْ عَلى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ  وَمَنْالمريض والمسافر  اللذين سقط عنهما الصيام بقوله تعالى: )

 أنَّ عرفت لما ونحوه للتأكيد التكرار قبيل من ليس ثانيا الآية في الجملة هذه يرادفإنَّ ))إ ( أَيَّامٍ أُخَرَ
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 هو الحكم وأنَّ الحكم، بيان دون والتمهيد للتوطئة مسوقتان عليه تشتملان ما مع السابقتين الآيتين

لقي في فكانت الآيات القرآنية تمضي في طريق استدراج المت (1)تكرار(( فلا الثالثة الآية في بين الذي

( يُرِيدُ الُله بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَيجابه ثمَّ يقول تعالى )موضوع فرض الصيام عليهم وإ

 تسهيل؛ أشدّ ويسهلها تيسير أعظم رضوانه إلى الموصلة الطرق عليكم ييسر أن تعالى الله يريد: ))أي

 العوارض بعض حصلت وإذا أصله في السهولة غاية في عباده به الله أمر ما جميع كان ولهذا

 جملة وهذه التخفيفات بأنواع تخفيفه أو بإسقاطه اإمَّ آخر؛ تسهيلا سهله لثقله الموجبة

فإنَّ   (2)والتخفيفات(( الرخص جميع فيها ويدخل الشرعيات جميع تفاصيلها لأنَّ تفصيلها يمكن لا

 على ونفعه الإنسان راحة مؤداه - والتحديد التضييق من نوعا الظاهر على كان وإن - الصوم ))

 الحاكم كأوامر ليست الإلهية الأوامر أنَّ إلى إشارة العبارة هذه ولعلَّ .والمعنوي .. المادي الصعيدين

 الصوم تكليف رفع لذلك الصائم؛ على مشقة فيه كان حيثما رخص الصوم ففي الظالم،

فالله تعالى في فرضه للصيام على المسلمين لم  (1) والضعيف(( والمسافر المريض عن - أهميته على -

يجعله طوال السنة؛ بل حدّده بشهر واحد وهو شهر رمضان الذي شرَّفه الله تعالى بنزول القرآن 

الكريم فيه، ومع ما للصوم من فضل عظيم فقد رفع التكليف عن المرضى الذين يتأذون من الصوم 

ن شأنها أن تستدرج المتلقي إلى التسليم والصيام لما فيه وعن المسافرين أيضاً فكلّ هذه التسهيلات م

( فينصُّ القرآن الكريم وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ): بعد ذلك  الآية تقول من مصلحة كبيرة وفضل عظيم، ثم

 لذلك ونفسه؛ جسمه لتربية ضروري فذلك شهرا، يصوم أن سليم إنسان كل على ))يلزم على أنَّه

فالمدة التي أراد  (4)العدة(( ليكمل رمضان شهر من فاته ما يقضي أن سافروالم المريض على وجب

الله تعالى للإنسان أن يصومها هي ثلاثون يوماً يكون فيها قريباً من الله تعالى، ثم يعقَّب بقوله 

 هداكم ما على الله (؛ فالمراد ))لتعظمواوَلِتُكَبِّرُوا الَله عَلى ما هَداكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَتعالى: )

 حيث النعمة هذه على تعالى الله لتشكروا أي(  وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ)...  دينه وأمر وسننه الشريعة
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فينبغي عليهم تعظيم الله وتمجيده على ما تفضَّل عليهم  (1)والسفر(( المرض في الفطر لكم رخص

 من النعم والفروض التي تحقق لهم خير الدنيا والآخرة .

الآيات التي ذكرت الصيام والتي تضمنت الاستدراج في نطاق  نَّمن خلال ما تقدّم يتَّضح أ 
فرضه على الناس أنّها كانت تعتمد جملة من الوسائل الخطابية التي كانت تهدف إلى إقناع المتلقي 

ها ؛  بوجوب الصوم والانقياد لأوامر الله تعالى واشتماله على فوائد عظيمة تطهر النفوس وتهذب
 وكانت تلك الوسائل على النحو الآتي: 

الإشارة إلى أنَّ الصوم كان مفروضاً على أمم الأنبياء السابقين)عليهم السلام( فإنَّ  .1
ذلك من شأنه أن يسهل الأمر عليهم إذا علموا بأنَّهم ليسوا الوحيدين  الذين 

 عن ذلك فإنّ فرضت عليهم هذه العبادة الصعبة فإنَّ الصعب إذا عمَّ سَهُل، فضلًا
 ذلك يعدُّ تشجيعاً لهم وشحذاً لهممهم لينافسوا الذين سبقوهم من قبل . 

الله تعالى عليهم  هقوى( فلم يفرضالترغيب فيه من خلال جعل الغاية منه )التَّ .2
 عليهم بل لتتكامل نفوسهم وتزكو من خلاله.  ليعاقبهم أو يشقَّ

 دودات( لتسهيل الأمر عليهم وأنَّالكريم أسلوب التنكير في )مع استعمل النصُّ .1
الصوم واجب عليهم في أيام قلائل، وتلك الأيام هي شهر رمضان الذي شرَّفه الله 

 . الكريمبنزول القرآن 

إعفاء المرضى والمسافرين من وجوب الصيام في شهر رمضان وإيجاب القضاء  .4
للمريض أو الفدية للذي لا يقدر على القضاء، ووجوب القضاء على المسافر 
لتسهيل الأمر عليهم وعدم إثقال كواهلهم بالفروض والواجبات التي تنَّفرهم من 

 الدين .  
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 نا: الزِّ عقوبةالمبحث الرابع: الاستدراج في نطاق 

ش التي نهت من الفواح عدُّذ يهي )الزِّنا(؛ إ الكريم  من المظاهر السلوكية التي حرَّمها القرآن       

ا القرآني فحسب؛ ولأهمية الانتهاء عن هذ ديان السماوية وليس في النصّالسماء عنها في كل الأ

الابتعاد عنه استعمل القرآن الكريم  حيثية الاستدراج في  الفعل القبيح وضرورة التشديد على

ساءات، حيث يقول تعالى ذكره في أول آية الفعل السلوكي النابي المتشعب الإعملية النهي عن هذا 

كُمْ فَإِنْ شَهِدُوا وَاللاَّتِي يَأْتِيَن الْفاحِشَةَ مِنْ نِسائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْ] ناتتحدَّث عن الزِّ

ذانِ يَأْتِيانِها مِنْكُمْ لوَال* فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ الُله لَهُنَّ سَبِيلًا 

 (1)[فَآذُوهُما فَإِنْ تابا وَأَصْلَحا فَأَعْرِضُوا عَنْهُما إِنَّ الَله كانَ تَوَّاباً رَحِيماً

تضمنته هاتان الآيتان من  المفسرين قد تحدثوا عمّا نَّلى مدونات التفسير نجد أالعودة إ فعند       

 وهي نىالزِّ يعني( وَاللاَّتِي يَأْتِيَن الْفاحِشَةَ مِنْ نِسائِكُمْ) هـ(:  ))121ذ يقول السمرقندي)تأحكام إ

 يعني(  مِنْكُمْ)  الشهود من( أَرْبَعَةً)  عليهن اطلبوا يعني( فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ)  زنت إذا بالثيِّ المرأة

 احبسوهن يعني( فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ)  نىبالزِّ عليهن(  فَإِنْ شَهِدُوا)  عدولا المسلمين أحرار من

 محيصا يعني( لَهُنَّ سَبِيلًاأَوْ يَجْعَلَ الُله ) السجن في يمتن يعني( حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ) السجن في

هو السجن؛ بل  -في الآية الكريمة-ولا يمكن التسليم بأنَّ المقصود بالحبس (2)الحبس(( من ومخرجا

حَتَّى ) قوله أعني الكلام في المذكورة الغاية بقرينة الدائم الحبس هو المبتغى هو البيوت ))فالحكم ،لا

 من أيضا وهذا البيوت في لهنَّ بالإمساك بل والسجن بالحبس عنه يعبر لم هأنَّ غير (يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ

 أي ( أَوْ يَجْعَلَ الُله لَهُنَّ سَبِيلًا حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ) :وقوله بالإغماض والسماحة التسهيل واضح

ن يتحقق فمن خلال هذا الأسلوب الليِّ (1)منه(( والنجاة الدائم الامساك من التخلص إلى طريقا

لم حةكم بجلدهن من أول الأمر لأنَّ أسلوب التدرج في الأحكام يؤدي إلى  استدراجهم، فالنصّ

هـ( عن هذه 512ث الزمخشري)تتهيئة المتلقي للتسليم بالحكم النهائي وإن كان قاسياً، وقد تحدَّ
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 نسخ ثم سلامالإ أول في عقوبتهن ذلك يقول: ))وكان إذ ؛العقوبة وعن احتمال وقوع النسخ فيها

 معلوما لكونه الحد ذكر يترك بأن منسوخة غير تكون أن ويجوز الآية، -والزاني الزانية - تعالى بقوله

 عليهن جرى ما مثل عن لهن صيانة حةددن أن بعد البيوت في بإمساكهن ويوصى والسنة، بالكتاب

 يستغنين الذي النكاح هو( لَهُنَّ سَبِيلًاأَوْ يَجْعَلَ الُله ) للرجال والتعرض البيوت من الخروج بسبب

السمرقندي  نَّغير أ (1)الوقت(( ذلك مشروعا يكن لم هلأنَّ الحد هو السبيل وقيل السفاح، عن به

بحسبه؛  ة للذين يقترفونها كلٌّوالرجم بالسنَّالقرآني  في النصِّيؤكد نسخ آية الحبس للزانية بآية الجلد 

 الله )صلى النبّي أنَّ الصامت بن عبادة عن روي لما الرجم حدهنَّ فصار نسخ فيقول: ))ثم

 جلد والثيب بالبكر والبكر بالثيب الثيب سبيلا لهنَّ جعل قد عني ))خذوا قال: وسلم( )وآله(عليه

 . (1)(((2)سنة(( نفي ثم مائة جلد والبكر بالحجارة رجم ثم مائة

ما هي حكم مؤقت سيتغير لاحقاً حيث وإنَّ *نَّ الشيرازي يرى بأنَّ الآية ليست بمنسوخةأ يدَبَ

 هذا يستمر أن لابدَّ فإذن (أَوْ يَجْعَلَ الُله لَهُنَّ سَبِيلًا): بقوله الحكم هذا أردف تعالى يقول: ))لكنه

 سبحانه، الله جانب من جديد قانون لهن نيعيَّ أو أجلهن، يأتي حتى الأبد إلى حقهنَّ في الحبس

 ولهذا مؤقت، حكم( الزانية للمحصنة الأبدي الحبس أي)  الحكم هذا أنَّ العبارة هذه من ويستفاد

 تتهيأ أن وبعد) المستقبل في آخر وحكم ، جديد قانون حقهن في ينزل سوف هأنَّ الأمر بداية من ذكر

 الحكم أي) الحكم ذلك شملهن اللاتي النساء سيتخلص حينئذ( ذلك لمثل والأفكار الظروف

 وليس آخر، جزائي حكم يشملهنَّ ولا طبعا، الحياة قيد على كنَّ إذا السجن ذلك من( أبدا بالحبس

 نَّفلأ لهنَّ الجديد الحكم شمول عدم وأما السابق، الحكم إلغاء بسبب إلاَّ السجن من الخلاص

 ما في سيصدر الذي والقانون الحكم يكون وبهذا مجيئه، سبقت التي الموارد يشمل لا الجزائي الحكم

 الذين كل حتما يشمل الجديد الحكم هذا أنَّ على السجينات، هذه لنجاة سببا - كان مهما - بعد
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السبيل الذي ذكرته الآية هو  وقد نقدَ الشيرازي من قال بأنَّ، (1)بعد(( ما في المنكر هذا سيرتكبون

الُله لَهُنَّ  أَوْ يَجْعَلَ): تعالى قوله من المراد أنَّ من البعض احتمله ما ا))وأمَّ الرجم حيث يقول:

 سيكون وبذلك بعد، ما في الزانيات للمحصنات الرجم جعل قد سبحانه الله أنَّ هو (سَبِيلًا

لَهُنَّ ) لفظة لأنَّ مردود، حتمالا فهو السجن، عقوبة من والخلاص النجاة إلى سبيلا للسجينات

 سبيلا عدامالإ وليس لهن نافع يكون ما تعني (فعبارة)لهنَّ الإعدام، مسألة مع أبدا تتلاءم ( لاسَبِيلًا

 ورد وقد) الرجم هو بعد ما في الزانيات للمحصنات الإسلام في الله قرره الذي والحكم ،لنجاتهنَّ

 أية الكريم القرآن في ترد لم وإن قطعا، الأحاديث أي الشريفة النبوية السنة لسان في الحكم هذا

 في يكون ماإنَّ النسخ لأنَّ قط، تنسخ لم الحاضرة الآية أنَّ ضحاتَّ قلناه ما كل من ؛(إليها إشارة

 في المذكور والحكم كذلك، ومحدودة مؤقتة تذكر التي لا الأمر أول من مطلقة ترد التي الأحكام

 في نجده وما محدود، مؤقت حكم هأنَّ أي الثاني، القسم من( الأبدي الحبس أي) الحاضرة الآية

 مرتكبي عقوبة في وردت التي بالأحكام نسخت قد الحاضرة الآية بأنَّ التصريح من الروايات بعض

 على يطلق والأخبار الروايات لسان في النسخ لأنَّ المصطلح، النسخ هو ليس منه فالمراد الفاحشة،

 من النوع هذا بحبس الحكم أنَّ وهي مهمة، ناحية إلى الالتفات من لابدَّ ثم. وتخصيص.. تقييد كل

 السجون في سجنهن من - بكثير - أفضل هلأنَّ الجهات، بعض من صالحهنَّ من  )البيوت( في النساء

 وعميقا سيئا أثرا العامة والمعتقلات للسجون أنَّ دلت قد التجربة أنَّ إلى مضافا هذا المتعارفة، العامة

 ألوان شتى لتعليم كبرى معاهد إلى - فشيئا شيئا - تتحول المراكز هذه نَّإ إذ المجتمع؛ إفساد في

 الوقت من سعة وفي واللقاء المعاشرة خلال من - فيها سيتبادلون المجرمين أنَّ بسبب والفساد الجريمة

الشيرازي في مسألة نفيه لوجود  ، ولو حاولنا مقاربة نصّ(2)الجريمة(( في تجاربهم - الشغل من وفراغ

العلة التي دفعت الشيرازي إلى نفى مسألة  نَّة الجلد أو الرجم، فإنَّنا نقول إنسخ لآية الامساك بآي

ه لا نسخ بين الرجم وانَّ الحكم الأصل هو الجلد أو نَّالإمساك وقتي وإ حكم  نَّوجود نسخ وإ

حكم  نَّفمن هذه الناحية نجد أ ،بحال من يُمسَكنَّ في البيوت لى النصِّه قيد نظرته إنَّالآيتين؛ هي أ

مساك رجم للمحصنة الزانية يزول حكم الإو الكم الجلد للزانية أه بنزول حمساك معهن وقتي لأنَّالإ
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ظر إلى المسألة عليهن وبهذا لا نسخ، ولكن لو تحرر الشيرازي من حال الممسوكات في البيوت ون

نا( ذلك مساك من حيث أصل الموضوع الذي هو )الزِّآية الجلد ناسخة لآية الإ نَّنظرة مطلقة لوجد أ

جلَدَ؛ وبهذا حكمها أن تُ ا الآن فإنَّمَّالتي تزني تمسك في البيت، أ في أنَّن يكمن الحكم الأول كا بأنَّ

لى حال الممسوكة وقت نزول حكم نسوخاً بحكم الجلد من دون النظر إمساك محكم الإ اللحاظ يعدُّ

الذي تمسك به الشيرازي هو  نَّكها لهذا غدا حكمها وقتي، ويبدو أمساها قد تحررت من إالجلد وانَّ

ما نِّحكم الجلد ليس نسخا إ نَّة السبيل أسس على لفظإذ أ  (الُله لَهُنَّ سَبِيلًا أَوْ يَجْعَلَ )لىتعاقوله 

ه في حقيقة الأمر من وجه آخر قد اُستُبدِلَ حكم الإمساك بحكم الجلد كات ولكنَّوهو تحرير للممس

نا وحدوثه بعد نزول لى موضوع الزِّوجه من حيث النظر إذا فهو نسخ من لمن تزني مجددا؛ وبه

بعد نزول حكم الجلد، وفي كلتا  في البيوت كاتولى حال الممسوهو ليس بنسخ حيث نظرنا إ النصّ

 الآيتين لا تخرجان من قيد الاستدراج البتة.  نَّتين فإالحال

ذانِ لوَالَّالبيوت فيقول تعالى:] حكماً آخراً يضاف إلى الإمساك في يالقرآن النصّثم يضيف         

 (1)[يَأْتِيانِها مِنْكُمْ فَآذُوهُما فَإِنْ تابا وَأَصْلَحا فَأَعْرِضُوا عَنْهُما إِنَّ الَله كانَ تَوَّاباً رَحِيماً

 والزانية الزاني يريد( ذانِ يَأْتِيانِها مِنْكُمْلوَال) (: ))512يقول الزمخشري)تحيث   

 وغيرا( فَإِنْ تابا وَأَصْلَحا) الله خفتما أما استحييتما أما لهما وقولوا وذموهما فوبخوهما( فَآذُوهُما)

 وحةتمل والعقاب، الذم استحقاق تمنع التوبة فإنَّ والمذمة التوبيخ واقطعوا( فَأَعْرِضُوا عَنْهُما) الحال

 بالرفع وتهديدهما وتعنيفهما ذمهما بالإيذاء ويراد سرهما، على العاثرين للشهود خطابا يكون أن

 . (2)لهما(( تتعرضوا ولا عنهما فأعرضوا الامام إلى الرفع قبل تابا فإن والحد، الامام إلى

 يؤذون، الفاحشة فعلوا إذا الرجال فقد قررت الآيتان حكم هذه الفاحشة فقد ))كان  

وقد  (1)التوبة والإصلاح(( إلى نهايتها والأذية للموت، غايته فالحبس ويؤذين؛ حةبسهن والنساء

 خصَّ تعالى م الإلهي قائلا: )) ثمَّ إنَّههـ( عن السبب والحكمة في هذا  الحك616تحدّث الرازي)ت
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 الخروج عند ناالزِّ في تقع ماإنَّ المرأة أنَّ فيه والسبب بالرجل، يذاءالإ وخص بالمرأة البيت في الحبس

 في حبسه يمكن لا هفإنَّ الرجل اوأمَّ المعصية، هذه مادة انقطعت البيت في حبست فإذا والبروز،

 جرم فلا عياله، قوت كتسابوإ مهماته وترتيب معاشه إصلاح في الخروج إلى حةتاج هلأنَّ البيت،

 ترك تاب فإذا يؤذى، أن الزاني الرجل عقوبة وجعلت البيت، في الحبس الزانية المرأة عقوبة جعلت

 خواص من كان والحبس والمرأة، الرجل بين مشتركا كان الايذاء إنَّ يقال أن أيضا وحةتمل إيذاؤه،

 . ( 1)المذكورة(( الوجوه أحسن وهذا المرأة، على الحبس وبقي عنهما يذاءالإ أزيل تابا فإذا المرأة،

من أجل أن يستدرجهم إلى القبول  عقوبةن الكريم كان يتدرج في بيان الوهكذا فإنَّ القرآ

فقد ابتدأ الحكم بالإمساك والإيذاء وبعد أن تقبل المسلمون الحكم وسلَّموا  ،اوالعمل بمقتضاه ابه

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي : ]ريده الله تعالى، فنزل قوله عزَّ وجلله جاء الحكم النهائي في الوقت الذي ي

فِي دِينِ الِله إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِالِله وَالْيَوْمِ فَاجْلِدُوا كُلَّ واحِدٍ مِنْهُما مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلا تَأْخُذْكُمْ بِهِما رَأْفَةٌ 

  (2)[الآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذابَهُما طائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِيَن

 يزني، والذي تزني، التي: معناه( الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي: )فقال نا،الزَّ فبيَّن القرآن الكريم ))حكم

فَاجْلِدُوا كُلَّ واحِدٍ مِنْهُما ) الجنس، في العموم فيفيد الرجال، من زنى ومن النساء، من زنى من: أي

 أحدهما كان أو ،*محصنين كانا إذا فأما محصنين، غير بكرين بالغين حرين كانا إذا يعني( مِائَةَ جَلْدَةٍ

فبعد أن جاء الحكم بالإمساك في البيوت والإيذاء جاء  (1)خلاف(( بلا الرجم عليه كان محصنا،

فإنَّ هذا الحكم وإن كان قاسياً لكن يجب تنفيذه ، الذي بينته السنة الشريفة الحكم بالجلد والرجم

وَلا تَأْخُذْكُمْ بِهِما رَأْفَةٌ فِي دِينِ الِله إِنْ كُنْتُمْ حيث ينهاهم القرآن الكريم عن التردد فيه فيقول )

وَلا تَأْخُذْكُمْ بِهِما )) ) هـ( في تفسيره لهذه الآية: 622( يقول البيضاوي)تمِنُونَ بِالِله وَالْيَوْمِ الآخِرِتُؤْ

إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِالِله )...  فيه تسامحوا أن فتعطلوه حده وإقامة طاعته في( فِي دِينِ الِله)  رحمة( رَأْفَةٌ

 وهو وأحكامه حدوده إقامة في والاجتهاد تعالى الله طاعة في الجد يقتضي الإيمان فإنَّ( وَالْيَوْمِ الآخِرِ
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 من خلال تذكيرهم بإيمانهم بالله تعالى وبالرسول الكريمذه فيستميلهم لتنفي (1)التهييج(( باب من

أن  )صلى الله عليه وآله( فإنَّ كلَّ ما جاء به القرآن الكريم إنَّما فيه خيرهم وصلاحهم فلا ينبغي

تدفعهم العاطفة لتعطيل حدود الله  تعالى ثمّ دعاهم إلى أن تتم هذه العقوبة على مرأى ومسمع من 

 فإنَّ التنكيل في ))زيادة فإنَّ في ذلك( وَلْيَشْهَدْ عَذابَهُما طائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِيَنالناس حيث يقول: )

 من شيء حول حافة تكون أن يمكن فرقة( طائفة) والـ التعذيب ينكل مما أكثر ينكل قد التفضيح

عظ كل من تسول له فيتَّ (2)التشهير(( به حةصل جمع والمراد واثنان واحد وقيل ثلاثة وأقلها الطوف

ه سيلاقي هذا العقاب المخزي في الدنيا ولا ينحصر نفسه القيام بهذه الفاحشة ويرتدع عن ذلك لأنَّ

لزناة الذين يصرون على هذه الكبيرة في يوم الله تعالى سوف يعذب ا قاب؛ بل إنَّذلك بهذا الع

 القيامة . 

آيات توثق حكم الرجم للزاني  وبعد أن بيَّن القرآن الكريم حكم الجلد وردت بعد ذلك        

مة طريقة ثَ نَّة فإذا ما اتَّهم الزوج زوجته فإالمتزوج والزانية المتزوجة وذلك بعد ثبات هذه الجريم

يات التي تحدث بها عن حكم تحديدا ضمن سياق الآ ثبات ذلك بينهما وقد كشف عنها النصُّلإ

 ذ يقول سبحانه:نا عند المتزوجين إالزِّ

نَّهُ بِالِله إِوَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْواجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَداءُ إِلاَّ أَنْفُسُهُمْ فَشَهادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهاداتٍ ]

وَيَدْرَؤُا عَنْهَا الْعَذابَ أَنْ  *وَالْخامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ الِله عَلَيْهِ إِنْ كانَ مِنَ الْكاذِبِيَن *لَمِنَ الصَّادِقِيَن

 وَالْخامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ الِله عَلَيْها إِنْ كانَ مِنَ* تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهاداتٍ بِالِله إِنَّهُ لَمِنَ الْكاذِبِيَن

 (1)[الصَّادِقِيَن

 إله لا الذي بالله مرات ربعأ فيحلف الرجل يبدأ أن :والملاعنة ،تلاعنا بالزنا زوجته رمى منفإنَّ)) 

 مرات أربع شهادته نَّلأ صادق، يأنِّ بالله أشهد يقول نأ وحةتاج به، رماها فيما صادقإنَّه  هو إلا

 الكاذبين من كان إن عليه الله لعنة نأ الخامسة يشهد ثم عنه، الحد دفع في شهود أربعة مقام تقوم

                                                           
 .516السعدي: تيسير الكريم الرحمن: ، وينظر: عبد الرحمن بن ناصر4/171ـ البيضاوي: تفسير البيضاوي: 1
، والثعالبي: تفسير 1/59التسهيل لعلوم التنزيل: ، وينظر: الغرناطي الكلبي: 4/171البيضاوي: تفسير البيضاوي: ـ 2

 .4/162الثعالبي:

 .9ـ6ـ سورة النور: 1



211 

 

 به رماها فيما الكاذبين لمن هنَّإ بالله شهادات أربع شهدت ذلك المرأة جحدت وإذا ،به رماها فيما

 كما أبدا، يجتمعان ولا بينهما، يفرق ثم. الصادقين من كان إن عليها الله غضب أن الخامسة وتشهد

 يدعى ولا لها، الولد أنَّ وقضى ،وزوجته أمية بن هلال بين (وآله عليه الله صلى) الله رسول قفرَّ

فالمرأة التي  (1)((جمتر تحلف لم متى: عباس ابن وقال. ولدها يرمى ولا هي، ترمى ولا لأب،

يثبت عليها ارتكابها لهذه الفاحشة ترجم، وقد استشعر بعض المفسرين الحكم بالرجم من لفظة 

  الحاكم يدفع يعنى( وَيَدْرَؤُا) هـ(: ))217العذاب الواردة في الآية حيث يقول الفيروزآبادي )ت

الزوج كاذب في  فإذا شهدت بالشهادات الخمس بأنَّ (2)((بالرجم العذاب المرأة عن( عَنْهَا الْعَذابَ)

ها بذلك تدفع عن نفسها الرجم، وأمَّا إذا ما أقرّت بالتهمة الموجهة لها ولم تكذَّب نا فإنَّإتّهامها بالزِّ

دعوى الزوج فهي بذلك تستحق الرجم، وقد عمل الرسول الأكرم)صلى الله عليه وآله( بحكم 

 رسول يا :فقال (وسلم )وآله(عليه الله صلى) النبي إلى رجلان أتى)ه قد )الرجم حيث يروى بأنَّ

 يعلم لا من فسألت بها فزنا حةصن لم وابني لامرأته أجيرا ابني كان ،هذا وبين بيني اقض الله

 على ليس أن فأخبروني يعلم من سألت ثم وكذا بكذا منه فافتديت الرجم ابني على أنَّ فأخبروني

 عليك فرد أعطيته ما اأمَّ بالحقِّ بينكما لأقضين (:وسلم )وآله(عليه الله صلى) النبي قال الرجم ابني

)صلى وهكذا فقد حكم بينهما النبيُّ (1)((فترجم امرأته اوأمَّ سنة وتغريب مائة فيجلد ابنك وأما

 الله عليه وآله( بما أمره الله تعالى به.

نا شيئاً فشيئاً فإبتدأ  أول الأمر بالحكم الزِّ  تطبيق عقوبةوهكذا استدرجهم القرآن الكريم إلى

مَّ جاء الحكم النهائي بالجلد لغير المتزوجين والرجم للمتزوجين بالإمساك في البيوت والإيذاء ث

تستدرجهم للعمل بها وتدعوهم إلى  كانت يات الكريماتأت النفوس لتقبله، حيث أنَّ الآما تهيحين

 . داء مطلقاًحكم سماوي واجب الأ هنَّحكم الزاني لأ التردد في تنفيذعدم 
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نا  قد جاء في الخطاب الزِّ عقوبة طبيقالاستدراج الذي يهدف إلى ت نَّأمن خلال ما تقدَّم نلحظ 

 ة وهي على النحو الآتي:يدالقرآني بوسائل عد

ف في صياغة العبارات التي جاءت بالحكم في المرحلة الأولى من خلال الأمر بـ التلطُ .1

البيوت( فلم تقل الآية )اسجنوهن في البيوت( ليكون ذلك مقبولا ومستساغاً )الإمساك في 

 الأمر بالسجن يصعب تقبله.  عند المتلقي لأنَّ

في المرحلة الثانية ذكرَّهم الله سبحانه بأنَّهم آمنوا بالنبي محمد)صلى الله عليه وآله( لهذا فهم  .2

دا، فالمؤمن مطيعٌ لله تعالى أولى الناس بقبول الحكم الشرعي وتنفيذه وإن كان شدي

 ولرسوله)صلى الله عليه وآله( في كل أحواله . 

كم الزاني المتزوج  بلفظة )العذاب(؛ وذلك خيرة فقد وصف الله تعالى حا في المرحلة الأمَّأ .1

فعل منه تحديدا دون غيره، فضلا عن الوصف بهذه المفردة فقد للبيان شناعة صدور هذا ا

تزوج ل سبحانه حكم الزاني المجمذ أالحكم  حيثية الإبهام ثم البيان إي مع متلق بع النصّاتَّ

جمال المبهم في ة، والإبالسنَّ )صلى الله عليه وآله(ية الكريمة ليفصله الرسولفي الآ ءًاتداب

جمال ومن ثم و لعل هذا الإ سياق العقوبات يثير الرعب في داخل المتلقي حتى يرد بيانه،

فيه دلالة رعب وتخويف للمتلقي  )صلى الله عليه وآله(الرسول ورود التفصيل بعده من

ا الاستدراج ليهه الحيثية الترهيبية التي انتهى إهذ للابتعاد عن هذا الفعل المشين مطلقا، ولعلَّ

زنى المتزوج أكثر شناعة من  نَّذا الحكم الغليظ، تكمن علتها في ألى هفي حكم الزنا وصولا إ

بينهما مراتب فمرتبة المتزوج أعلى  نَّأ ان كلا الفعلين جريمة بَيدَزنى غير المتزوج وإن ك

 نَّالمرأة المتزوجة إذا زنت ورُجِمَت فإ نَّنفسه وعلى المجتمع لأ ثارا علىها أفضع آنَّعقوبة لأ

قدام عليهن للزواج د يتردد الكثير من الرجال على الإبنائها وبناتها وقالعار سيلحق حتى أ

هنا لما كانت آثار هذه الجريمة لدى المتزوج بهن لهذا الداعي وكذا الحال للرجل الزاني؛ من 

سلوب بيان عاقبتها بهذه الدرجة من الترهيب أعظم مما هي عند غير المتزوج جاء أ

 والتخويف ليكف عنها المتزوجون جميعا لحفظ السمعة والحفاظ على ذرياتهم من الحرج.
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 الخاتمة

القرآني استطاعت أن  المسيرة العلمية للباحثة في دراسة ظاهرة الاستدراج في النصِّمن 
التي لهذا الجهد العلمي ونتائج ليها بوصفها القناعات التي يمكن أن ينظر إجملة من  لىتتوصل إ

 كن تلخيصها على النحو الآتي:يم

وهو يعني  )درج( صل الأمن  هو مشتق مانَّإنَّ الاستدراج في اللغة ضح لدى الباحثة أاتَّ .1
جل إقناع المتلقي بأمر ما أو لجعله يفعل شيئاً إلى آخر ومن منزلة الى أخرى من أ الانتقال من شيء

ما يريده المستدرِج منه ولكن لا يتحقق ذلك الشيء دفعة واحدة لهذا يقسمه إليه الشيء تلو الآخر 
 . غيه المستدرِجحتى يبلغه المتلقي و يؤديه على وفق ما يبت

 هما: ه ينقسم على منظورين معرفييننَّفقد وجدت الباحثة بأ الإصطلاحيا الاستدراج في مفهومه مَّأ
 وقد (1)[سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لا يَعْلَمُونَالأول: وهو المفهوم الشائع الذي ورد في قوله تعالى:] 

 ئمة أهل البيت)عليهم السلام( حيث ذكروا بأنَّوأ تحدَّث عنه الرسول الأكرم)صلى الله عليه وآله(
 الإلهي العطاء تتابع خلال من تدريجياً تعالى الله قبل من العذاب من العبد إدناء هو المقصود منه

 ذنوبه من يستغفر فلا له تعالى الله أعطاه بما فيفتتن ،ةصيالمعفي  استمراره من الرغم على لعبدذلك ال
وهو أسلوب عملي  و غفران البتةدون هوادة أ العقاب بذلك فيستحق لىتعا الله إلى يعود ولا

 .فعلي
ن االاستدراج لا ينحصر بما أشارت إليه الآيتمضمون  أنَّعلى  فهو ينصُّأمَّا المفهوم الثاني: 

ه يمثل نَّلأأوسع وأشمل على استدراج الله تعالى العبد للعذاب، بل هو مفهوم  ن حيث يدلّاالمباركت
ستعمال با منشيء النصّ خضاع المتلقي لما يريدهسلوبية نصية غايتها إظاهرة أو ابية أوسلة خط

يمان والقناعة الكافية لأداء يصال ذلك المخاطَب إلى الإإ جلمن أة عالية الدقة مهارات كلامي
 خيرالمعجز من دون تردد أو هوادة، وهذا المفهوم الأ المطلب المضموني الذي يمليه عليه ذلك النصّ

 ستها هذه تحديداً.اتغيه الباحثة من درالذي تبهو 
الاستدراج في نطاق العقائد ظاهرة نَّ ح لدى الباحثة بأمن خلال الاستقراء والتمحيص اتَّض .2

شأنها أن تستدرج المتلقي وتقنعه بفساد عتمد على جملة من الأساليب الخطابية التي من ت تكان
 الحق لا غيره، ومن أبرز تلك الأساليب الآتي: ، وإنَّ ما ذكره القرآن الكريم هوعقيدته

اعتماد أسلوب الحوار الهاديء الممزوج بالكلام اللّين واللطيف مع الكفَّار والمشركين  - أ
جاء به القرآن الكريم ويسلموا له، وأصحاب الديانات السماوية الأخرى من أجل أن يؤمنوا بما 
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الذي القرآني الكلام  النصّلتكذيب يستعمل ولكن حينما يرى منهم عدم الإيمان والتسليم أو ا
 .التهديد والوعيد ينطوي على سمة

في مخاطبة الكفار والمشركين وحتى مع المسلمين الكلام غير المباشر القرآن الكريم ل استعم - ب
لأنَّ الكلام غير المباشر يؤثر في نفس السامع أكثر من الكلام المباشر الذي يواجه في أكثر الأحيان 

 .بالرفض

استعمالًا، لأنَّه يدعو المتلقي  ي من أكثر الأساليب الخطابيةستفهام الإنكاركان أسلوب الا - ت
 .يما يعتقده فيكتشف الحقيقة بنفسهإلى التأمل وإعادة النظر ف

هم ذكر الأدلة التي تثبت بطلان ما يعتقدون به، فإنَّ ذكر الحجة والدليل الذي يثبت لهم أنَّ - ث
جهاً لوجه مع الحقيقة فلا تكون لهم حجةً حينئذٍ وعند ذلك يتحقق على باطل وضلال، يجعلهم و

 .تدراجهم لما يريده القرآن الكريماس

التذكير بنعم الله التي أنعم بها تعالى عليهم والدعوة إلى التأمل فيها، فإنَّ ذلك يوصلهم إلى  - ج
 معرفة الله تعالى والإقرار بأنَّه خالقهم ورازقهم.

من المطلقة، فهو سبحانه لا يعجزه شيء من إحياء الأموات وبعثهم  قدرة الله تعالى تأكيد - ح
 .قبورهم فهو الذي خلقهم من قبل

أسلوب المثل لإقناع اليهود والنصارى بصدق ما جاء به النبي  سالمقدَّ النصُّ لاستعم - خ
محمد)صلى الله عليه وآله( عن حقيقة خلق النبي عيسى)عليه السلام( ليكون ذلك شاهداً على 

 .نبوته)صلى الله عليه وآله( قصد

بتهال عند عدم إيمانهم بما جاء به النبي محمد)صلى الله أسلوب الا القرآن الكريم  لاستعم - د
ن الصادق من الكاذب كما حصل مع النصارى الذين عليه وآله( من علمٍ من الله تعالى، ليتبيَّ

ل فيحلّ العذاب بهم م على باطهانسحبوا من المباهلة لعلمهم بصدقه)صلى الله عليه وآله( وأنَّ
 .ويفتضح أمرهم

أسلوب النصح والإرشاد واظهار الشفقة في الحوار مع الكفار  القرآن الكريم وظَّف - ذ
 نَّ ذلك يستميل قلوبهم ويتحقق من خلاله استدراجهم من غير أن يشعروا بذلك .إوالمشركين ف

بي الأكرم)صلى الله عليه عصمة الن أسلوب الشرط والقسم لتوثيق المقدس النصّ استعمال - ر
 نَّنى في نفس المتلقي بيقين وتمكن لأع المعسلوبين من قدرة عالية على زرن الأا لهذي، وذلك لموآله( 

ثبت الحق، وكذا ه يزيح عنه الشبهة وينَّلأ وابت المعنى لدى السامع توكيداًجلى ثالقسم يعد من أ
لى فهو يعمد إبالفعل لتحقيق الجواب وبهذا  سلوب خطابي يعتمد مبدأ المطالبةالحال للشرط فهو أ

 ذا ما تحقق السبب فلا من وجود النتيجة، وبهذا لاجة من وجهة نظر منطقية فإمنهجية السبب والنتي
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لى الحقيقة ان المتلقي الى التفكير وإعادة النظر وصولا إسلوبلمتلقي المراوغة بل يدعو هذان الأيسع ا
 .في نطاق الاستدراج ستعمالهماالتي يثبتانها غاية لإ

من الأساليب والوسائل ستدراج جمملة الا قد تجسدت ظاهرةففي نطاق الأخلاق ا مَّأ -3
 رسال المعنى من دون إأن تقنع المتلقي بما تريده السماء شيئاً فشيئاً  بلا تردد الخطابية التي من شأنها

الإنكار، سيقابل ببالرفض و سيواجه النفوس  بل في لتقبله مما يؤول الى وجود عوائقدفعة واحدة 
قد استدرج الرجل  القرآن الكريم نجد انَّ اًإنسانواحترامها بوصفها  -مثلًا–ففي نطاق رعاية المرأة 

 مرحلة مرحلة وصولًا إلى الهدف المنشود، على مراحل فتدرج معه قناعه بهذا المنحى المضمونيلإ
 المراد منها: وقد استعمل بذلك مجموعة من الوسائل الدلالية لتحقيق

أنَّ الرجل والمرأة هما اللذان اختارهما الله تعالى لخلافة الأرض على  النص القرآنيأكدَّ  - أ
 حدٍ سواء، ولا فرق بينهما في ذلك.

فالنبي آدم)عليه السلام( هو أبو البشر لكليهما أنَّ أصل الخلق واحد  اثبت القرآن الكريم - ب
 جميعاً، الرجل والمرأة على السواء .

 .فيه فهما متساويان في ذلك اللمرأة حق الميراث كما أنَّ للرجل حق القرآن الكريم أثبت - ت

 

 فقد استدرج النصُّهتمام به ورعايته حق الرعاية وضرورة الإا في نطاق اثبات حق اليتيم مَّأ -3
 المعنى المنشود من خلال وسائل متعددة  لتحقيق هذه الغاية السامية:لى هذا القرآني المتلقي إ

صالحهم الآية الأولى التي نزلت بشأن اليتامى عن التصرف بأموالهم إلاَّ بما يضمن م نهت - أ
 .ويحفظها من الضياع والتلف

 

أسلوب الترغيب من أجل استدراجهم إلى الإهتمام باليتيم ورعايته  القرآن الكريم استعمل - ب
لإنسان وفوزه في الدنيا اإطعامه سبب لفلاح  من خلال الوعد بالجنة والنعيم لمن يطعم اليتيم وإنَّ

 .والآخرة

 .ريم عن إيذاء اليتيم بقول أو فعلكما نهى القرآن الك - ت

حثَّ المسلمين على الإنفاق في سبيل الله تعالى بأساليب القرآني قد  النصّ نَّوجدت الباحثة أ -4
 :متعددة، فقد تجلّى ذلك

مناً وأخرى يه ضالآيات التي تدعو إلى الإنفاق صراحة أو تلك التي تدعو إل من خلال - أ
 .عبرت عنه بأنَّه جهاد

 جتماعي،أوجب الإسلام الزكاة والخمس على المسلمين من أجل تحقيق التكافل الا - ب
 .وكذلك رغَّب في الإنفاق المستحب
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أسلوب الترغيب في الإنفاق من خلال الوعد من الله تعالى بمضاعفة الكريم  النصُّاستعمل  - ت
ه إقراض له تعالى ذكره ه الإنفاق في سبيل الله بأنَّكذلك شبَّما أنفقوا بسبعمائة ضعف أو أكثر، و

ثمرة  أنَّ  به لكي ينفقوا من أموالهم هو تأكيدترغيباً وتشجيعاً لهم على الإنفاق، ومّما رغبهم تعالى
 .اقهم سيجدونها في الدنيا والآخرةإنف

سلمين إلى نبذ تضمن القرآن الكريم العديد من الآيات التي تهدف إلى استدراج الملقد  -5
 النفاق وتركه، فقد بيَّن القرآن الكريم صفات المنافقين حتى يعرفهم المسلمون ويبتعدوا عنهم .

الله تعالى، أسلوب الترهيب فقد هدّدهم بإبعادهم عن رحمة  القرآن الكريم وقد استعمل
ا بين الكفر والنفاق، أنَّهم استحقوا أشدَّ العذاب لأنَّهم جمعوسفل نار جهنم، وأخبرهم بأنَّهم في أ

فقد أخبرهم الله عمَّا ينتظرهم من العذاب المهين، وفي المقابل ذكر تعالى ما أعدَّه للمؤمنين من 
من خلال مقارنة عاقبة كلٍ  التوبة جزاءً على أعمالهم الحسنة فيتحقق استدراجهم إلى نبذ النفاق

 .منهما
نطاق الأحكام الشرعية من في  استعمل النص المقدس أساليب متعددة في الاستدراج-6

أجل إقناع المتلقي بضرورة الإلتزام بالحكم الشرعي وتطبيقه، فلم تصرح الآيات بالحكم 
النهائي منذ البداية بل كانت تستدرج المتلقي إلى الحكم شيئاً فشيئاً وعلى مراحل متعددة 

ة منَّسلوب العتاب والِتحريم الخمر تضمنت الآية الأولى أمن أجل تسهيل الأمر عليهم، ففي 
هم وظفوا  ما سمَّته الآية بـ )الرزق فقد تضمنت الإشارة إلى كونه الخمر غير مرغوباً فيها لأنَّ

ه نعمة حسنة مباركة من نعم الله نَّمنه خمراً ليسكرهم على الرغم من أالحسن( واتخذوا 
 تعالى عليهم.

 نَّية باشتماله على الإثم والنفع، وإلآفي المرحلة الثانية كانت الحرمة أشدّ حيث صرَّحت او
 .ضرره أكثر من نفعه

في المرحلة الثالثة كان التحريم أشدّ حيث نهوا عن الصلاة حال السكر لكن الآية لم تبين و
 ذلك نهياً ضمنياً عن شربه في سائر الأوقات .رب الخمر في غير وقت الصلاة ويعدّ حكم ش

الصريح في المرحلة النهائية من التحريم عن طريق استعمل القرآن الكريم النهي ومن ثم 
 .هو يجمع بين معنى الإلزام والنهياستعمال فعل الأمر)اجتنبوا( ف

المقدس أسلوب التوكيد بأداة التوكيد والحصر)إنَّما( في بيان ما يريد  استعمل النصُّوقد 
من منافذ الشيطان التي يتسلط  هالشيطان أن يوقعه بين المؤمنين من خلال شربه لكي يبتعدوا عنه لأنَّ

 .لى الإنسان ويؤثر عليه من خلالهامن خلالها ع



291 

 

ستفهام بمعنى النهي لكي يكون لذلك الأثر البليغ في النفس استعمال أسلوب الاومن ثم 
 .ا لو كان النهي بغير هذا الأسلوبأكثر مّم

وب النصح والتوجيه كبداية بأسل ولًا أ ابتدأ القرآن الكريمفقد تحريم الرِّبا  ا في نطاقمَّأ
التي تنمي  لتحريمه لأنَّ الناس كانوا يتعاملون به، فبيَّن لهم أنَّه ينقص الأموال ويتلفها، بخلاف الزكاة

 .المال وتزيد في بركته

 ير إلى تحريمه ضمناً لأنّه ذمَّالقرآن الكريم يشكان  لتأسيس حرمته فقدفي المرحلة الثانية ا مَّأ - ث
 .يتعاملون به على الرغم من تحريمهكانوا هم اليهود لأنَّ

 .با بشكل مضاعففحرَّم الكريم أكل الرِّ التحريم في المرحلة الثالثة اشتدَّو - ج

ستعمل القرآن الكريم أسلوب الترهيب كوسيلة افقد في المرحلة النهائية من التحريم ا مَّأ - ح
با، وقدّم لهم وصفاً بب الرِّجتناب النار التي سيدخلونها بسه حيث أمرهم بإستدراجهم الى تركلا

خوفاً من سوء العاقبة، وممَّا ذكره  ك ينَّفر الناس من التعامل بهذل لحال المرابي وأنَّه كالمجنون فإنَّ
 تعالى  القرآن الكريم وزاد في ترهيبهم هو أنَّ المرابي من المبغوضين عند الله تعالى وإنَّه محارب لله

هو استعمال أسلوب صور الترهيب  با، فمن أشدّراره على الرِّلإص)صلى الله عليه وآله(ورسوله 
ليزرع الذعر في نفس المرابي، ثمَّ قيدها  التنكير في لفظة)حرب( في قوله تعالى:)فَإذَنُوا بِحَربٍ(

سبحانه بذاته المقدسة وبالرسول)صلى الله عليه وآله( فثبت بذلك  عظمة الجهة التي يحاربها المرابي 
 .سومة بإذلاله وخسرانهذه الحرب محفه

كانت هناك أساليب متعددة تحقق هذا الهدف، فلم تصرِّح الآيات ففي نطاق فرض الصوم ا مَّأ
مباشرةً بوجوبه فلم تقل: )صوموا شهراً كاملًا( بل ابتدأ القرآن الكريم بتطمين نفوسهم بأنَّ هذه 

ذلك يسهل الأمر عليهم، فإنَّ الأمر  تباع الأنبياء)عليهم السلام(  لأنَّروضة على أالفريضة كانت مف
 الصعب إذا عمَّ سهل أمره، ويعد ذلك أيضاً تشجيعاً للمسلمين لينافسوا من سبقوهم من المؤمنين .

في صيامه، حيث جعل الغاية منه حصول استعمل القرآن الكريم أسلوب الترغيب وقد 
 الصوم سبب لتكامل النفوس وتهذيبها. التقوى لأنَّ

 صياغة س دالمق النصِّلى الصوم في ستمالة النفوس إفي الخطاب لإ ستدراجومن وجوه الا
الصوم واجب عليهم في أيام قلائل، وتلك  ليسهل الأمر عليهم وأنَّ وتنكيرها )معدودات( لفظة

 .الكريم بنزول القرآن تعالى الأيام هي شهر رمضان الذي شرَّفه الله
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صيام في شهر رمضان وإيجاب القضاء للمريض إعفاء المرضى والمسافرين من وجوب الومن 
أو الفدية للذي لا يقدر على القضاء، ووجوب القضاء على المسافر لتسهيل الأمر عليهم وعدم 

 . عموماإثقال كواهلهم بالفروض والواجبات التي تنَّفرهم من الدين 
في صياغة نا فقد حقق القرآن الكريم غايته من خلال التلطف أمّا في نطاق تحريم الزِّ

العبارات في المرحلة الأولى من الحكم، وذلك من خلال الأمر ب)الإمساك في البيوت( فلم تقل 
 الآية)اسجنوهن في البيوت( ليكون ذلك أكثر تقبلا عند المتلقي.

وفي المرحلة الثانية من الحكم ذكرتهم الآية بإيمانهم بالله تعالى وبنبيه الكريم)صلى الله عليه 
هم مؤمنين فعليهم أن يسلِّموا لأوامر الله تعالى وتشريعاته، فالمؤمن مطيع لله على كل نَّوآله( فبما أ

 حال. 
القرآني  اليب الخطابية في النصِّسمن أهم الأ سلوب الاستدراج يعدُّأ نَّلباحثة أاوجدت  -8

 :اياتيريده المكلم لتتحقق بذلك ثلاث غ ه يقوم على غاية اقناع المتلقي بالمراد الذينَّلأ
ية وتفكر كبيرين مما يؤول ولى: استيعاب المتلقي للمضمون الذي يبتغيه المتحدث بدقة عالالأ

 يمان به عن وعي وتأمل فيتمسك بالمراد من دون تردد.إلى الإ
 نَّقتناع، ذلك بأحال الرفض وعدم الإ سلوب حجة على المتلقي فيالثانية: جعل هذا الأ

ض مجانبة الحجة ورف نَّلسماوي بالدليل والسند والحجة، وإا الاستدراج يثبت المعنى والمضمون
 نَّدانة والذنب  لأو حجة فان هذا يلزم الرافض بالإأو دليل الدليل وطعن السند من دون سند أ

 لصق. الباطل أدخل وألىذا ما رفض المتلقي الحق فهو إق ظاهر لكل ذي نظر والحال هذه فإالح
من يصل الى  سلوبية في الخطاب القرآني تجعل المتلقي هوالأوجود هذه السمة  الثالثة: إنَّ

في الحجج التي يعرضها أسلوب الاستدراج  تغى الإلهي بتفكيره وإعادة نظرهبو المالمعنى المراد أ
ي الكلام ويريد منه ظاهر دلالته لقيُ المقدس لا قناعية، فالاستدراج الخطابي في النصِّبوصفه وسيلة إ

تداولية نتاج المعنى وهذا وجها من وجوه تحقق ال  بل يجعل من المتلقي مشاركا في إةو دلالته المباشرأ
تكون  ن تجعل من مخاطبك قسيما لك في استنباط المعنى وبناء الدلالة ولافي التعبير القرآني وهو أ

ري وعناء تفكيصال المعنى مباشرة من جهد عقلي لى عاتق المتكلم ولزاما عليه في إع الدلالة حكراً
ثبت في توطيد تلك جمهد ومشاركة مع المتكلم أ لى الدلالة وبلوغ المعنىمن التلقي، والوصول إ

ر وعناء، من دون تفكُّ ليه على سبيل الجاهللقاء الكلام إوذلك المعنى في نفس المتلقي من إ الدلالة
وجود الاستدراج لحاظ على المتلقي ب واجباً –افتراضا على غاية الاستدراج -داء من هنا يكون الأ

المتلقي قد فهم الكلام وأدركه بكل تفاصيله من خلال التأمل والتدبر والوعي  نَّعتبار أفي الكلام بإ
 ، ومن هنا تلزمه الحجة بالرفض مطلقاً.الكافي بالنصّ
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 ساسية لااج عملية خطابية تؤسس على ثلاثة أركان أتدرالاس نَّوجدت الباحثة أ -9
م هذه العملية بالمحصلة، وهذه الأركان هي ي ركن يهدإقصاء أ بل إنَّ احد منهاي وتستغني عن أ

ء صل الذي يعول عليه في بنا ونقصد به )منشيء النص( فهو الأولًا)مؤسس الاستدراج(أ
ل المتلقي يفكر ويتأمل، وثاني ثارات نصية فيه لجعالاستدراج في مفاصل النص وترك إشارات وإ

ريد به )متلقي النص( وهو الشريك الذي يسهم في بناء المعنى مع ركان هو )مآل الاستدراج( ونالأ
من الكلام الاستدراجي(، و )إدراك المغزى اية الاستدراج وهو )فهم المعنى( أالمتكلم لتحقيق غ

جلها او الفكرة الذي اسس المتكلم من أ ركان هو )غاية الاستدراج(  ونقصد به )المعنىوثالث الأ
جي ن تكون متحركة على طول الخطاب الاستدرااج( وهو الفكرة يجب أسبيل الاستدركلامه على 
ركان نقول نهاية الخطاب، وبناء على هذه الأ ي مفصل منه لتكون جلية لدى المتلقي فيولا تغادر أ

مؤسس الاستدراج هو الله تعالى الذات المنشئة للنص ومآل الاستدراج هم الناس، ومغزى  نَّإ
معنى  معقائديا أ المتلقي سواء أكان مضمونلى اي تريد السماء إيصاله إراج هو المراد الذالاستد

أسلوب الاستدراج يعد من أهم أساليب بناء  نَّطمئنان إما شرعيا، من هنا نقول باحك مأخلاقيا أ
يجاد وسيلة ا كان كذلك وجب إهداية وبيان ولمَّ القرآن الكريم هو كتاب نَّالمعنى القرآني ذلك بأ

يمان والإ لى التسليمنسان وصولا به إافضة هي الإيق هذه الغاية واقناع الذات الرقخطابية لتح
هذه الظاهرة الاسلوبية تثبت خالقية لله تعالى  نَّعن أ فضلًابمرادات الذات الخالقة وهو الله تعالى، 

بكيفية  علمالأ ا كان خالقا للبشرية كان هوالله تعالى لم نَّنسان بلا تردد ذلك بأللإوالمخلوقية 
الله تعالى  نَّثبت بالمنطق العقلي بأيمان بما يقول من هنا بهم إلى الإ قناعهم وحيثية مخاطبتهم بلوغاًإ

طلاق بخبايا نفوسهم ومكامن عقولهم وكيفية التعامل هو خالق البشر وهو الأعلم على وجه الإ
 معهم جميعا.

في  في الخطاب القرآني هي الغالبة تدراجسظاهرة الا نَّإيمكن التقرير بالقول عليه تأسيسا و
نا تتجلى دراسة هذه الظاهرة مطلقاً، ومن ه يصال المعنى الى المتلقين والتسليم منهم بما يريده النصُّإ

 عادة نظر البتة.دون أدنى تأمل أو إ
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 فهرس المصادر والمراجع

 الكتب المطبوعة 

 القرآن الكريم 

هـ(: تفسير ابن أبي حاتم، تحقيق: أسعد محمد الطيب، 723ــ ابن أبي حاتم الرازي)ت1

 صيدا، د.ت . -المكتبة العصرية

هـ(: تفسير ابن أبي زمنين، 733ــ ابن أبي زمنين: أبي عبد الله محمد بن عبد الله)ت2

-ثةمحمد بن مصطفى الكنز، مطبعة الفاروق الحدي-الله حسين بن عكاشةتحقيق: أبو عبد 

 .                            م2002-هـ1227، 1القاهرة،ط-مصر

 سعيد: وتعليق تحقيق، المصنفهـ(: 272) محمد بن الله عبد:  الكوفي شيبة أبي ابنــ 7

 .م 1393 -هـ1203، 1، طلبنان – بيروت -الفكر دار، اللحام

هـ(: الجامع الكبير في صناعة المنظوم من الكلام والمنثور، 773ضياء الدين)ت :ابن الأثيرــ  2 

-هـ 1732تحقيق وتعليق: مصطفى جواد وجميل سعيد، مطبعة المجمع العلمي العراقي، 

 م .1327

المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر، تقديم وتعليق: أحمد الحوفي وبدوي طبَانه، -

 القاهرة، د.ت. -مصر -ر النهضةمطبعة دا

في علم التفسير،  المسير زاد هـ(:233: عبد الرحمن بن علي بن محمد)تالجوزي ابنــ  2

 بسيوني بن السعيد هاجر أبو :الأحاديث تخريج ،الله عبد الرحمن عبد بن محمد تحقيق:

 . م 1393 -هـ 1203، 1، طالفكر دار ، مطبعةزغلول

 ، د.ت .بيروت – العلمية الكتب دار: القرآن نواسخ -

، لبنان -الفكر دار، عطا القادر عبد محمد: تحقيق، القرآن أحكامهـ(: 227)تالعربي ابنــ  7

 د.ت.
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 الوارث عبد الشيخ: له وقدم وصححه ضبطه، عربي ابن تفسير هـ(:779:)تالعربي ابن -3

 . م2001 - هـ1222، 1، طلبنان – بيروت - العلمية الكتب دار، علي محمد

 الحكيم عبد: تحقيق هـ(:922: شهاب الدين أحمد بن علي بن محمد)تالعسقلاني حجر ابن -9

 . م1333 - هـ1219، 1، طالسعودية -الجوزي ابن دار، الأنيس محمد

 ،نسو  في القرآن الكريملناسخ والمهـ(: ا227)تعلي بن أحمد بن سعيدأبو محمد  ابن حزم: -3

 هـ.1207 ، 1، طبيروت  -دار الكتب العلمية ، تحقيق: د. عبد الغفار سليمان البنداري

 ، د.ت .لبنان – بيروت - صادر دار هـ(: المسند،221)تحمدأ الإمام :حنبل ابن -10

:  وتعليق تصحيح: العقول تحف هـ(:2: الحسن بن علي بن الحسين)ت قابن شعبة الحراني -11

، المشرفة قم – المدرسين لجماعة التابعة الإسلامي النشر مؤسسة، الغفاري أكبر علي

 هـ .2،1202ط

محمد بن طاهر: التحرير والتنوير المعروف بـ ) تفسير ابن عاشور(، مؤسسة  ابن عاشور: -12

 التاريخ، د.ت.

، العزيز الكتاب تفسير في الوجيز المحررهـ(: 227: أبو محمد عبد الحق)تالأندلسي عطية ابن -17

 .م1337 - هـ1،1217، طلبنان – العلمية الكتب دار، محمد الشافي عبد السلام عبد :تحقيق

 محمد السلام عبد: تحقيق ،اللغة مقاييس معجمهـ(: 732)تأحمد الحسين أبو ابن فارس: -12

 هـ .1202،د.مط، هارون

تحقيق : د. عبد الله  ،غريب الحديث :أبو محمد عبد الله بن مسلم الدينوري ابن قتيبة: -12

 هـ.1733الطبعة الأولى ،  /بغداد –مطبعة العاني ، الجبوري

هـ(: الفوائد المشوق إلى علوم القرآن وعلم البيان، 321أبو عبدالله محمد)ت :ابن قيِّم الجوزية -17

 هـ .1723مصر،  –تصحيح: بدر الدين النعساني، مطبعة السعادة 
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، تفسير القرآن العظيم المشهور هـ(332إسماعيل بن عمر الدمشقي)ت أبو الفداء كثير: ابن -13

 - بيروت - المعرفة دار مطبعة ،المرعشلي الرحمن عبد يوسف تقديم: بـ)تفسير ابن كثير(،

 . م 1332 -هـ 1212،  لبنان

 أدب نشر ،هـ(: لسان العرب 311: أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم )ت ابن منظور -19

 هـ .1202ايران،  – قم - الحوزة

العقل السليم إلى مزايا القرآن  إرشاد :هـ(321)تمحمد بن محمد العمادي ابو السعود: -13
 د.ت. ،بيروت –دار إحياء التراث العربي ، والمشهور بـ )تفسير أبي السعود(، مطبعة الكريم

 1209، 2، طسوريا – دمشق - الفكر دار، الفقهي القاموس(: معاصر) سعدي : حبيب أبو -20

 .م 1399 -هـ

 البحر المحيط، هـ(:322اثير الدين أبو عبد الله محمد بن يوسف)ت أبو حيان الاندلسي: -21

 المجيد عبد زكريا.د - معوض محمد علي الشيخ - الموجود عبد أحمد عادلالشيخ تحقيق: 

 - هـ1،1222لبنان، طبيروت،  -العلمية الكتب دار، مطبعة الجمل النجولي أحمد .د- النوقي

 . م2001

: الشيخ  محمد، تحريم الرِّبا في الإسلام تنظيم اقتصادي، الدار السعودية للنشر أبو زهرة -22

 م.1392 -هـ1202، 2والتوزيع، ط

قم  -الفروق اللغوية، مؤسسة النشر الاسلاميمعجم  هـ(:732العسكري)تابو هلال  -27

  هـ.1212، 1المقدسة،ط

 ،1، الدمام، طالمدوخل  مطابع، الجعفري الفقه ألفاظ معجم (:معاصر: )الله أحمد فتح -22

 .  م 1332 - 1212

 الموصل العراق،  -: فقه الصيام في الإسلام، مطبعة الزهراء أحمد مصطفى سليمان -22

 م.1392 -هـ1،1202ط
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 الإمام مدرسةونشر:  تحقيق ،التمحيص كتاب: ( ه 777همام)ت بن محمد :الإسكافي -27

 المشرفة، د.ت. قم - )ع(المهدي

في تفسير القرآن والسبع  (: روح المعانيهـ1230تأبو الفضل شهاب الدين محمود) :لوسيالآ -23
 د.مط، د.ت.، المثاني

منسوب الى الامام الصادق }هـ(: مصباح الشريعة 129شهدتاس) الامام جعفر الصادق )ع( -29 

 .هـ1200، 1، مؤسسة الاعلمي، بيروت، ط{)ع( 

 بن عليمنسوب إلى الإمام }، البلاغة نهجهـ(: 20)استشهد  (ع) علي بن أبي طالب الإمام -23

 هـ. 1212، 1المشرفة، ط قم – النهضة، مطبعة عبده محمد الشيخ: شرح، {(ع) طالب أبي

عبد الواحد، غرر الحكم ودرر الكلم، من كلام الإمام  : عبد الواحد بن محمد بنالآمدي -70

 م . 1371-هـ 1773صيدا،  -علي بن أبي طالب)ع(، مطبعة العرفان

، 1: عبد الرزاق بن عبد المحسن: تكريم الإسلام للمرأة، د.مط، المدينة المنورة، طالبدر -71

 م.2003 -هـ 1270

، تحقيق: خالد عبد الرحمن معالم التنزيل: بن مسعود الفراءأبو محمد الحسين  البغوي: -72

 العك، مطبعة دار المعرفة، د.ت. 

، بيروت –دار الفكر  مطبعةتفسير البيضاوي،  :هـ(792: أبو سعيد الشيرازي)تالبيضاوي -77

 د.ت.

(: تفسير الثعالبي المسمى بـ )الجواهر هـ932الرحمن بن محمد بن مخلوف )ت عبد الثعالبي: -72

 - معوض محمد علي الشيخ -سنة أبو الفتاح عبدد.  تفسير القرآن(، تحقيق:الحسان في 

 هـ .1219، 1بيروت، ط – العربي التراث إحياء دار ،الموجود عبد أحمد عادل والشيخ

: الكشف والبيان عن تفسير  هـ(223)ت: أبو إسحاق أحمد بن إبراهيم النيشابوريالثعلبي -72

 هـ. 1222،  ، مطبعة دار إحياء التراث العربي القرآن
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 ،محمد صدَّيق المنشاويتحقيق : : التعريفات، علي بن محمد بن علي  :هـ(917)تالجرجاني -77

 د.ت.القاهرة،  –الفضيلةدار   د.مط، الناشر:

 دار ،شاهين علي محمد السلام عبد هـ(: تحقيق:730: أحمد بن علي الرازي )تالجصاص -73

 . م 1332 -هـ 1212، 1، طلبنان – بيروت - العلمية الكتب

 ،العطار الغفور عبد أحمد :تحقيق، الصحاحهـ(: 737: اسماعيل بن حمَّاد)تالجوهري -79

 . م 1393 - هـ1203، 2، طلبنان – بيروت - للملايين العلم دار

مقتنيات الدرر ، مطبعة دار الكتب   هـ(:1720مير سيد علي الطهراني)ت الحائري: -73

 هـ.1733طهران،  –الإسلامية 

 عليهم البيت آل مؤسسة: تحقيق، الشيعة وسائلهـ(: 1102: محمد بن الحسن)العاملي الحر -20

 هـ1212، 2قم المشرفة، ط -التراث، مطبعة مهر لإحياء السلام

 : صلاح الدين)معاصر(: الإبتلاء سنّة إلهية على بساط العبودية، د.مط، د.ت.لحسينيا -21

لبنان،  –بيروت  –: محمد مهدي: أنفقوا لكي تتقدموا، مطبعة دار المؤمل الحسيني الشيرازي -22

 م.2012 -هـ 1277، 1ط

 هـ .7،1213المشرفة، ط قم – الهادي مؤسسة، القرآن علوم: باقر محمد: الحكيم -27

، 2السيد محمد تقي: الأصول العامة للفقه المقارن، مؤسسة آل البيت )ع( ،ط :كيمالح -22

 هـ1730

  –: عباس متولي: السُّنة النبوية ومكانتها في التشريع، الدار القومية للطباعة والنشر حماده -22

 القاهرة، د.ت.

اسماعيليان للطباعة والنشر : تفسير نور الثقلين، مؤسسة الحويزي: عبد علي بن جمعة -27

 إيران، د.ت . -والتوزيع، قم المقدسة
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 مؤسسة، الإمامية عقائد شرح في الإلهية المعارف بداية )معاصر(:محسن السيد: الخزازي -23

 هـ .1219، 2، طالمشرفة قم – الإسلامي النشر

 منصور بن مجدي:  وتخريج تعليق، الدارقطني سننهـ(: 792)تعمر بن علي : الدارقطني -29

 . م 1337 - هـ1،1213،طلبنان – بيروت - العلمية الكتب دار، الشوري سيد

، 7د.مط، ط ،التفسير الكبير :هـ( 707مد بن عمر بن الحسين )ت فخر الدين مح الرازي: -23
 د.ت.

في علم الأصول: تحقيق: طه جابر فياض العلواني، الناشر جامعة الإمام محمد بن  المحصول-   

 هـ.1200، 1الرياض، ط -الإسلاميةسعود 

 ، د.ت.1، طالحديث دار، مطبعة الحكمة ميزان(: معاصر)محمد: الريشهري -20

: تحقيق، القاموس جواهر من العروس اجهـ(: ت1202)تالحسيني مرتضى محمد الزبيدي: -21

 .م1332 -هـ 1212، بيروت – الفكر دار، شيري علي

، 1لبنان،ط –محمد عبد العظيم: مناهل العرفان في علوم القرآن، مطبعة دار الفكر : الزرقاني -22

 م.1337 -هـ 1217

هـ(: البرهان في علوم  332ت بن بهادر بن عبد الله الشافعي ) بدر الدين محمد الزركشي: -27
 م1323 - هـ1737، 1، طالعربية الكتب إحياء دار ، إبراهيم الفضل أبو محمد :القرآن، تحقيق

. 
وعيون الكشاف عن حقائق التنزيل  :هـ( 279لقاسم محمود بن عمر )ت أبو ا :الزمخشري -22

 ، بمصر وأولاده الحلبي البابي مصطفى ومطبعة مكتبة شركة، في وجوه التأويل الأقاويل
 . م 1377 - هـ1792، خلفاء – وشركاهم الحلبي محمود ومحمد عباس

 . م 1337 - هـ1213، 1، طبيروت – العلمية الكتب دار، الحديث غريب في الفائق -     
 م.2007 -هـ 1227، 2معاني النحو، دار الفكر للطبعة والنشر، ط :فاضل صالح السامرائي: -22
 أسرار البيان في التعبير القرآني، د.مط، د.ت . -     
 لمسات بيانية في نصوص من التنزيل، د.مط، د.ت . -     
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 –الرياض  –فى: المرأة بين الفقه والقانون، د.مط، الناشر: دار الورَّاق مصط السباعي: -27

 م.1333 -هـ1220، 3السعودية، ط

، ترجمة: (ع) البيت أهل مدرسة ضوء على الإسلامية العقيدةجعفر)معاصر(:  :السبحاني -23   
 . م 1339 - هـ1213، 1المشرفة، ط قم – اعتماد، مطبعة الهادي جعفر

 هـ .1،1220المشرفة، ط قم – اعتماد مطبعة الأقسام في القرآن: _  
 ، د.ت .المشرفة قم – ( ع) الصادق الإمام مؤسسة الإلهيات: في محاضرات –  
 : د.مط، د.ت.القرآن في والشرك التوحيد –  
 المشرفة، ايران . قم –( ع) الصادق الإمام مؤسسةد.مط، الناشر:  ومقالات: رسائل –  
حاتم صالح  تحقيق: ،الناسخ والنسو : قتادة بن دعامة بن قتادةالخطاب  ابو السدوسي: -29

 هـ .1203، 7ت، طبير – مؤسسة الرسالة ،الضامن

، 1السعودية، ط -: مظاهر تكريم المرأة في الإسلام، دار ابن الجوزيسعاد محمد صبحي -23

 هـ .1270

، تحقيق: المنان كلام في الرحمن الكريم تيسيرهـ(:1737 )تناصر بن الرحمن عبد :السعدي -70

 . م2000 - 1221 ، د. ط،بيروت ، الرسالة مؤسسة، عثيمين ابن

 – بيروت - العلمية الكتب دار ،عمران سيد :تحقيق، السلمي تفسيرهـ(: 212)تالسلمي -71

 . م2001 -هـ1،1221لبنان، ط

 بن العز تفسيرهـ(: 770: عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام)تالسلمي الدمشقي الشافعي -72

، 1بيروت، ط -، مطبعة دار ابن حزمالوهبي إبراهيم بن الله عبد، تحقيق: د. السلام عبد

 . م1337 -هـ  1217

 محمود.هـ(: تفسير السمرقندي، تحقيق: 797نصر بن محمد بن احمد)ت السمرقندي: -77
 ، د.ت . بيروت -الفكر دار ، مطبعةمطرجي

 بن عباس بن غنيم و إبراهيم بن ياسرهـ(: تفسير السمعاني، تحقيق: 239)ت :السمعاني -72
 . م1333 - 1219، 1السعودية، ط _الرياض  _، مطبعة دار الوطن غنيم
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دراسة في الدلالة  –الإجمال والتفصيل في التعبير القرآني  :سيروان عبد الزهرة الجنابي -72

، مطبعة ديوان الوقف الشيعي -القرآنية، المركز الوطني لعلوم القرآن والتراث الاقرائي

 م. 2010 -هـ 1271، 1العراق، ط -بغداد -النماء

 المركز الوطني لعلوم القرآن ،قراءة في المفهوم والدلالة –الإطلاق والتقييد في النص القرآني -         

  -هـ1272،  1، ط العراق -بغداد -مطبعة النماءديوان الوقف الشيعي،  -ئي والتراث الاقرا

 .م2011

 المعرفة دار، ر المنثورلدُّاهـ(: 311الرحمن بن ابي بكر ) ت  جلال الدين عبد السيوطي:  -77

 ، د.ت .لبنان – بيروت - والنشر للطباعة

 - هـ1،1217، طلبنان -مطبعة دار الفكر، المندوب سعيد: تحقيق: القرآن علوم في الإتقان -     
 . م1337

 ، د.ت .بيروت – العلوم إحياء دار ،النقول لباب -    
 
 - الأضواء دار، الأنبياء تنزيههـ(: 277: علي بن الحسين الموسوي)تالشريف المرتضى -73

 . م 1393 - هـ2،1203، طلبنان – بيروت

 البحوث مكتبهـ(:أضواء البيان، تحقيق: 1737)ت: محمد الأمين بن محمدالشنقيطي -79

 . م1332 - هـ1212بيروت،  -الفكر دار، مطبعة والدراسات

هـ(: ارشاد الفحول ، مطبعة مصطفى البابي  1220:محمد بن علي بن محمد ) ت الشوكاني -73

 ،د.ت  1مصر ،ط –الحلبي و اولاده 

 ، مطبعة عالم الكتب، د.ت. التفسير علم من والدراية الرواية فني بين الجامع فتح القدير -   

طبعة جديدة منقحة،  ،مثل في تفسير كتاب الله المنزلالأ :)معاصر(ناصر مكارم الشيرازي: -30

 د. مط، د.ت.
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 تصحيح، التوحيدهـ( 791)القمي بابويه بن الحسين بن علي محمد جعفر أبي :الصدوق -31

 قم-العلمية الحوزة في المدرسين جماعة منشورات، الطهراني الحسيني هاشم السيد: وتعليق

 ، د.ت .المقدسة

 : تفسير القرآن، المعروف بـ )تفسير الصنعاني(، هـ(211)تهمام بن الرزاق عبد :الصنعاني -32

 .م 1393 -هـ1210 ، 1، طالرياض – الرشد، مكتبة محمد مسلم مصطفى.د: تحقيق

 بغية شرح السائل إجابة) المسمى الفقه أصول :الأمير إسماعيل بن محمد :الصنعاني -37

 ،الأهدل مقبولي محمد حسن الدكتور و السياغي أحمد بن حسين القاضي:  تحقيق(، الآمل

 م.1397، 1، طبيروت – الرسالة مؤسسة:  الناشر

ة جماعة المدرسين في الحوزمنشورات ، الميزان هـ(: 1212ين )تالسيد محمد حس :الطباطبائي -32
 ، د.ت. المشرفة قم –لعلمية ا
مجمع البيان في تفسير  هـ(:229بو علي الفضل بن الحسن )ت أمين الدين أ الطبرسي: -32

 الأمين محسن السيد: تقديم ،الأخصائيين والمحققين العلماء من لجنةالقرآن، تحقيق وتعليق: 
   م.1332 -هـ 1،1212لبنان، ط - بيروت – للمطبوعات الأعلمي مؤسسة،  العاملي
، 1قم المشرفة،ط -المدرسين لجماعة التابعةجوامع الجامع: مؤسسة النشر الإسلامي  -

 هـ .1220

 مهدي :تحقيق، الأخبار غرر في الأنوار مشكاةهـ(: 3)ت قعلي الفضل أبو الطبرسي: -37
 هـ .1219، 1، طالحديث دار: مطبعة، هوشمند

رآن المشهور هـ(: جامع البيان في تأويل آي الق710بو جعفر محمد بن جرير)تأ الطبري: -33
 جميل صدقي: وتخريج وتوثيق ضبط، الميس خليل الشيخ: تقديم ،سم )تفسير الطبري(بإ

 . م 1332 - هـ1212لبنان،  –بيروت  –دار الفكر  ،العطار
، 2الناشر دار الزهراء، ط : الشيخ حسن)معاصر(: من وحي الإسلام، د.مط،طراد -39

 .هـ1220
، الحسيني أحمد السيد: تحقيق، البحرين مجمعهـ(: 1092)تالدين فخر الشيخ: الطريحي -33

 محمود: العصرية المعاجم طريقة على بعده وما الكلمة من الأول الحرف على بناءه أعاد
 هـ .1209، 2،طالإسلامية الثقافة النشر مكتب، عادل
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فسير القرآن ،تحقيق: هـ(: التبيان في ت 270ت جعفر محمد بن الحسن بن علي ) أبو :الطوسي -90

تهذيب  - هـ.1203، 1مكتبة الإعلام الإسلامي،ط –، مطبعة قم حمد حبيب قصير العامليأ

 -خورشيد، مطبعة الخرسان الموسوي حسن السيد وتعليق: الأحكام في شرح المقنعة، تحقيق

 .شهـ  1772، 7، ططهران

: تربية الأولاد في الإسلام، دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع، عبد الله ناصح علوان -91

 م.1332 -هـ 1212، 21ط

 الباب شرح في الحشر يوم النافعهـ(: 327)تيوسف بن الحسن الدين جمال الحلي: العلامة -92
 – بيروت - والتوزيع والنشر للطباعة الأضواء دار، السيوري المقداد:  شرح، عشر الحادى
 . م 1337 - هـ1213، 2، طلبنان

هـ(: الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق 322يحيى بن حمزة بن علي)ت :العلوي -97
 م.1312 -هـ 1222مصر،  -الإعجاز، مطبعة المقتطف

 -العربي الكتاب دارهـ(: مطبعة 321: محمد المدعو بالقاسم بن أحمد)تالكلبي الغرناطي -92
 . م1397 - هـ2،1207، طلبنان

هـ(: العين، تحقيق: د. مهدي المخزومي ود.إبراهيم 130الخليل بن أحمد ) الفراهيدي: -92

 هـ .1203، 2، طالهجرة دار مؤسسةلسامرائي، ا

 م.1339 -هـ1219، 7: محمد حسين: الحوار في القرآن الكريم، مطبعة الصدر، طفضل الله -97

 –بيروت  –: مريم نور الدين)معاصر(: المرأة في ظل الإسلام، مطبعة دار الزهراء فضل الله -93

 لبنان، د.ت.

 ، د.مط، د.ت .المحيط القاموسهـ(: 913: محمد بن يعقوب بن محمد)آبادي الفيروز -99

المشرفة،  قم -الهادي مؤسسة هـ(: التفسير الصافي،1031: المولى محسن)تالفيض الكاشاني -93

 هـ .2،1217ط

 هـ .1219، 1، طالإسلامي الإعلام مكتب مطبعة: التفسير الأصفى-     



021 
 

: سعيد بن علي بن وهف: الربا أضراره وآثاره في الكتاب والسّنة، تقديم: صالح القحطاني -30

 الرياض، د.ت.  -بن فوزان الفوزان، د.مط، توزيع: مؤسسة الجريسي

 م.2010 -هـ1271 ،2الصيام في الإسلام، د.مط، السعودية، ط-   

 ـحكام القرآن المعروف بهـ(: الجامع لأ 731محمد بن احمد بن أبي بكر )ت  القرطبي: -31

، 2القاهرة، ط -دوني ، مطبعة دار الشعب)تفسير القرطبي(، تحقيق: احمد عبد العليم البر

 هـ. 1732

في شرح آيات  القرآنفقه هـ(: 237)ت  الله هبة بن سعيد الحسين أبو :قطب الدين الراوندي -32

قم  –،مطبعة الولاية الأحكام، تحقيق: السيد احمد الحسيني باهتمام السيد محمود الهاشمي

 هـ.1202، 2ط–المقدسة 

هـ(:  الكليات، تحقيق: عدنان درويش 1032أبو البقاء أيوب بن موسى الحسيني)ت :الكفوي -37
 م.1339 -هـ 1213بيروت،  -ومحمد المصري، د.مط، الناشر: مؤسسة الرسالة

 علي (: الكافي: تصحيح وتعليق: ه 723/  729)ت إسحاق بن يعقوب بن محمد: الكليني -32
 هـ .1799، 7، ط الاسلامية الكتب دار :الناشر، مطبعة حيدري، طهران، الغفاري أكبر

: مجتبى الموسوي: دراسة في المشاكل الأخلاقية والنفسية، تعريب: محمد هادي اللاري -32
 هـ .1202، 7اليوسفي الغروي، مطابع مكتب نشر الثقافة الإسلامية، ط

هـ(، الرِّبا والمعاملات المصرفية في نظر الشريعة 1202)تعمر بن عبد العزيز المترك: -37
الإسلامية، اخراج وترجمة المؤلف: بكر بن عبد الله أبو زيد، د.مط، الناشر: دار العاصمة، 

 د.ت.
 سنن في العمال كنزهـ(: 332)الدين حسام بن المتقي علي الدين علاء: الهندي قيالمتَّ -33

 صفوة الشيخ: وفهرسة تصحيح ،حياني بكري الشيخ: وتفسير ضبط، والأفعال الأقوال
 . م 1393 - هـ1203، لبنان – بيروت - الرسالة مؤسسة ،السقا

 الرحيم عبد ، الزنجاني العابدي يحيى، تحقيق: الأنوار بحار هـ(:1111: محمد باقر)تالمجلسي -39
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حلة الرابعة أُلقِيَتْ على طلبة كلية الآداب من المررات علمية مجموعة محاض تحليل سورة النساء: -   

 م، وهي مطبوعة غير منشورة. 2002منذ عام 



Abstract 

 

The Quran is the divine miraculous speech which was and is still as a 

pure resource for researchers since it contains different types of miracles; the 

Quran consists of a lot of kinds of miracles which many scientists had 

mentioned in their books in different aspects. 

 Since the Quran is a guidance book for all people and it was on  highest 

levels of creative speech; thus the reason of the Quran existence is to be as a 

guidance for people to the way of goodness to let them out of darkness to light, 

so this research highlights on a study of ( The concept of Luring in the Quranic 

text) and its tools, a study of semantics for those tools; that is why the 

researcher chose (The luring phenomenon in the Quranic text-An  

ExplanatoryStudy), as the main title for this research. By "Luring" the 

researcher meant is the process of using a set of oratorical tools and speaking 

systems in the Qurannic text to let the recipient aware of semantic step by step.  

 The process of luring does not only mean that good dose lure his 

disobedient worshipper through continues fortune feeding which makes him 

goes on his disobedience and will deserve torture for his ill deeds, but it the 

concept of luring' her is wider and more comprehensive the researcher means 

by "luring" the non – actual luring and it is so clear in many of Quanic texts, 

dogma, morals and legal provision's; when the holy Quran tries to make people 

believe in god and prophets ( peace be upon than ) or let people avoid 

hypocrisy take care of orphans, or deprives wine and usury, means that it lures 

people step by step to the right way without using direct speech which may be 

refused or denied but it uses its soft styles to the convince them and controls 

their hearts in that way the Quran will prove that its styles are the only troths 

which cannot be denied and in such a way the Quranic miracles will clearly 

appear by luring the recipient step by step and stage by stage which makes him 

fully convinced. About the Quran without feeling that, by using the best style 

which simulates the mind and the soul because it is the speech of His Almighty 

God. 
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